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تونس: نائبة عن حزب إسلامي تقترح إدراج الثقافة الجنسية في المدارس الابتدائية »تويتر« يحذف تغريدة لشاعر سعودي انتقد الأوضاع الاقتصادية في بلاده
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

تقدمــت نائبــة عن حزب إســامي فــي تونس 
بمقتــرح لوزيرة المــرأة والطفولة يتعلــق بإدراج 
المــدارس الابتدائية، بهدف  الثقافة الجنســية في 

حماية الأطفال من التحرش.
وقالــت يمينــة الزغلامــي النائبة عــن حركة 
»النهضــة«، إنهــا تقدمــت بمقترح لوزيــرة المرأة 
والطفولة نزيهة العبيدي يتعلق بتوقيع اتفاقية مع 
الثقافة الجنسية  التربية لتقديم حصص في  وزارة 
للأطفال في المدارس والمعاهد التونسية بدءا بأعمار 

أربع أو خمس سنوات، مشيرة إلى أن »الطفل الذي 
يفهم جســده يمكنه أن يحميه ويدافع عنه ويساهم 

أيضا في توعية أقرانه حول هذا الأمر«.
وكان البرلمان التونســي صادق على مشـــروع 
قانون يتعلــق بالموافقة على انضمــام تونس إلى 
اتفاقية مجلس أوروبا بشــأن حمايــة الأطفال من 

الاستغلال والاعتداء الجنسي )لانزاروتي(. 
واعتبرت وزير المرأة والطفولة نزيهة العبيدي أن 
الاتفاقية لا تقف عند حماية الأطفال من الاستدراج 
للوقوع ضحايا المعتدين عليهم جنســيا وجســديا 
فقط، بل ترمــي لمكافحة الاتجار بالأطفال جنســيا 
والجسدية  الجنســية  الانتهاكات  لكافة  والتصدي 

التي تطالهم.

وتشير تقارير تونسية أن 70 في المئة من ضحايا 
الاعتداء الجنســي في البلاد هم من الأطفال، لافتة 
إلى تســجيل أكثر مــن 3000 اعتداء علــى الأطفال 
ســنويا، من بينها مئات الحالات المتعلقة بالتحرش 

أو الاعتداء الجنسي.
وشــهدت تونس في الســنوات الســابقة عدة 
حوادث مثيرة للجدل تتعلــق باعتداء أجانب على 
الأطفــال، أبرزها قضية الســائح الفرنســي تيري 
دارانتيــار المتهم بالاعتداء جنســياً على 66 قاصراً 
بينهم 41 تونســياً، فضلا عن إيقــاف إيطالي يدير 
عددا من النــوادي الثقافية بتهمة اغتصاب عدد من 
الأطفال، وهو ما أعاد الجدل حول ظاهرة »السياحة 

الجنسية« في البلاد. 

لندن ـ »القدس العربي«:

حذف موقع تويتر تغريدة للشاعر 
الهاجري نشرها  السعودي سلطان 
الثلاثاء على حســابه، وتحمل اسم 
»الصفر المكعــب«، وتضمنت انتقادا 

لغلاء المعيشة في السعودية.
الســعودي  الشــاعر  وانتقــد 
فــي التغريــدة، قبــل حذفهــا، قــرار 

رفع  الأخيــر  الســعودية  الســلطات 
أسعار الوقود وغلاء الأسعار وعدم 

كفاية الراتب.
وكان الشــاعر نفسه نظم قصيدة 
نفســه،  الاســم  تحمــل   2013 عــام 
رفــع  أيضــا  آنــذاك  فيهــا  وانتقــد 
الأسعار، وتراكم الديون على المواطن 
السعودي، وضعف الراتب، وتردي 
الأوضاع المعيشــية رغم الغنى الذي 
تحظــى بــه المملكــة. وكانــت وزارة 
المعدنية  الطاقة والصناعة والثــروة 

تطبيــق  أعلــــــنت  الســعودية  فــي 
النفطية  للمشــتقات  أســعار جديدة 
بداية من الإثنين، وتشــمل الأســعار 
الجديــدة ضريبــة القيمــة المضافة، 
وتراوحــت الزيــادة الجديدة بين 82 

و%126.
وعقــب القرار انتشــرت في موقع 
»تويتر« عدة وســوم عبر من خلالها 
مغردون ســعوديون عن غضبهم من 
الــذي وصفوه  الإجــراء الحكومــي 

بالظالم وغير المدروس.

غزة ـ رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور وفادي أبو سعدى ووديع عواودة:
:

ردت الســلطة الفلسطينية أمس بلهجة قاســية على تغريدة 
للرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب على حســابه علــى تويتر، 
ومندوبته فــي الأمم المتحــدة، نيكي هيلي، بوقف المســاعدات 
الأمريكية في ميزانية للفلسطينيين التي تقدر بـ 300 مليون دولار 
ســنويا، بدعوى رفض الفلســطينيين الدخول في مفاوضات مع 

الجانب الإسرائيلي
وقال المتحدث باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل ابو ردينة، 
لوكالة الصحافة الفرنســية »إن القدس العاصمة الأبدية لدولة 

فلسطين ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة ولا بالمليارات«.
ووصفت حنان عشــراوي عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، التهديدات الأمريكيــة بالابتزاز، مؤكدة 
أن القيــادة الفلســطينية لن تخضــع. وأضافــت »أن الحقوق 
الفلســطينية ليســت للبيع، وقيام ترامب بالاعتــراف بالقدس 
المحتلــة عاصمة لإســرائيل لا يشــكل انتهاكا للقانــون الدولي 
فحسب، وإنما هو تدمير شامل لأسس ومتطلبات السلام، كما أنه 

يكرس ضم إسرائيل غير الشرعي لعاصمتنا«.
ومن المقــرر ان تعقد منظمة التحرير جلســة خاصة للمجلس 
المركزي، الســلطة الثانية بعــد المؤتمر الوطني، فــي 14 يناير/ 
كانــون الثاني الحالي. ويتصدر جــدول أعمال المجلس نقل مهام 
السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطين تحت الاحتلال. وقال عزام 
الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ »القدس العربي«، »إن 
أهم بند على جدول أعمال الجلســة، مناقشة انتقال السلطة إلى 
دولة تحت الاحتلال بموجب قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2012، بدلا من حل السلطة وتبعاتها«. ويتوقع أن 

يحظى هذا القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وفي ســياق تمادي إســرائيل في إجراءاتها بعد قرار ترامب 
الاعتــراف بالقدس عاصمــة لدولــة الاحتلال، أقر الكنيســت 
بالقراءة الأولى أمس مشروع قانون يقضي بإعدام الفلسطينيين 
الذين ينفذون عمليات قتل ضد الإسرائيليين. يأتي هذا التصويت 
بعد أقل من 48 ســاعة على تصويت الكنيست بالقراءتين الثانية 
والثالثة، على ما يســمى بقانون »القــدس الموحدة«، الذي يمنع 
التنازل عن أي جزء من القدس بشقيها الشرقي والغربي في إطار 

أي تسوية سياسية، إلا بموافقة 80 صوتا من أصل 120.
وأيد القانون 52 نائبا وعارضه 49 وبرز خلال التصويت غياب 
نواب كتلة »يهدوت هتوراة«، بســبب عدم تأييــد الائتلاف كله 
لمشــروع قانون إغلاق المصالح التجارية يوم السبت، كما تغيبت 
عن التصويــت النائبتان حنين زعبي وعايدة توما – ســليمان. 
وعبر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامــن نتنياهو، في كلمة قبيل 
التصويت عن تأييده للقانون، معتبرا أنه »توجد أوضاع متطرفة 

لأشخاص ينفذون جرائم رهيبة ولذلك لا يستحقون العيش. 
وميدانيــا تواصلــت المواجهات بين الشــباب الفلســطيني 
الرافضين لقرار ترامب والقوانين الإسرائيلية ، وجنود الاحتلال. 
واسفرت مواجهات أمس شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة 

الغربية عن استشــهاد الصبي مصعب فراس التميمي )17 عاماً( 
من بلدة دير نظام جراء إصابته بالرصاص الحي أمس الربعاء. 
واصيب خلال هــذه المواجهــات بالرصاص المطاطي 3 شــباب 

آخرين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الصبي وصل للمستشفى 
الإستشــاري في رام الله بحالة حرجــة للغاية حيث كان مصابا 

بالرصاص الحي أسفل الرأس.
وكان جيــش الاحتلال قــد اقتحم، قرية وســط إطلاق كثيف 
للرصاص الحي والمطاطي والغاز المســيل للدموع، حسب شهود 

عيان.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

■ أوسلو ـ الأناضول: علقت النرويج، الأربعاء، 
صادرات السلاح للإمارات خوفا من استخدامها في 

الصراع اليمني. 
وقالــت وزيــرة الخارجيــة النرويجيــة، إين 
إريكســن ســورييد، عبر بيان، إن هــذه الخطوة 

بمثابة إجراء وقائي صارم.
وأوضحــت أنــه لا يوجد دليل، حاليــا، على أن 
الذخيرة النرويجية تستخدم في اليمن، لكن هناك 

قلقا متزايدا يتعلق بتدخل الإمارات العســكري في 
اليمن. والإمارات عضو رئيسي في التحالف العربي 
الذي تشــكل عام 2015، بقيادة الســعودية، لقتال 
جماعة أنصــار الله )الحوثي(، التي تســيطر على 
مساحات كبيرة من اليمن، وبينها العاصمة صنعاء.

وأودت الحرب بين الطرفين بحياة أكثر من عشرة 
آلاف شخص، وشــردت ما يربو على ثلاثة ملايين 

آخرين، حسب أرقام أممية.

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
أكد شــهود عيان ومصدر قبلي مصــري العثور 
على جثث 22 مسلحاً في صحراء منطقة مزار، غرب 

العريش، في محافظة شمال سيناء .
وقال المصدر: »تم إخطار السلطات المصرية حيث 

وصلت قوات من الشرطة والجيش إلى المنطقة.«
ورجحت مصادر محلية أن سقوط هذا العدد من 
الجثث قد تكون له علاقة باشتباكات بين الإرهابيين 
في إطــار صراع النفوذ، حيث تنتشــر في شــمال 

سيناء العديد من الجماعات الإرهابية.
وقالت صفحة باســم »اتحاد قبائل سيناء« على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيس بوك«، إن »الجثث 
الملقاة في الصحراء كانت نتيجة اشتباكات مسلحة 

بين العناصر الإرهابية«
إلى ذلك، قال مصدر أمني مصري إن ضابطًا قتل 

إثر انفجار عبوة ناسفة في سيناء.

وأوضــح المصدر، في تصريــح صحافي أوردته 
وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن »نقيب شرطة من 
قوة إدارة الحماية المدنية في شــمال سيناء قتل إثر 
انفجار عبوة ناســفة في منطقة بئر العبد في شمال 

سيناء )شمال شرق(. 
وأضــاف أن »القوات المعنية بتمشــيط وتعقيم 
الطريق الســاحلي في منطقة قسم شرطة بئر العبد 
في شمال ســيناء تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة 
تــزن حوالى 50 كغم زرعها مجهولــون في الطريق 
)..( وأثنــاء فحصها انفجرت العبوة ما أســفر عن 

مقتل ضابط شرطة«. 
وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات 
الــذي أعلن في  أبرزها »أنصار بيت المقــــــدس« 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2014 مبايعة تنظــــيم 
»الدولة الإســامية«، وغيّر اسمه لاحقًا إلى »ولاية 

سيناء«.
 )تفاصيل ص 3(

الجزائرـ »القدس العربي«:
أصيبت العشــرات مــن الأطباء المقيـــــمين في 
صدامات  بعد  بجـــــروح  الجــــزائرية  العاصمة 
مع قوات مكافحـــــة الشــــغب، بعد أن لجأ رجال 
الشــرطة إلى اســتخدام القوة لمنــع المحتجين من 
الخروج في مظاهرة ســلمية انطلاقا من مستشفى 
مصطفى باشــا الجامعــي، احتجاجــا على رفض 
التي  إلــى مطالبهم،  الوصية الاســتجابة  الوزارة 

دخلوا بسببها في إضراب منذ عدة أسابيع.

وكان الأطبــاء المضربــون قــد حاولــوا أمس 
الأربعــاء الخروج فــي مظاهرة ســلمية، في إطار 
الحركة الاحتجاجــــية التي دخلــوا فيها منذ عدة 
أسابيع، دون أن تستجيب الوزارة لمطالبهم، ودون 
أن تحــاول فتح حوار جدي بخصوص هذه المطالب 
التي تتعلق بالأوضــاع المهنية والاجتماعية للطلبة 

المقيمين.
 وكان المئات منهم قــد قدموا من عدة ولايات من 
أجل المشــاركة في هذه المظاهــرة، التي تم الإعلان 

عنها منذ عدة أيام.

■ الكويــت - الأناضــول: تعرضــت مروحية 
كانت تقل رئيــس الأركان العامــة الكويتي محمد 
الخضــر، أمــس لحــادث فــي بنغلاديــش، أدّى 
 إلــى هبوطهــا اضطراريــاً، وإصابة أحــد ركابها.
وقالت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي، 
فــي بيان أمــس، إن المروحية تعرضــت للاحتكاك 
الرؤية  الهبوط، بســبب انحجاب  أثناء  بأشــجار 

الناجم عن الضباب.
المقلة  المروحيــة  البيــان »تعرضــت  وأضــاف 
المرافق له  العامة للجيــش والوفد  لرئيس الأركان 
في جمهورية بنغلاديش لحــادث أثناء هبوطها في 

منطقة ســيليت، حيث حجب الضباب الكثيف رؤية 
الطيار مما أدى إلى احتكاكها بالأشــجار وهبوطها 
قبل المهبط«. وذكر البيان أنه لم يتم تسجيل سوى 
خســائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وتم 

التأكد من سلامة الجميع.
بــدوره أجرى رئيــس الأركان الخضــر اتصالًا 
بنائب رئيــس الأركان، مؤكداً له ســامة الجميع، 

بحسب المصدر ذاته.
وأظهرت صــور نشــرتها رئاســة الأركان عبر 
موقعهــا علــى »تويتر« انفصــال ذيــل المروحية، 

واصطدامها بالأرض.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
رغــم اســتعادة مناطقهم مــن تنظيــم »الدولة 
الإسلامية«، لا يزال يعيش في مخيمات النزوح أكثر 
من %55 مــن إجمالي النازحــن العراقيين، والبالغ 
عددهم أكثــر من 5 ملايين شــخص، وغالبيتهم من 
المحافظــات ذات الغالبيــة السُــنية، حيث يمنون 
أنفســهم بيوم العودة إلى ديارهم، وسط اتهامات 
للحكومــة بـ«التلكؤ« في إعادتهم. وفــرّ أكثر من 5 
ملايين عراقي منذ منتصف عام 2014 عقب ســيطرة 
تنظيم »الدولة« على مســاحة نحــو ثلثي العراق 

من المحافظات الشــمالية )نينــوى وصلاح الدين 
)ديالى(  والشــرقية  )الأنبار(  والغربية  وكركوك( 

والجنوبية )أجزاء من محافظة بابل(.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين 
في الحكومة العراقية ستار نوروز قال: »منذ أحداث 
حزيران/يونيو 2014 نزح أكثر من 5 ملايين شخص 
من مناطقهم إلى المناطق الآمنة )المخيمات المنتشرة 
في مناطــق مختلفة في البــاد(، وتم خلال الفترة 
الماضية لــآن إعادة ما نســبته %45 مــن إجمالي 
النازحين إلى مناطقهم الأصلية في الموصل وصلاح 

الدين وديالى والأنبار«. )تفاصيل ص 2(

الكنيست الإسرائيلي يدرس فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات

السلطة الفلسطينية ترفض تهديد ترامب بقطع المساعدات: القدس ليست للبيع

النرويج تعلّق صادرات السلاح للإمارات
بسبب الحرب في اليمن

ترجيح وقوع اشتباكات بين الإرهابيين في إطار صراع النفوذ

العثور على 22 جثة في سيناء المصرية 
ومقتل ضابط بانفجار عبوة ناسفة

الجزائر: جرحى واعتقالات لأطباء
بعد محاولتهم تنظيم مظاهرة سلمية

سقوط مروحية رئيس الأركان الكويتي في بنغلاديش

العراق: 55٪ من النازحين لا يزالون خارج مناطقهم 

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي ووكالات:

رغــم التظاهــرات المؤيــدة للســلطة التي 
وإعلان  الأربعاء،  أمس  الإيراني،  النظام  نظمها 
الحرس الثــوري نهاية ما ســماها » المؤامرة«، 
تواصلت التظاهــرات المعارضة في إيران، التي 
انطلقــت الخميــس احتجاجاً على سياســات 
الحكومــة الاقتصادية، لتتطور شــعاراتها إلى 

المطالبة بإسقاط نظام الحكم.  
وقتــل 3 عناصر مــن جهاز الاســتخبارات 
خــال  الإيراني)ســافاك(  الوطنــي  والأمــن 

مظاهرات مناهضة للنظام شمال غربي إيران.
وقــال بيــان صادر عــن الحــرس الثوري 
الإيراني، إنه قتل 3 أفراد من جهاز الاستخبارات 

خــال اشــتباكات مــع »مناهضــي الثــورة 
)الإيرانيــة(« في مدينــة بيرانشــهر، التابعة 

لمحافظة غرب أذربيجان.
فــي المــوازة، شــارك آلاف الإيرانيــن في 

تجمعات مؤيدة للحكومة في عدة مدن.
وفــي مدينــة قــم الشــيعية المقدســة ردد 
المتظاهــرون هتافات »الموت لمرتزقــة أمريكا«. 
كذلك  تجمعات  التلفزيون  بثها  لقطات  وأظهرت 
في أصفهان ثالث أكبر المــدن الإيرانية وعبدان 
وخورامشــهر في جنــوب غرب البــاد الغني 

بالنفط. 
محمد  الإيراني  الثــوري  الحرس  قائد  وقال 
علــي جعفــري إن أعمــال »المؤامــرة« انتهت. 
وأضــاف: »بإمكاننا القول إن اليــوم هو نهاية 
المؤامرة في عام 1396«، مشــيرا إلــى التقويم 

الإيراني. 

وأضاف فــي حوار بثه التلفزيون الرســمي 
أمس، أنه ينبغــي على أعداء البلد أن يعلموا أن 

هذه الأنواع من المؤامرات لم تعد تجدي نفعا.
في الســياق، قال مســؤول أمريكي كبير إن 
»إدارة الرئيــس دونالد ترامب تبحث عن طرق 
لحشــد المجتمع الدولــي ضد حملــة إيران في 

التعامل مع الاحتجاجات السلمية«.
وأضاف أن »أمريكا قد تســعى لعقد جلســة 
طارئة في مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 

المتحدة في جنيف بشأن إيران«.
وأوضــح أن »الاحتجاجات في إيران عفوية 

وأمريكا لا دور لها في تحريكها«.
وأعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
تأجيــل زيارة وزيــر خارجيته، جــان إيف لو 
دريان، إلى إيــران التي كان مــن المقرر أن تتم 

مطلع الأسبوع المقبل.

كذلك عبر المتحدث باســم الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــش في بيان عن قلقه 
لســقوط قتلى في الاحتجاجات المســتمرة في 
إيران. ودعا قوات الأمــن والمتظاهرين لتفادي 

مزيد من العنف.
ودعا مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنســان، الأمير زيد بن رعد الحســن، إيران 
لكبــح جماح قوات الأمن بهــدف تفادي تأجيج 
العنــف واحتــرام حقوق المحتجــن في حرية 

التعبير والتجمع بشكل سلمي.
وقال الأمير زيد في بيان إن أكثر من 20 قتلوا 
واعتقــل المئات فــي جميع أنحــاء إيران خلال 
إجراء  على  الســلطات  وحث  الأخير.  الأسبوع 
»تحقيقات مستفيضة ومستقلة وموضوعية في 

كل أعمال العنف التي وقعت«.
)تفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان ووكالات: 

أحــرزت فصائــل المعارضة المســلحة تقدماً 
جديــداً في ريف دمشــق، وأحكمت ســيطرتها 
على »كــراج الحجز« أحد أكبــر حصون قوات 
النظام بالقرب من وزارة الري ومبنى المحافظة، 
وتمكنت من أســر 11 جندياً فــي صفوف قوات 
النظام في المعارك الدائرة قــرب قاعدة »إدارة 
المركبــات العســكرية« في مدينة حرســتا في 

محيط العاصمة دمشق.
ووفقــاً لمصــادر ميدانية لم تســتطع قوات 
الحرس الجمهــوري والفرقــة الرابعة والفرقة 
العســكرية  التعزيــزات  وباقــي  العاشــرة 

الحصار  فك  من  والأجنبية  المحلية  والميليشيات 
عن إدارة المركبات، فيما تدور اشتباكات عنيفة 
بين الطرفين باتجاه مبنى محافظة ريف دمشق، 
الذي تحاول فصائل المعارضة انتزاع السيطرة 
عليه، إضافة الــى المواجهات الدائرة في محيط 
مبنى الأمن الجنائي، وفرعي المرور والمواصلات 

والرحبة 411.
وفي إدلــب قتل مدنيان وجــرح 10 آخرون 
في قصف جوي لقوات النظام الســوري أمس 
اســتهدف مشــفى ومخبزاً فــي محافظة إدلب 

شمال غربي سوريا.
تزامنــاً تواصــل آلاف العائلات الســورية 
نزوحها نحو المناطق الشــمالية مــن محافظة 
إدلب، هربًا من هجمات النظام السوري المدعوم 
من روســيا، وتنظيم »الدولة« الذي يتعاون مع 

النظام، في الهجوم على المنطقة.
وذكــرت المصــادر لـ»القــدس العربي« أن 
طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري 
شــنت غارات مكثفة على ريفي حمــاة وإدلب 
المعارضة  فصائــل  عليهمــا  تســيطر  اللذيــن 
الســورية المســلحة، بالتزامن مع هجوم بري 
لقوات النظــام على مواقــع المعارضة في ريف 

إدلب.
 مــن جهــة أخــرى أعلنــت وزارة الدفــاع 
مروحياتها  إحدى  أن  الأربعاء،  أمس  الروسية، 
تحطمت ليلة رأس السنة في سوريا جراء عطل 
تقني ما أســفر عن مقـــــتل طيارين كانا على 

متنها. 
ونقلــت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها إن 
المروحية العسكرية من طراز »ام آي24-« كانت 

متجهة إلى حماة في شمال غربي سوريا عندما 
تحطمت، مؤكدة عدم تعرضهــا لإطلاق نار من 

الأرض.
وتزامن ذلك مع إعلان خبــر اعتقال مقاتلين 
أكراد في سوريا، للفرنســية إميلي كونيغ )33 
عاماً( التي تعد مــن أبرز وجوه التيار الجهادي 
الفرنســي، ولعبــت دوراً كبيــراً فــي الدعاية 
والتجنيد لتنظيم الدولة عبر شبكات التواصل 
الاجتماعــي، كما اعلنــت والدتهــا، التي قالت 
لصحيفة »ويســت فرانــس« إن ابنتها اتصلت 
بها هاتفياً نهاية الاســبوع المنصــرم لتقول لها 
»إنها معتقلة في معســكر كردي وتم استجوابها 
الفرنســية  الســلطات  وتعذيبهــا«، مطالبــة 
بالتدخــل »لإعادتها« إلى فرنســا مــع أطفالها 

الثلاثة.   )تفاصيل ص 4(

مسيرات مؤيدة... وواشنطن تبحث عن طرق لحشد المجتمع الدولي ضد طهران 

مقتل 3 من الاستخبارات خلال مظاهرات معارضة... والحرس الثوري يعلن انتهاء »المؤامرة«

معارك إدلب وحماة تتسبب بنزوح جماعي... والأكراد يعتقلون »جهادية« فرنسية 

قوات المعارضة تتقدم شرقي دمشق وتحاصر معقلًا مهما للنظام وتأسر 11 جنديا

متظاهرون فلسطينيون يرفعون صورا لعرفات وعباس خلال احتجاج على قرار دونالد ترامب حول القدس
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■ العــراق ـ الأناضــول:  رغــم اســتعادة 
مناطقهم من تنظيم »الدولة الإسلامية«، لا يزال 
يعيش في مخيمات النــزوح أكثر من 55٪ من 
إجمالي النازحين العراقيين والبالغ عددهم أكثر 
من 5 ملايين شــخص وغالبيتهم من المحافظات 
ذات الغالبية السُــنية، حيث يمنون أنفســهم 
إلــى ديارهم، وســط اتهامات  بيوم العــودة 

للحكومة بـ«التلكؤ« في إعادتهم.
وفرّ أكثر من 5 ملايين عراقي منذ منتصف عام 
2014 عقب سيطرة تنظيم »الدولة« على مساحة 
نحــو ثلثي العراق مــن المحافظات الشــمالية 
الدين وكركــوك( والغربية  )نينوى وصــاح 
)الأنبار( والشرقية )ديالى( والجنوبية )أجزاء 

من محافظة بابل(.
الهجرة  وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث 
المهجرين في الحكومة العراقية ســتار نوروز، 
قال: »منــذ أحــداث حزيران/يونيو 2014 نزح 
أكثر مــن 5 ملايين شــخص مــن مناطقهم إلى 
المناطق الآمنة )المخيمات المنتشــرة في مناطق 
مختلفة في البلاد(، وتم خــال الفترة الماضية 
للآن إعــادة مــا نســبته 45٪ مــن إجمالي 
الموصل  في  الأصليــة  مناطقهم  إلــى  النازحين 

وصلاح الدين وديالى والأنبار«.
وشــهدت مدينة الموصل بجانبيها الأيســر 
والأيمن )الشــرقي والغربي( عــودة 435 ألف 
نازح إلى منازلهم منذ الإعلان عن تحرير المدينة 
من ســيطرة »الدولة« عليها، حســب المسؤول 
العراقي. ولفت نوروز إلــى أن أعداد العائدين 
إلى مناطقهم أكثر من المســجل بشكل رسمي في 
بيانات وزارة الهجرة، نظــرا لأن هناك العديد 
من العوائل عــادت إلى مناطقهــا الأصلية من 
دون أن تبلغ الجهــات المعنية في الوزارة بقرار 
السُــنية  السياســية  القوى  وترفض  العودة. 
المقررة  البــاد  في  العامة  الانتخابــات  إجراء 
في مايو/أيــار المقبل قبل إعــادة النازحين إلى 

مناطقهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات.
ويملك تحالــف القوى العراقيــة )أكبر كتلة 
سنية في البرلمان العراقي( 53 مقعداً في البرلمان 

العراقي من أصل 328 مقعدا.
رعد الدهلكي عضــو تحالف القوى العراقية 
)الممثــل الرئيســي للمكــون السُــني( أكد أن 
السُــنية  المناطق  من  النازحين  ملايــن  »هناك 
الدين والأنبــار وديالى،  في نينوى وصــاح 
وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها من قبل 
الحكومة، ســتكون له نتائج كارثة ليست على 

المجتمع الســني فقط بل على العــراق بصورة 
عامة«. واعتبر أن »إجراء الانتخابات يجب أن 
يسبقه تهيئة الأجواء المناسبة لها ومنها إعادة 
النازحين خصوصا في المناطق التي حررت في 
وقت سابق ولم يسمح للنازحين العودة كما في 

منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل«.
وأدت معارك اســتعادة »جرف الصخر« من 
تنظيم »الدولة«، في أكتوبر/تشرين الأول 2014 
إلى تهجير ســكانها الذين يتجاوز عددهم 120 
ألف نسمة، وغالبيتهم من السنة )معظم سكان 
محافظة بابل من الشــيعة(، ومنذ ذلك الحين، 
للنازحين  السماح  العراقية  الســلطات  ترفض 
بالعودة لمدينتهم ذات الموقع الإستراتيجي المهم 
الغربية والوسطى  والتي تربط بين المحافظات 
والجنوبيــة، معللة ذلــك بأســباب أمنية، لم 

تحددها.

مخاوف القوى السنية

وتتخوف القوى السياســية السُنية من أن 
تفقد الكثير من تمثيلها فــي الحكومة والبرلمان 
القادمين في حال عدم مشاركة ملايين النازحين 

في الانتخابات.
السياســية  القوى  لدى  توجه  أي  ولايوجد 
الانتخابات،  إجــراء  موعد  لتأجيل  الشــيعية 
رغم التحذيرات التي أطلقتها القوى السياسية 
الوطني  التحالــف  عضو  وحســب  السُــنية. 
الشــيعي)180 مقعدا في البرلمان من أصل 328 
مقعدا( محمد الصيهود فإن »من يطالب بتأجيل 
القانوني  أن يقدم المســوغ  الانتخابات عليــه 
والدســتوري للتأجيل على اعتبار أن الدستور 
العراقــي لا توجد في مــواده أية إشــارة إلى 

تأجيل الانتخابات«.
ورأى أن »عــدم إجراء الانتخابات في الموعد 
المحدد يعني إدخال البلاد في فراغ دســتوري، 
وهذا مبرر للتدخل من قبل الدول دائمة التدخل 
وتشــكيل  يحددها(،  )لم  العراقي  الشــأن  في 
حكومــة طوارئ ما سيشــكل في هــذه الحالة 

انقلابا على النظام الديمقراطي«.
وقررت الحكومة العراقية الأســبوع الماضي 
إجراء الانتخابات المحلية )مجالس المحافظات( 
بالتزامن مع الانتخابات التشــريعية في الـ12 

من آيار/مايو المقبل.
إلــى ذلك، كشــفت وحدة الجميلــي، عضو 
المفوضية العليا المســتقلة لحقوق الإنسان في 

العراق )رســمية(، أمس الأربعاء، عن تسجيل 
حالات كثيرة للتحرش الجنســي في مخيمات 

النزوح.

حالات تحرش كثيرة

وأضافت في بيان لها إنه »تم تسجيل حالات 
تحرش كثيرة في مخيمات النزوح بحق الصغار 
أو الفتيات مــن قبــل الإدارات الأمنية في تلك 

المخيمات أو من قبل النازحين أنفســهم، ناهيك 
عن حالات التحرش في التجمعات الاجتماعية 

في بغداد والمحافظات«.
ودعت وزارة الداخلية إلى »وضع اجراءات 
رادعة أو تفعيل دور الشــرطة المجتمعية للحد 

من هذه الظاهرة التي أخذت تزداد في البلاد«.
و»المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان« 
هي مؤسسة رســمية عراقية تعنى بالدفاع عن 
النواب،  بمجلس  ترتبط  وهي  الانسان،  حقوق 

وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
أدورد، رئيســة جمعية  أكدت هنــاء  كذلك، 
الأمل )منظمة غير حكوميــة تعنى بالدفاع عن 
العراقية  العــراق(، إن »المرأة  المرأة في  حقوق 
العنف  منهــا  مختلفــة  لانتهــاكات  تتعــرض 
الأسري وزواج القاصرات والتحرش الجنسي، 
ومصادرة حقوقها القانونية، وجميعها بحاجة 
إلى تشــريعات قانونية وجهات رسمية تتولى 
تطبيــق النصوص القانونيــة لضمان انصاف 

المرأة«.
وأوضحــت أن »هنــاك حالات كثيــرة جدا 
للتحــرش الجنســي في العــراق ســواء في 

مخيمات النزوح أو الشارع أو في العمل«.
وبينت أن »المطلقات أو الأرامل يتعرضن إلى 

انتهاكات أكبر«.
ويعاقب القانــون العراقي رقم 111 لســنة 
1969 المتورطين في جرائم التحرش الجنســي 

بغرامات مالية والسجن مدة لا تزيد عن سنة.

منظمة حقوقية تكشف عن حالات تحرش جنسي في المخيمات 

أكثر من مليونين ونصف المليون نازح عراقي لا يزالون خارج مناطقهم 

نازحون عراقيون من الموصل

نواب يدعون للتحقيق
في اغتيال قيادي تركماني في كركوك

■ بغــداد ـ  الأناضول دعا نواب تركمان، أمس الأربعاء، إلى تشــكيل لجنة 
للتحقيق في مقتل إحدى الشخصيات التركمانية في مدينة كركوك، أول أمس، 

فيما طالبوا الأجهزة الأمنية بحماية التركمان.
وطالب النائب حســن توران، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع 
عدد من النواب التركمان، رئيس الحكومة حيدر العبادي بإرسال لجنة تحقيق 
إلى كركوك »للتحقيق بجريمة اغتيال علاء الدين عبد المقصود الصالحي، أحد 

كوادر الجبهة التركمانية المتقدمة الذي اغتالته يد الخيانة في كركوك«.
وأول أمس الثلاثــاء، أقدم مســلحون مجهولون على اغتيــال الصالحي، 

المسؤول في الجبهة التركمانية، في مدينة كركوك شمالي البلاد.
وأشار توران، أن »اغتيال الصالحي سبقه سلسلة هجمات استهدفت مقرات 
الجبهة التركمانية، واســتهداف منازل المواطنين العزل في المناطق التركمانية 

خاصة في منطقة تسعين«.
ودعا الأجهــزة الأمنية إلى البحث عن الخلايا النائمــة في المحافظة، ونزع 

السلاح غير المرخص، وتوفير الأمن للمناطق التركمانية المستهدفة.
كما طالب النائب التركماني، وزير الداخلية بـ«إنهاء المحاصصة الحزبية في 
المناصب الأمنية في كركوك وتعيين الأكفاء«. وأدانت وزارة الخارجية التركية، 
اغتيال الصالحي، معتبرةً أن »الهجوم يتزامــن مع فترة يتوجب فيها خلاص 

أهالي كركوك من أزماتهم التي عانوا منها لفترة طويلة«.
ودعت، الســلطات العراقية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تحقق العيش 
الآمن لكافة الأطياف والأعراق في كركوك، مبينةً أنّ اســتهداف الصالحي يدل 

على أنّ المجموعات الإرهابية ما زالت نشطة في المدينة.
وتشغل الجبهة التركمانية مقعدين في البرلمان العراقي، من أصل 328، فضلًا 

عن 9 مقاعد من أصل 41 في مجلس محافظة كركوك.

برلمانية عراقية تنتقد ورقة تسوية أممية
 لمرحلة ما بعد »الدولة«

■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: كشــفت مصادر سياســية عن »ورقة تسوية« 
أعدها فريق الأمم المتحدة، تتحدث عن مرحلة ما بعد تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
لكن ائتــاف »دولة القانــون« وصفها بأنهــا »غير نزيهة« ومنحــازة لأطراف 

سياسية تتبنى »أجندات مشبوهة« تشجع على التدخل في شؤون العراق. 
وقالــت النائــب عن ائتــاف دولــة القانون، فــردوس العوادي، فــي بيان، 
أن »الورقــة التــي تضمنت )حســب ما ســرب عنها( إعــادة محاكمــة المدانين 
السياســيين بالإرهاب والإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام الســابق، 

هو طعن في مصداقية القضاء العراقي الذي هو اقرب إلى الحالة العراقية«.
وأضافــت: »تضمــن الورقة فقرة ما يســمى تحقيــق التوازن فــي التمثيل 
الحكومــي لطرفــي المعادلة السياســية الشــيعية  ـ  الســنية، وتعديــل فقرات 
قانــون العفو العام، هو تدخل ســافر بالشــأن العراقي فضلا عن أنه ترســيخ 
للمحاصصــة الطائفية الحزبية وتشــجيع على ابقاء الأزمــات قائمة بدون اي 
حلول«. ورأت أن »هذه الفقرات فيها تجاهل لرأي الأكثرية وفيها مَس مباشــر 
لمشــاعر العراقيين وضحايا الإرهابيين ومنهم القيادات السياسية التي أدينت 
بعمليات إرهابية بشــكل قاطع«، مشــيرة إلى أن »اي تســوية سياسية لابد أن 
تخــرج بارادة العراقيين، وأن لا تكون على شــكل مقترحــات او املاءات تأتي 

من الخارج«.

المالكي يعتبر أحداث إيران »شأنا داخليا«... 
والنجيفي يراها »فرصة لإعادة الحسابات«

■ بغداد  ـ  »القــدس العربي«: اعتبر نائب رئيــس الجمهورية، نوري المالكي، 
أمس الأربعاء، أن »ما يحصل في إيران حاليا هو شأن داخلي«.

وأضاف في بيان أن  »أعــداء طهران وامتداداتهم فــي الداخل يحاولون اثارة 
الشــغب والارباك«، داعياً إلى »التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في 

مصلحة الشعب الإيراني«.
‏أما  محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، بأوضح أن »ما يحدث في إيران لابد 
أن يلقــي بثقله على الاحزاب المرتبطة بها أو تلك التي تتبنى مفهوم »ولاية الفقيه«، 
مبينا أن »الأحداث الأخيرة فرصة جيدة لإعادة الحســابات واعتبار سنة العراق 

أقرب اليهم وأكثر نفعا وديمومة من إيران«، حسب قوله.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

لــم يكشــف رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبادي، عــن أبرز النتائج التي حققتها »حملة« 
مكافحــة الفســاد التي يقودهــا بالتعــاون مع 
فريق من المحققين الدوليين، بغية كشف ملفات 
الفســاد واســترداد الأموال العراقية »المهربة« 

إلى الخارج.
اختيــار العبادي لتوقيت »حملتــه« بالتزامن 
مع قــرب موعد إجــراء الانتخابات التشــريعية 
يدفــع  المقبــل،  مايــو  أيــار/  أواســط  المقــررة 
»المشــككين« بأنهــا لا تبتعــد كثيــراً عــن كونها 

»دعاية انتخابية«.
الدعــوة  حــزب  فــي  رفيــع  سياســي  مصــدر 
الإســامية، بزعامــة نــوري المالكي، وينتمــي إليه 
العبــادي قــال لـ»القــدس العربــي«، إن »العبــادي 
يتحدث عن محاربة الفســاد لكن من دون إعلان أي 
شيء حتى الآن عن النتائج المتحققة في هذا الملف«.

مســربة  قوائــم  عــن  »الحديــث  وأضــاف: 
لفاسدين ظهرت أو ستظهر خلال الفترة المقبلة، 
غيــر دقيــق«، مشــيراً إلــى إن »تبنــي العبادي 
الحرب ضد الفساد في هذه المرحلة لا يبتعد عن 

كونه دعاية انتخابية«.
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه، فــإن »نوايا العبــادي لم تتضــح للعلن 
كإجــراءات فعليــة، علــى الرغــم مــن أن ملــف 
الفســاد حســاس ولا ينبغــي التطــرق لنتائجه 
وإجراءاته في الإعــام«، لافتاً إلى أن »العبادي 
يعتزم عــرض هذه الملفات على القضاء بشــكل 

مباشر«.
وتابــع: »اختيــار العبــادي لتوقيــت حديثه 
عن الحرب ضد الفســاد، لا يفســر سوى دعاية 
انتخابية، في حال كشــف بالفعل عن إجراءات 
ضمن هذا الإطار أو لم يكشــف، كما اقتربنا من 

موعد إجراء الانتخابات«.
وفي آخــر تصريح لرئيــس الــوزراء الحالي 
بشــأن الفســاد، قــال :«لا يمكــن التعايــش مع 
الفســاد، وبالأخص في الأجهزة الأمنية، كما لا 

يجب أن نسمح به«.
ودعــا فــي كلمة لــه علــى هامش مشــاركته 
فــي احتفاليــة »النصــر الكبيــر« التــي أقامهــا 
جهــاز مكافحة الإرهاب، أمــس الأربعاء، القادة 
والآمرين والضباط إلى »عدم الســماح للفساد 
بالدخــول إلــى الاجهــزة الامنيــة«، مبينــا بانه 
»يجب العمل على كشــف الفساد، للحفاظ على 
النصــر الذي تحقق بدمــاء الابطــال«. على حدّ 

قوله.
وفــي ســياق آخــر، أكــد العبــادي، ضرورة 
الحفاظ علــى التنوع الديني والمذهبي، مشــددا 

على أنه هوية العراق ومصدر قوته. 
وذكر بيان لمكتبه أن »رئيس الوزراء هنأ خلال 
لقائه امس رؤســاء الطوائف المســيحية بأعياد 
الميــاد ورأس الســنة الميلادية وتمنــى للجميع 
عام محبة وســام، مؤكــدا رعاية الدولة لجميع 
مواطنيهــا بغــض النظــر عــن انتمائهــم الديني 
او السياســي، مشــيرا إلــى أن كل العراقيــن 
متساوون في الحقوق والواجبات وأننا نسعى 
لتعميــق هذا الفهــم لدى جميع شــرائح المجتمع 

ومنهــا قواتنــا الأمنية فــي كل مناطــق العراق 
لاسيما المناطق المحررة«.

واضــاف، أن »العبــادي تطرق إلــى ضرورة 
الحفاظ علــى التنوع الديني والمذهبي لأنه هوية 
العراق ومصدر قوته، مبينــا أن الإرهاب حاول 
محو هذه الهوية لكنه فشــل بفضل توحد أبناء 

شعبنا«.
وأوضح، أن »العبادي أشــار إلى مســؤولية 
رجــال الديــن مــن المســلمين والمســيحيين في 
إرســاء الأمــن مــن خــال تقويــة روح الايمان 
والعدالــة والوحــدة لدى المواطنــن وتوجيههم 
إلى الطريــق الصحيح والعمل علــى تنمية روح 
التعايش الســلمي بين المكونات العراقية والذي 
يحقق انتصارا آخر على الفكر الإرهابي ويُسقط 

هدفه«.
مكتبــه  وفــق  الحكومــة،  رئيــس  واســتمع   
»إلــى ملاحظــات رؤســاء الطوائف المســيحية 
النازحــن  بقضايــا  المتعلقــة  والاقتراحــات 
والمواطنــن  عــام  بشــكل  المحــررة  والمناطــق 

المسيحيين بشكل خاص. 

أكد خلال استقباله رؤساء الطوائف المسيحية على ضرورة الحفاظ على التنوع الديني والمذهبي

حرب العبادي ضد الفساد من دون إجراءات معلنة
 ومشككون يعتبرونها »دعاية انتخابية«

بغداد ـ »القدس العربي«:

النواب  مجلس  رئاســة  هيئة  قررت 
من  كان  التي  الجلســة  تأجيل  العراقي 
المقرر عقدها أمــس الأربعاء، إلى اليوم 
الخميــس، بعد دعوة رئيــس البرلمان 
سليم الجبوري لرؤساء الكتل البرلمانية 
إلى عقد اجتماع لبحث مشروعي قانون 
والموازنــة  التشــريعية  الانتخابــات 

الاتحادية لعام 2018.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر 
النواب،  لمجلس  الإعلاميــة  الدائرة  في 
إن رئيــس البرلمــان اجتمع برؤســاء 
البرلمانية لمناقشة  المالية  الكتل واللجنة 

الموازنة.
وطبقاً للمصــدر، فإن الاجتماع خرج 
بتوصية واحدة تمثلت بتشــكيل لجنة 
مشروع  مناقشــة  مهمة  تتولى  برلمانية 
قانــون موازنة 2018 مع الحكومة خلال 

أسبوع.
نائــب رئيــس البرلمان، أرام شــيخ 
محمد، أكد وجود خلافات على الموازنة 
الاتحاديــة للعــام الحالــي، داعياً إلى 
ضــرورة التواصل مــع رئيس مجلس 
الــوزراء حيــدر العبادي لحســم تلك 

الإشكالات.
وأكــد فــي اجتمــاع هيئة رئاســة 

البرلمان وبحضور رئيس المجلس سليم 
الجبوري ونائبــه الأول همام حمودي 
مع رؤساء الكتل، على وجود ملاحظات 
حول قانــون الموازنــة الاتحادية لعام 
2018، ولذا يجــب التواصل مع رئيس 
الإشكاليات  لحل  لقاءات  وعقد  الوزراء 

وحسم الخلافات.
أن  صحافي  لبيــان  وفقــا  وأضاف، 
»عــدم عقد جلســات البرلمان بســبب 
الاختــال فــي النصاب لــن يصب في 
ســلبية  صورة  ويعطي  البلاد  مصلحة 

للشارع العراقي«.
وبــن أن »مــا يتعلــق بخصــوص 
انتخابات مجالس المحافظات في كركوك 
علــى جميع الأطــراف عقــد اللقاءات 
صدرت  التي  القانونية  المواد  ومراجعة 
في تلك الظروف وأستئناف المفاوضات 
بين الأطــراف وممثلي المكونــات كافة 

للوصول إلى حلول يرضي الجميع«.
وزاد »نحــن مع إجــراء الانتخابات 
في التوقيتات الدســتورية ولكن هناك 
عقبات ومشكلات وعلى الجهات المعنية 
تكثيف الجهود والعمل الجاد والمتواصل 
أخرى  مــرة  والعودة  العقبــات  لأزالة 

للسياقات التشريعية والقانونية«.
يأتي ذلك وسط مقاطعة نواب الكتل 
أمس  البرلمان،  جلســة  الكردســتانية 

حصة  تقليل  علــى  احتجاجا  الأربعاء، 
الإقليم في موازنة 2018، من 17٪ إلى 

12.67٪. وفقاً لمصدر برلماني.

لا موعد رسميا للانتخابات

عقــد  الاجتمــاع،  انتهــاء  وفــور 
فــي  صحافيــا  مؤتمــراً  الجبــوري 
النواب،  مجلس  في  الإعلامية  الدائرة 
أكــد فيه عــدم تحديد موعد رســمي 
التشــريعية  الانتخابــات  لاجــراء 
المقبلــة، فيما أشــار إلــى أن العملية 
الانتخابيــة مرتبطة بقانوني الموازنة 
هناك  »ليــس  وقــال  والانتخابــات. 
نية اطلاقا بشــكل رســمي بالتلكؤ او 
التأخر باجراء الانتخابات«، مبينا أن 
مســتلزمات  لها  انتخابية  عملية  »أية 
اساســية منها فني مرتبط بالمفوضية 
والاخر بالحفاظ على نزاهة وحيادية 

العملية ونتائجها«.
وأضاف أن »يوم غد )اليوم( سيتم 
اســتضافة مفوضيــة الانتخابات في 
وتحديد  العملية  عن  للحديث  البرلمان 
التوقيت الملازم«، موضحا أنه »حسب 
المــادة 7 مــن قانون 47 فــان مجلس 
الوزراء يحدد توقيتا لاجراء العملية، 
تحوليها  ويتم  يصوت  البرلمان  بعدها 

إلى رئاســة الجمهوريــة، وبذلك إلى 
الآن لا يوجد موعد رسمي للعملية«.

أنه »ليس هنــاك أي تقصير  وأكد، 
على البرلمان بشــان التأخر بعمليات 
الانتخابيــة  فالعمليــة  التصويــت، 
مرتبطــة بقانــون الموازنــة وقانون 
استلمنا  »نحن  موضحا  الانتخابات«، 
إلى  واحلناها  العطلــة  اثناء  الموازنة 
اللجنــة الماليــة وبادرت إلــى عملية 
تلك  وارســلت  الملاحظــات  تجميــع 
الملاحظات إلى مجلــس الوزراء التي 
ارجعت الجواب بشأنها، حيث قوبلت 
بعض الملاحظات والاخرى تحول إلى 

النقاش«.

البرلمان مستمر في عمله

واكــد أن »البرلمان مســتمر في عمله 
دون انقطــاع إلــى حين الانتهــاء من 
وستعقد  الانتخابات،  وقانون  الموازنة 
على  وتحديدهــا  مســتمرة  جلســات 
أســبوع لبلورة الرؤية لقانون الموازنة 
أو الانتخابــات، تشــترك بهــا الجهة 
التنفيذيــة والتشــريعية والمفوضيــة 
أن  وأضــاف  النيابيــة«.  واللجــان 
»الموازنة فيهــا أعباء على الدولة فهناك 
مناشــدات لمحافظــات منتجــة للنفط 

وأخرى من البصرة وكردستان وأخرى 
عن النازحين وأخرى من اتحاد القوى لا 

يمكن تجاهلها«. 
ولــم تغب الأزمة بين بغــداد وأربيل 
أعلن  الذي  الجبــوري،  تصريحات  عن 
توجيــه كتــاب رســمي إلــى المحكمة 
الاتحاديــة للاستفســار عــن إلغــاء 
القرارات العقابية التي تم اتخاذها ضد 
إقليم كردســتان بعد الاســتفتاء الذي 
أجري فــي 25 أيلول/ ســبتمبر الماضي 

للاستقلال عن العراق.
وقــال أيضــاً إنــه »ذكرنــا أن قرار 
المحكمة الاتحاديــة ألغى ما يترتب على 
آثار«،  من  كردســتان  إقليم  اســتفتاء 
مضيفاً: »وجهنا كتابا إلى المحكمة ذاتها 
بشــأن معنى إلغاء الاثار، هل ينصرف 
الأثــر علــى عمليةإالغــاء مــا يترتب 
عليه الاســتفتاء ذاته أو ردود الأفعال 
التشــريعية  الســلطتين  من  الصادرة 

والتنفيذية تجاهه«.
»حلحلــة«  عــن  الجبــوري  وكشــف 
بغداد  بين  العالقــة  والقضايا  بالخلافــات 
وأربيــل، من خــال الحــوارات بين لجان 
فنية مشــتركة، لافتاً إلى أن »تلك الحوارات 
ليست بمستوى سياسي عالٍ، وأن الأسبوع 
المقبل أو خلال الأيام القليلة المقبلة سنشهد 

حضور وفد من إقليم كردستان«.

لجنة برلمانية لمناقشة الموازنة مع الحكومة... ولا موعد محددا للانتخابات

رئيس البرلمان العراقي: وفد كردستان يصل بغداد خلال الأيام المقبلة
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

هاجم تقرير للجنــة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وهي 
حكوميــة فيدرالية مســتقلة تابعة للولايــات المتحدة، عن عام 

2017، أوضاع الحريات الدينية في مصر.
وقال : »على الرغم من القمع الشــديد الذي تمارسه الحكومة 
على حقوق الإنســان، فقد تحســنت ظروف الحرية الدينية في 
عــدة مناطق خلال العــام الماضي، لكن لا تــزال بعض القوانين 
والسياســات التمييزية والقمعيــة التي تقيد حريــة الدين أو 
المعتقد سارية«، مشــيرا إلى أن اللجنة »رغم قلقها العميق إزاء 
أوضاع حقوق الإنســان المؤســفة في مصر، تصنــف مصر في 

المستوى الثاني«.
وأوصت اللجنة حكومة الولايات المتحدة بـ»ضمان استخدام 
جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لمساعدة الشرطة المصرية 
في تنفيذ خطة فعالة لتوفيــر حماية خاصة لمجموعات الأقليات 
الدينيــة ولأماكن عبادتهــم، والضغط علــى الحكومة المصرية 
لإجراء المزيد من الإصلاحات لتحســن ظروف الحرية الدينية 
بما في ذلك إلغاء القوانين والقرارات التي تحظر ممارسة الأقلية 
الدينية لشــعائرهم، بمن في ذلك البهائيــون، علاوة على إزالة 
خانة الدين مــن وثائق الهوية الرســمية، وتمرير قوانين تتفق 
مع المادة 32 من الدســتور بشأن إنشــاء هيئة مستقلة لمحاربة 
التمييز«. وأوصت كذلك بحــث الحكومة المصرية، على إلغاء أو 
تعديــل المادة 91 مكرر من قانون العقوبــات، التي تجرم ازدراء 
الدين أو التكفير، وكذلك الضغط على الحكومة لمقاضاة ومعاقبة 
مرتكبي أعمــال العنف الطائفــي من خلال النظــام القضائي، 
وضمــان عدم مســؤولية جهاز الأمــن الداخلي عن الشــؤون 
الدينية، الذي يجب أن يتعامل فقط مع مسائل الأمن القومي مثل 
القضايا التي تشمل استخدام العنف أو الدعوة إلى استخدامه.

كما طالبت بالضغط علــى الحكومة المصرية لمواجهة دعاوى 

التحريض على العنف والتمييز ضد المســلمين المنبوذين وغير 
المســلمين، بما في ذلك عن طريق مقاضاة رجــال الدين الممولين 
من الحكومة الذين يحرضون على العنف ضد الطوائف المسلمة 
أو غير المســلمة، وكذلك مراجعة جميع الكتب المدرســية والمواد 
التعليمية الأخرى، لإزالة أي لغة أو تحريض يعزز من التعصب 
أو الكراهيــة أو العنف تجاه أي مجموعة من الأشــخاص على 
أســاس الدين أو المعتقــد، وإضافة مفاهيم التســامح واحترام 
حقوق الإنســان لجميع الأفراد، بما في ذلك الحرية الدينية، إلى 
جميع المناهج التعليمية والكتب المدرسية ومواد تدريب المعلمين.

ودعت لتقديم الدعم لإصلاح التعليم وتقديم مبادرات لتدريب 
المعلمين، وتقديم الدعم لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 
الأخرى أو المنظمات غير الحكومية لتحسين أوضاع حرية الدين 

أو المعتقد لجميع المصريين.
واللجنــة الأمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة، يعرفها 
مسؤولوها بأنها لجنة حكومية فيدرالية مستقلة تابعة للولايات 
المتحــدة الأمريكية ومتفــق عليها من قبــل الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي.  وقد تم إنشاؤها من قبل القانون الدولي للحرية 
الدينية لعــام 1998، الذي يتابع الحق العالمــي لحرية الدين أو 
المعتقــد في الخارج، وتســتخدم اللجنة معاييــر دولية لمراقبة 
انتهاكات الحريــة الدينية وتقــدم توصيــات للرئيس ووزير 
الخارجيــة والكونغرس، كمــا أنها تعد كيانا مســتقلا منفصلا 
ومميزا عن وزارة الخارجية وتقدم التقرير السنوي لعام 2017 
تتويجا للأعمال التي قام بهــا المفوضون وفريق العمل المهنيون 
خلال العام، لتوثيق الانتهاكات التــي تحدث على أرض الواقع 
وتقديم توصيات مستقلة لسياسات الحكومة الأمريكية ويغطي 

التقرير السنة الميلادية.
ويأتي التقرير في وقت يتعرض فيهــا أقباط مصر لهجمات، 
وكانت آخرها  في حلوان قرب القاهرة، حيث اســتهدف مسلح 
كنيســة مارمينا، مما أســفر عن مقتل عدد مــن الأقباط ورجال 
شــرطة، وكذلك قتل شــقيقان قبطيان كانا موجودين في محل 

للخمور في منطقة العمرانية في القاهرة.

لجنة حرية الأديان الأمريكية
 تطالب مصر بحماية الأقليات

حراسة أمنية مشددة أمام الكنائس في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أدانــت 12 منظمــة ومبادرة حقوقيــة مصرية، 
قيام الحكومة المصريــة بتنفيذ حكم الإعدام على 4 
أشــخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات 
ا بقضية »إســتاد  عســكرية طنطا، المعروفة إعلاميًّ

كفر الشيخ«.
وقالت في بيان »بتنفيذ حكم قضية اســتاد كفر 
الشــيخ، تكون الحكومة أعدمت 19 شــخصا على 
الأقــل في خلال أســبوع واحد فقط في ســابقة لم 

تشهدها مصر في تاريخها الحديث«.
وتضمنت قائمة المنظمات والمبادرات الموقعة على 
البيان، كلا من الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومجموعة 
ضد الإعــدام، ومركز عدالة للحقــوق والحريات، 
ومركــز النديم لمناهضة العنــف والتعذيب، ومركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنســان، ومركز هشام 
مبارك للقانون، ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، 
ومؤسســة قضايا المرأة المصريــة، ولا للمحاكمات 

العسكرية للمدنيين.

وعبر الموقعون عن خشيتهم من أن »يكون تنفيذ 
تلك الأحكام جاء كرد فعل على سياسي بعد أيام من 
وقائع استهداف مســلحين  لمدنيين وعسكريين في 
يومي 28 و29 ديســمبر/ كانون الأول الماضي. ففي 
يوم 28 ديســمبر لقي الحاكم العسكري لمنطقة بئر 
العبد ورمانــة المقدم أحمد الكفراوي مصرعه، عقب 
استهداف مسلحين سيارة )همر( بعبوة ناسفة، في 
منطقة الســبيكة غرب العريش في محافظة شمال 
ســيناء، بينما قُتل مجند بالقوات المسلحة وأُصيب 
2 في هجوم اســتهدف مقر الكتيبة 103 في وســط 
سيناء في اليوم نفســه، وفي 29 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي وقع  هجوم على كنيســة مارمينا في 
حلوان أســفر عن مقتل 8 مواطنين مسيحيين وأحد 

أفراد الشرطة«.
وناشــدت المنظمــات »الحكومة أكثــر من مرة 
لتعليقَ العمل بعقوبــة الإعدام ووقف التنفيذ على 
المتهمين الصادرة ضدهم أحــكام نهائية بالإعدام، 
وأكدت على أهميــة ما قاله المقرر الخــاص المعنيُّ 
بحقوق الإنســان أثناء مكافحة الإرهــاب، من أن 
اللجوء إلــى هذا النوع من العقــاب لكبح الإرهاب 
يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر مــا هو غير مجدٍ. فهناك 
نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن 
أن تســهم أكثر مــن أيِّ عقوبة أخرى فــي مكافحة 

ــل رادعا غير  الإرهاب، كمــا أنَّ عقوبة الإعدام تمثِّ
ال، لأن الإرهابيين ممن تنفذ فيهم عقوبة الإعدام  فعَّ

قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم«.
وأضافت أن »الأشخاص الأربعة تم إعدامهم في 
قضية اســتاد كفر الشيخ التي شــابها العديد من 
الانتهاكات، بالإضافــة إلى أن المحاكمة أمام محكمة 

عسكرية«.
 وتتسم المحاكمات العســكرية في مصر، حسب 
البيان بـ«السرعة الفائقة التي قد تؤثر بشكل جدي 
في استيضاح الحقائق والتيقن منها وتحرم المتهم 
من حقه في الوقت الكافي لتحضير دفاعه وعرضه، 
ا فــي النتيجة  وكلها أمور قد تشــكل تأثيرًا ســلبيًّ
النهائية للمحاكمة، وبعد صدور الحكم يعرض على 
وزير الدفــاع للتصديق عليه وفــي أحكام الإعدام 
يلزم أن يتم عرض ملف القضية على المحكمة العليا 

للطعون العسكرية«.
»في  بيانها:  فــي  الحقوقية  المنظمــات  وتابعت 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، قبلــت الحكومة المصرية 
تعليق عقوبة الإعدام مــن حيث المبدأ مع ربط هذه 
الخطوة بفتح حوار مجتمعي حــول العقوبة، وما 
تقوم به الحكومة الآن مــن تنفيذ لأحكام إعدامات 
يتناقض مــع مقترحاتها لمجلس حقوق الإنســان 
التابــع للأمم المتحــدة أثنــاء دورته السادســة 

والثلاثين«.
ورصدت  »وقائــع تنفيذ عقوبــة الإعدام خلال 
الســنوات الماضية«، معتبــرة أن »إعدامات قضية 
اســتاد كفر الشــيخ، ليســت الواقعة الأولى التي 
تســتخدم فيها الحكومة المصريــة عقوبة الإعدام 
بشكل سياســي، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام في يوم 
17 مايو) أيار( 2015 على 6 أشــخاص في القضية 
رقــم 43 لســنة 2014 جنايات عســكرية شــمال 
ا باســم قضية »خلية  القاهــرة والمعروفــة إعلاميًّ
عرب شركس« في اليوم التالي على جريمة اغتيال 
3 قضاة فــي العريش، وتم تنفيــذ الإعدام في يوم 
26 ديســمبر/ كانون الأول 2017 على 15 متهما في 
قضية رقم 411 جنايات كلي الإســماعيلية لســنة 
ــا بـ»خلية رصد الضباط«  2013 والمعروفة إعلاميًّ
بعد استهداف وزير الدفاع ووزير الداخلية في يوم 

19 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأكدت أن »المجتمع لا يحتاج إلــى الثأر بقدر ما 
يحتاج إلى معرفــة حقيقة ما يحــدث من عمليات 
عنف وهجوم مسلح وتحديد المسؤولية في الفشل 
لضمان  المســاءلة  إجراءات  وتفعيل  لها،  للتصدي 
عــدم تكرار هــذه العمليات في المســتقبل، وكذلك 
الاطمئنان إلى ســير إجراءات العدالة أمام القضاء 

الطبيعي«.

12 منظمة ومبادرة حقوقية مصرية تدين إعدام 19 شخصاً في أسبوع

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لا يزال مصير ترشــح المحامي الحقوقي خالد علي 
فــي انتخابــات الرئاســة المصرية غامضــا، بعد أن 
أجلت محكمة جنح مســتأنف الدقي أمس، نظر جلسة 
استئنافه على حكم حبسه 3 أشهر في قضية »الإشارة 
البذيئــة« إلــى 7 مــارس/ آذار المقبل، لســماع لجنة 
الإذاعة والتلفزيــون التي أعدت التقريــر الفني عن 
المقطع المصور الذي اعتمد عليه المدعي في اتهام علي، 
وتغريم كل من أعضائها الثلاثة 400 جنيه لتخلفهم عن 

حضور جلسة أمس الأربعاء..
وتمســك علي بعدم ارتكابه لإشارة الفعل الفاضح 
أمام المحكمة، قائلًا: عقب عرض الفيديوهات المحرزة: 
»والله لــم أفعلها، هناك اختلاق كبيــر في هذا الأمر، 
مشكلتي ليست في سمعتي السياسية، لكن خسارتي 

فــي مهنتي، والقضية ملفقة ولدي مشــكلات مع رجل 
الأعمال محمد أبو العينين، مالك قناة صدى البلد التي 

بثت الفيديو؛ لأني محام لعدد من العاملين معه«.
وأضــاف: »بصراحة القضية والبــاغ قدموا لأني 
أعلنت  ترشحي في انتخابات الرئاسة، ولأني أؤسس 
لحزب سياســي، وفوجئــت بالبلاغ يقيــد ضدي مع 

تجهيزي للترشح لانتخابات الرئاسة«.
وعرضت المحكمــة مقطع فيديو لقناة »صدى البلد« 
وبرنامج »على مســؤوليتي«، وهو الحرز الرئيســي 
بالقضيــة، ظهــر فيه علي يقــود الهتــاف عقب حكم 
المحكمــة الإداريــة العليــا بمصرية جزيرتــي تيران 

وصنافير، ويلوح بإشارات.
واســتمعت المحكمــة لأقــوال مديــرة ومنتجــة 
ســينمائية، صفاء الليثي، شــاهدة نفي في القضية، 
وقالــت الشــاهدة إنهــا تعمل فــي مجــال الإنتاج 

الســينمائي منذ عــام 1975، وبعــرض الفيديوهات 
المنســوبة لعلي أمامها تبين لها العبث في فيديو الفعل 
الفاضح، إذ ظهر علي بإشارة بذيئة في الكادر رقم 604 

حتى الكادر 608.
 وتبين للشاهدة أن هناك تلاعبا بالفيديو حيث ظهر 
إصبع زايد باليد اليسرى له، أثناء هتافه أمام محكمة 
القضاء الإداري بـ»مصرية جزيرتي تيران وصنافير«، 
وهذا الإصبع لونه يختلف عن لون بشرة علي، فضلا 

عن أن الإصبع كان أضخم من باقي الأصابع.
وأضافت الشاهدة أنها لاحظت ظهور الإصبع الزائد 
فجأة، ودليلها على فبركة الفيديو المنسوب لعلي، هو 
أن الفيديو الذي أذيع بقنــاة صدى البلد، ليس بنقاء 
الفيديوهات الأخرى التــي التقطتها كاميرات مجلس 
الدولة، وأرجعت سبب عدم جودة فيديو صدى البلد 

إلى إدخال المونتاج.   

وســألت المحكمــة شــاهدة النفي، عمــا إذا كانت 
اســتدعيت من قبل أمام أي محاكم للإدلاء بشهادتها 

باعتبارها خبيرة سينمائية، فأجابت بـ»لا«.
وفي شهر ســبتمبر/ أيلول الماضي، أدانت محكمة 
جنح أول درجــة علي بارتكاب فعــل فاضح بصورة 
علنية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور 
حكم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في شهر 
يناير)كانون الثاني( الماضي المتعلق بجزيرتي »تيران 
وصنافير«. وأثار الحكم تساؤلات حول مدى إمكانية 
مباشــرة المحامي البارز لحقوقه السياسية بالترشح 
للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة 
أخرى. وتنص المادة 278 مــن الباب الرابع من قانون 
العقوبات على أن: »كل من فعــل علانية فعلا فاضحًا 
مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســنة 

أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه«.

بعد تأجيل النظر في قضية »الفعل الفاضح« لـ 7 أذار 

مصير ترشح خالد علي في انتخابات الرئاسة لا يزال غامضا

الأطباء يطالبون الرئاسة بإعادة مناقشته في البرلمان

تصاعد الرفض الحزبي والنقابي لقانون التأمين الصحي المصري
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تصاعدت وتيرة الرفض الحزبــي والنقابي في مصر 
لقانون التأمين الصحي الجديد، وأرسلت النقابة العامة 
للأطباء خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك 
للمطالبة بإعادة مناقشة مشروع القانون داخل مجلس 
النواب، لما فيه من »ســلبيات تضــر المنظومة الصحية 

والمريض المصري والفريق الطبي«.
وأوضحت النقابة في بيان، أنها ترحب بإقرار قانون 
للتأمــن الصحــي يراعــي المواطنين ومقدمــي الخدمة 
والمنظومــة الصحيــة، إلا أن »القانون الــذي تم إقراره 
الشــهر الماضي يحتوي على بعض السلبيات الجوهرية 
في بنوده«. وأشــارت إلى أن السلبيات تشمل ما نصت 
عليه المادة 11 من القانون حيث تم إقرار دخول المنشآت 
الطبية الحكومية في نظام التأمين الصحي الشــامل عن 
طريق التعاقد، ما يفتح الباب أمام احتمالات الاســتغناء 
عن بعض المستشــفيات الحكومية التــي تنخفض فيها 
معايير الجــودة، ويؤدي إلى ســيطرة القطاع الخاص 
على الخدمة الصحية. واســتكمل الخطاب: »سبق وأن 
اقترحــت النقابة علــى مجلس النــواب تعديل صياغة 
والعاملين  الحكومية  المستشــفيات  تستمر  بحيث  المادة 
بها في تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية 
لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا، مع 

ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية«.

ومن بين الســلبيات في بنود القانون، حسب النقابة  
»فــرض مســاهمات كبيرة علــى المواطن بخــاف أجر 
الاشــتراك عند طلب التحاليل والأشــعة والحجز داخل 
المستشفيات«، مؤكدة على أن هذه »المساهمات قد تعيق 
تقديم الخدمــة للعديد مــن المواطنين الذيــن يعجزون 
عنهــا«. وشــددت كذلك علــى أن »القانــون تجاهل أي 
تحســن لأجور الأطباء ومقدمي الخدمــة، كما يتجاهل 
ملاحظات قسم التشريع التابع لمجلس الدولة في بعض 

البنود التي  يشوبها عدم الدستورية«.

تخوف من خصخصة الخدمات الصحية

عضو مجلــس نقابة الأطبــاء، طارق كامــل، قال إن 
»القانون به بعض النقاط الســوداء لابد من معالجتها«، 
مشــيرًا إلى أن »هناك تخوفًا مــن خصخصة الخدمات 
الصحيــة«. وأضــاف، فــي تصريحــات تلفزيونيــة، 
أن »القانــون انحــاز لأصحــاب المهن الحــرة في قيمة 
الاشتراكات بالنظام، حيث يحاسب أصحاب المهن الحرة 
بحد أقصــى 4 آلاف جنيه على الرغم مــن أن دخلهم قد 

يكون أكبر من هذا المبلغ«. 
فــي المقابــل،  اتهم وكيــل لجنة الصحــة في مجلس 
النــواب، أيمن أبو العــا، نقابة الأطبــاء بالمزايدة على 
البرلمان، مشــيرًا إلى أنه يصعب إعادة مناقشة المشروع 

وخاصة بعد دراسة كل القوانين والبنود.

وأوضح أن ادعاءات نقابة الأطباء في خطابها ليست 
صحيحة، فبشأن فرض مســاهمات كبيرة بخلاف أجر 
الاشــتراك يزيد العبء على المواطنين هذا غير حقيقي، 
حيــث أن غير القادريــن معفيون من تلك الإســهامات، 
وكذلك أصحــاب الأمراض المزمنة، والدولــة أيضًا تهتم 

بجميع المستشفيات ولا يتم الاستغناء عنها.
كذلك، علقت عضو لجنــة الصحة في مجلس النواب، 
إليزابيــث شــاكر، على خطــاب الأطباء الــذي يطالب 
بإعادة مناقشــة التأمــن الصحي، بقولهــا إن القانون 
تمت مراجعته ودراسته بشــكل جيد جدا من قبل وزارة 
دت أحزاب سياسية على  الصحة وجميع المعنيين. وشــدَّ
رفــض القانون، معتبرة أنه يحــرم ملايين المصريين من 
الحق فــي العلاج وينحاز للقطاع الخاص على حســاب 
ل المواطن المصري تكلفة العلاج  القطاع الحكومي، ويُحمِّ
الفعلية. وأكدوا أنه كان من المفترض تأجيل الموافقة عليه 
لحين الانتهاء من مناقشــة جميع وجهات النظر حوله، 
خاصــة النقابات الطبيــة، واصفين إياه بأنه »نكســة 

للصحة والفقراء في مصر«.

اعتراض حزبي

وقال القيادي في حزب التجمع اليســاري، حســن 
عبد الــرازق،  إن كل الجهات الطبية كانت معترضة على 
القانون، ســواء نقابة الأطبــاء أو الصيادلة، خاصة أن 

ل المستفيد تكاليف العلاج بالفعل. القانون يُحمِّ
وأضــاف فــي تصريحــات صحافيــة أن العديد من 
الأحزاب كانت معترضة على القانون لكن الدولة مصرة 
على ألا تأخذ رأي أحد، وأن فلســفة القانون نفسه قائمة 
علــى تحميل المريض أعبــاء العلاج وتتكلــم عن إعفاء 

الفقراء دون معيار واضح لمن هم هؤلاء الفقراء.
وأصدر حزب التحالف الشــعبي، بيانــاً قال فيه إن 

الحكومة نجحت في تمرير
القانــون الــذي ظلت »لجنــة الدفاع عــن الحق في 
الصحــة« ونقابة الأطباء تقاوم صدوره عدة ســنوات، 
نظراً لما يحمله من أعباء تحرم ملايين المصريين من الحق 

في العلاج.
وأضاف أن القانون بصيغته الحالية نكســة للصحة 
والفقراء في مصر للعديد من الأســباب، أهمها أنه يطبق 
خلال 15 ســنة، وهي فتــرة طويلة تميز بــن المصريين 
على أســاس سكنهم، ويرفع مشــاركة المنتفع لتصل إلى 
11٪ من دخله الشــهري، وهو ما يفوق قدرات الغالبية 
الســاحقة من المصريين، ويعني تخلي الدولة عن دورها 
وتحميــل أولياء الأمور بالاشــتراكات عن الأطفال دون 
الســن المدرســية وطلبة المدارس بما يضع عراقيل أمام 

حصول أطفال الفقراء على حقهم في الصحة والعلاج.
وتابع البيان أن القانون ينحــاز إلى القطاع الخاص 
على حســاب القطاع الحكومي المجهــول مصير وحداته 
والعاملين به إذا لم يستوفوا شــروط الجودة وأصوله 

التــي هي ملك للشــعب المصــري، وتحميــل المصريين 
أعباء ضريبية جديدة لتمويل المشــروع رغم أن النظام 
ل بالكامل من الضرائــب العامة فقط ولا  الإنكليــزي يموَّ
يسدد المنتفعون اشــتراكات، وفي فرنسا وألمانيا يجمع 
ل المصريين  بين الضرائب والاشتراكات، لكن القانون يحمِّ
اشــتراكات وضرائب إضافية ومساهمات يدفعونها عند 

طلب الخدمة، بما يحرم الملايين من حقهم في الصحة.
وقــال النائــب هيثــم الحريــري، عضو تكتــل »25 
ـ  30« البرلمانــي المعــارض، إن »التكتــل« أعلن رفضه 
القانون لأســباب تتعلق بعــدم اطــاع الأعضاء على 
الدراســة الاكتوارية التي جاءت في 5 آلاف ورقة باللغة 
الإنكليزيــة، كما كانت الحكومــة مطالبة بتقديم ملخص 

للأعضاء، وهي ملزمة بتقديم ذلك لكنها لم تفعل.
ل  وأضاف في تصريحات صحافية أن »القانون سيحمِّ
المواطنــن المزيد من الأعباء الماليــة، وفيه تمييز لصالح 

الأغنياء«.
لكن وزير الصحــة المصري، الدكتور أحمد عماد، دافع 
عن القانون، مؤكدا أنه ســيتم التعاقــد مع الصيدليات 
الحرة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، مضيفا 
أن لهيئة التأمــن الصحي الحق في إنشــاء صيدليات 

خاصة بها لصرف الدواء للمنتفعين.
وقال في تصريحات صحافية إن القانون يســتهدف 
المواطن وتوفير علاجه، وهو ليس قانونا للربح وللبحث 

عن مكاسب مادية.

إسرائيل تدافع عن زيارة سعد الدين إبراهيم لها
 وبلاغ يتهمه بـ»الخيانة والتطبيع«

■ القاهرة ـ الأناضول:  دافعت إســرائيل، أمس الأربعاء، عن الأكاديمي المصري سعد 
الدين إبراهيم، بعد حملة هجوم تعرض لها، إثر زيارته، الثلاثاء، جامعة تل أبيب، واتهامه 

بـ»التطبيع«. 
بت فيه علــى ردود الأفعال  جاء ذلك في بيان للســفارة الإســرائيلية في القاهرة، عقَّ
المناهضة لمشاركة إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية )غير حكومي/ مقره 

القاهرة(، في مؤتمر نظمته جامعة تل أبيب عن مصر والثورات العربية. 
وقالت الســفارة إنه »بناء على معاهدة الســام بين مصر وإســرائيل )1979( فإن كل 

المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي«. 
واعتبرت مناهضة زيارة مواطن مصري لإســرائيل )في إشــارة إلى زيارة الأكاديمي 

المصري( »فكرة أكل عليها الدهر وشرب، ولا تمت للواقع بصلة«. 
وأضافت أن »التعاون بين شــعوب المنطقة هو المفتاح الرئيســي للاستقرار والازدهار 
الاقتصــادي«. واســتنكرت هجوم عدد من الطــاب العرب، على إبراهيــم، خلال إلقائه 
محاضرة فــي جامعة تل أبيب، واتهمتهم بـ»النفاق«، كونهم »مواطنين إســرائيليين عربا 

متساوين في الحقوق، يتعلمون في جامعة إسرائيلية«. 
وفي مقطــع فيديو متداول عبر منصــات التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من الشــباب 

الفلسطينيين، يرددون عبارات تهاجم »إبراهيم« وتصفه بـ»الخائن والُمطبع«. 
في السياق، تقدم المحامي المصري ســمير صبري، المعروف عنه تأييده للنظام المصري 
الحالي، ببلاغ للنيابة العامة، يتهم إبراهيم بـ»الخيانة والتطبيع« مع إســرائيل من خلال 

إلقاء محاضرة في تل أبيب، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من سعد الدين إبراهيم، بشأن الأمر. 

وعلى المستوى الرسمي تقيم مصر علاقات سياسية واقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، 
كان آخرها عودة الســفير الإســرائيلي إلى القاهرة أخيرا بعد غياب منذ ثورة 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011.  وفي الوقت نفسه تواجه هذه العلاقات رفضا على المستوى الشعبي. 
وفي مــارس/ آذار 2016، وافق مجلــس النواب المصري على إســقاط عضوية النائب 
المستقل توفيق عكاشة، على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي السابق حايين كوريين، قبلها 

بأسبوع، وهو ما أثار موجة غضب برلمانية وشعبية وقتها.

أحكام بالحبس تصل 15 عاما 
بحق 10 مصريين في »أحداث كرداسة«

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: قضت محكمــة مصرية، أمس الأربعاء، بأحــكام متفاوتة 
بالســجن بين 10 إلى 15 عاما بحــق 10 متهمين، أدينوا بالتجمهــر والعنف في محافظة 

الجيزة في ديسمبر /كانون أول 2014، وفق مصدر قضائي. 
وقال المصدر، فــي تصريحات صحافية، إن »محكمة جنايــات الجيزة قضت بمعاقبة 

محمد إبراهيم محمد عبد الحميد )هارب( بالسجن 15 سنة«.
كما قضت بمعاقبة 9 آخرين )حضوري( بالســجن 10 ســنوات إثر إدانتهم بالتجمهر 
واســتعمال القوة والعنف مع رجال الشــرطة أثناء فض تظاهرة في منطقة كرداسة في 

محافظة الجيزة في ديسمبر)كانون الأول( 2014«.
كما برأت المحكمة ذاتها متهما وحيدا )حضوري محبوس( لعدم كفاية الأدلة ضده.

ويعد الحكم الصادر أمس أوليا قابلا للطعــن عليه أمام محكمة النقض )أعلى محكمة 
طعون في البلاد( خلال 60 يوما من صدور مســودة )أســباب( الحكم بالنسبة للمتهمين 
الحضوري، أما الغيابي فيتم إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه أو تسليم نفسه 
للشــرطة. وفي مارس/ آذار 2015، أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين البالغ عددهم 
11 للمحاكمة الجنائية بتهم منها »التجمهر واســتعمال القوة والعنف وحيازة أســلحة 

وذخائر« نفاها المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

أحرزت فصائل المعارضة المسلحة تقدماً جديداً في 
ريف دمشق، وأحكمت ســيطرتها على »كراج الحجز« 
أحــد أكبر حصــون قــوات النظــام بالقرب مــن وزارة 
الري ومبنى المحافظة، وتمكنت من أســر  11 جندياً من 
صفــوف قوات النظام في المعــارك الدائرة قرب قاعدة 
»إدارة المركبــات العســكرية« فــي مدينة حرســتا في 

محيط العاصمة دمشق.
ووفقاً لمصــادر ميدانية لم تســتطع قــوات الحرس 
الجمهــوري والفرقة الرابعة والفرقة العاشــرة وباقي 
التعزيزات العســكرية والميليشــيات المحلية والأجنبية 
مــن فــك الحصــار عــن ادارة المركبــات، فيمــا تــدور 
اشــتباكات عنيفة بين الطرفين، باتجاه مبنى محافظة 
ريف دمشــق، التي تحــاول فصائل المعارضــة انتزاع 
الســيطرة عليــه، إضافــة إلــى المواجهــات الدائرة في 
محيط مبنى الأمن الجنائي، وفرعي المرور والمواصلات 

والرحبة 411.
إدارة المركبات في حرســتا شــرقي دمشــق، تتألف 
من كتــل عســكرية ومبــان إدارية عــدة، كمــا يتواجد 
فيهــا المعهــد الفني العســكري، وهو مخصــص مركز 
تدريبي للمجندين السوريين، وهذه المباني هي مناطق 

محاصرة بالكامل من قبل قوات المعارضة السورية.
مصــدر مطلــع قال لـــ »القــدس العربي« ان اســرى 
النظــام البالغ عددهم 11 جنديــاً بعضهم مصاب نقلوا 
إلى أماكــن احتجاز آمنة، فيما تواصــل فصائل الثوار 
تقدمها بعد احكامها على الطريق الواصل بين حرستا 
وعربــن، وســيطرتها على كراج الحجــز باتجاه مبنى 
الري والمحافظة، متابعة حصارها لإدراة المركبات بمن 
فيهــا مــن عناصر وضباط كبــار. وأضــاف ان »الثوار 
الآن في وضع الهجوم ومســتمرون في تمشيط منطقة 
قاعدة إدارة المركبات العســكرية، وقد حاصروا المعهد 
الفني ومبنى المحافظة بشكل كامل« فيما تدخل تدخل 
الطيران الحربي الروســي ضمن مساعيه لإنقاذ قوات 

النظام وتغطية تحركاتهم.

تعزيزات عسكرية

المدعــوم  الســوري،  النظــام  كثــف  المقابــل  وفــي 
بمقاتلات روســية، قصفــه لمواقــع المعارضة وخطوط 
الاشــتباك لكســر الحصــار المفــروض علــى عناصره 
فــي ادارة المركبات، حيث زاد عــدد الغارات خلال يوم 
الأربعاء عن 40 غارة، حملت كل واحدة منها 6 صواريخ 
شــديدة الانفجار، وتركــز القصف بالقــرب من مبنى 
المحافظة، إضافة إلى اســتهداف الأســواق الشــعبية 
في كل مــن مدينتي دوما وعربين، والأماكن الســكنية 

والبنى التحتية.
ودفعــت النظام الســوري بثلاث فرق عســكرية من 
نخبتها إلى مواقع المواجهــات، من الفرقة الرابعة، إلى 
الحرس الجمهــوري، والفرقــة العاشــرة«، بالإضافة 
إلــى ميليشــيا »درع القلمون« وغيرها من الميليشــيات 
المحليــة، وتحدث المصدر عن أن التعزيزات العســكرية 
كافة للنظام يتم توجيهها نحو معارك »حرستا« خوفاً 
من ســقوط إدارة المركبات وكتلة المباني المحاصرة بيد 

المعارضة.
فالمعارك الدائرة عبارة عن قتال شوارع، ومواجهات 

قريبــة، وخطــوط المواجهــات متداخلة، وهــذا ما عزز 
معادلة ســقوط المزيد من قتلى النظام الســوري، الذي 
كثف قصفه جوي حيث شهدت المنطقة غارة جوية كل 
دقيقتين على مناطق حرستا وعربين وجبهات القتال. 
وتزامنــاً مــع جبهــات حرســتا، أقدمت قــوات النظام 
الســوري على فتح معركة جديدة في الجبهة الشرقية 
مــن الغوطة الشــرقية، وهي جبهة »جيش الإســام«، 
إذ تحــاول قوات النظام التخفيف عن جبهات حرســتا 
»شرقي دمشــق« عبر فتح معارك في الجبهة الشرقية 
من غوطة دمشق، في محاولة منه لتشتيت التشكيلات 

العسكرية للمعارضة.

عنصر المفاجأة

المعركــة التي بدأتها المعارضة الســورية، اكتســبت 
عنصــر المفاجــأة للنظام الســوري، خاصــة مع نجاح 
مقاتلــي المعارضة من التقــدم لمســاحات كبيرة خلال 
زمن قياسي، فيما سعت قوات النظام لتلافي الخسائر 
المتزايدة عبر زج أعــداد كبيرة من مقاتليها في المعارك، 
وتعزيــز قواتها بسلســلة مــن الهجمــات الجوية على 
المواقــع المدنيــة تـــارة وعلــى خطـــوط التمـــاس تارة 

أخـرى.
وتوقع خبير عســكري في لقاء مع »القدس العربي« 
عدم قــدرة النظام من فك الحصار عــن إدارة المركبات، 
خاصــة مــع التكتيــك العســكري الجديد الــذي بدأته 
المعارضــة ضد قواتــه، والذي أثمر عــن حصار الإدارة 
بشــكل كامل، والتقدم والســيطرة على مناطق أخرى 
بعيداً عــن الإدارة، مما يعني قطع أوصال طرق الإمداد 
العسكري للنظام، لا سيما أن قوات المعارضة تجاوزت 
إدارة المركبــات بحوالــي الكيلــو متر، مما يعنــي إلزام 
النظام باســتعادة مســاحة كيلو متر علــى أقل تقدير، 
لفك الحصار عــن قواته المحاصرة فــي إدارة المركبات 

والوصول لمشارفها.
وأكدت وســائل إعلام موالية للنظام السوري تقدم 
فصائل المعارضة على حســابها وفقــدان الاتصال مع 
المحاصريــن الذي يفــوق عددهم الـــ 200 مقاتل بينهم 
ضبــاط كبار، وذكــرت انــه »كان من المقــرر ان تنطلق 
صباحًا العملية العسكرية لفك الحصار عن المحاصرين 
في الادارة ولكن تم تأجيلها بســبب بعض الاختلافات 
فــي تحديد آليــة التحرك بعــد وصول الفرقــة الرابعة 
ومشــاركتها في العملية، ومهمة الرابعة الأولية كانت 
التمهيــد الصاروخي عبر صواريخ جــولان والاقتحام 
سيكون بمجموعات المشاة وعلى رأسها اسود ال 402 
وعناصــر حامية الإدارة وتم اســتقدام عناصر مشــاة 
اضافية من »الرابعة« للمشــاركة، إضافة لمشاركة درع 
القلمــون وغيرهــا من عناصــر المصالحــات، فالمعركة 
ليســت ســهلة وصعوبتهــا متمثلــة بالطبيعــة المعقدة 
للمنطقة وبســبب وجود نقاط محاصرة داخل الادارة 
لذلــك مهمة القصف تحتاج لتركيــز دقيق ولمنع اصابة 
النقــاط الصديقة داخــل الإدارة، فالمحاصرون ما بقي 
معهــم شــحن والاتصال معهــم يقتصر على اســاليب 

محددة ومحصورة«.
وفي الاحياء الســكينة البعيدة عــن جبهات الغوطة 
الشرقية وثق فريق الدفاع المدني في ريف دمشق مقتل 
3 مدنيين، طفــان وامرأة واصابــة 10 مدنيين بجروح 
بينهــم 8 أطفال وامــرأة، بقصف جوي لقــوات النظام 
على مدن وبلــدات الغوطة، فضلًا عنتســببه بدمار في 

الأحياء السكنية والممتلكات العامة والخاصة.

»الحرس الجمهوري« والفرقتان الرابعة والعاشرة تفشل في فك الحصار 

فصائل المعارضة السورية تجبر قوات النظام على التراجع
في محيط قاعدة »المركبات العسكرية« وتأسر 11 جندياً 

نزوح جماعي واسع بسبب هجمات النظام وروسيا وتنظيم »الدولة«

قصف عنيف على ريف إدلب...
والنظام يتقدم وعينه على موقع »أبو الظهور« الاستراتيجي

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

قتل مدنيــان وجرح 10 آخرون في قصــف جوي لقوات 
النظام الســوري أمس استهدف مشفى ومخبزاً في محافظة 
إدلب شــمال غربي سوريا. وأفاد مراســل وكالة الأناضول 
بأن القصف طال مشــفى في مدينة معــرة النعمان جنوبي 
المحافظة، ما أدى إلــى خروجه عن الخدمة ومقتل مدني كان 

ينتظر ولادة زوجته.
وأضــاف أن القصف اســتهدف أيضاً مخبــزا في مدينة 
ســراقب شــرقي المحافظة وأدى لتوقفه عن العمل، ومقتل 
مدني آخر. وأوضح أن القصف أســفر أيضــاً عن إصابة 10 
مدنيين. وأفادت مصادر ميدانية في محافظة إدلب شــمالي 
ســوريا، أن قوات النظام الســوري مدعومة بميليشــيات 
أجنبيــة تتابــع تقدمها الميدانــي في ريف إدلــب الجنوبي 
الشــرقي لتتوســع حملتها العســكرية في المنطقة وتتجه 

شمالي سكة الحجاز، وسط دعم روسي جوي كثيف.
تزامناً تواصــل آلاف العائلات الســورية نزوحها نحو 
المناطق الشمالية من محافظة إدلب، هربًا من هجمات النظام 
السوري المدعوم من روسيا، وتنظيم »الدولة« الذي يتعاون 

مع النظام، على المنطقة.
وذكرت المصادر لـ »القدس العربي«، أن طائرات روسية 
وأخرى تابعة للنظام الســوري شــنت غــارات مكثفة على 
ريفي حماة وإدلب اللتين تســيطر عليهما فصائل المعارضة 
السورية المســلحة، بالتزامن مع هجوم بري لقوات النظام 

على مواقع المعارضة في ريف إدلب.
وتزامن ذلك مع إعلان قوات النظام سيطرتها على قريتي 
أم صهريج والدريبية شــمال قرية رجم المشرف، إضافة إلى 
قرية أم الخلاخيل والطوبية ومزرعة الجدعان جنوبي إدلب 

مدعومة بمليشــيات أجنبية وقصف جوي روسي، لتوسع 
بذلك حملتها العســكرية في المنطقة وتتجه شــمالي ســكة 
الحجاز. وتشــن قوات النظام هجوماً عســكرياً متزامناً من 
ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب 
الجنوبــي، بغية التوغل في ريف إدلــب حتى الوصول إلى 
مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي، وذلك رغم أن تلك 

المناطق مشمولة باتفاق خفض التصعيد.
وسقط عشــرات القتلى والمصابين، بينهم نساء وأطفال، 
فــي قصف مكثــف شــنه الطيران الروســي علــى بلدات 
معرة النعمــان وكفرنبــل ومعــرة حرمة في ريــف إدلب 
الجنوبي،المشمولة بـ اتفاق خفض التصعيد، في حين خرج 
الفرن الآلي في مدينة ســراقب عن الخدمة جراء استهدافه 
بغارة جوية روســية، وقالت المصادر إن الطيران الروسي 

استهدف مشفى السلام في مدينة معرة النعمان.
وأكد الدفــاع المدني مقتل شــخصين وإصابة آخرين في 
معرة النعمان، جراء اســتهداف الطيران الحربي مشــفى 
الســام التخصصي وســط معرة النعمان، وأضرار مادية 
كبيرة لحقت بمبنى المشــفى ما أدى لخروجــه عن الخدمة، 
فيما استهدف الطيران الحربي الروســي بلدة أورم الجوز 
بغارة جوية تســببت في مقتل شــخص وإصابة إمرأة، كما 
اســتهدف الطيران الحربــي أطراف بلدة منطــف بغارتين 
بالقنابــل الفوســفورية، كذلك اســتهدف الطيران الحربي 
كلًا من قرية المســطومة وأطراف قرية مصيبين. وقال الدفاع 
المدني أن طيران حربي يعتقد أنه روســي استهدف بغارتين 
جويتــن بالنابالــم الحارق الفرن الآلي، شــمال ســراقب 
ماتســبب بحرائق أدت لخروج الفرن عــن الخدمة، وغارة 
أخرى اســتهدفت الطريق الدولي، ما أدى لحصول حوادث 

سير مع النازحين على الطريق.
وتسبب القصف الذي يســتهدف ريفي  حماة وإدلب منذ 
أيام، في موجة نزوح لآلاف الأسر نحو مناطق أقل خطورة، 

حيث اضطرت العائلات للمكــوث في العراء في ظل ظروف 
مناخية قاسية وغياب شــبه تام للمنظمات الإغاثية لتأمين 

مأوى للنازحين.
فقد نزحــت حوالي 12 ألف عائلة إلــى المخيمات القريبة 
مــن الحدود التركية، خلال الأســبوعين الماضيين، بســبب 
الهجمات المكثفة على الريفين الشــمالي والشــرقي لمحافظة 
حماة والريف الجنوبي لإدلــب. وتحاول العائلات النازحة 
إقامة خيمٍ من الإمكانات البســيطة المتاحة لديها، من بينها 
الملابس، وتحرق بعضها الأقمشــة القديمة للتدفئة وســط 

البرد القارس الذي تشهده المنطقة كلها في الوقت الراهن.
وفي حديث للأناضول، قال منسّــق الجمعيات الإغاثية 
المحلية بالمنطقة »محمد جفا«، إن 12 ألف عائلة نزحت خلال 
الفتــرة الأخيرة من الهجمات إلــى 137 نقطة في إدلب، ولم 
تكن الجمعيات مستعدة. وأضاف جفا: »الجمعيات الإغاثية 
لم تكن جاهزة لتلبية احتياجــات آلاف العائلات النازحة، 
كذلك المســاعدات المتوفرة لم تكن كافية، لا ســيما الإغطية 

والمدافئ وأماكن الإيواء والمواد الغذائية وغيرها«.
وأكّــد أن الأطفال هــم الأكثر تضررًا من ســوء الأوضاع 
ونقص مقومــات الحياة في المنطقة، ويواجهون حاليًا خطر 
التجمّــد وبالتالي الموت جــراء انعدام الطعــام والأدوية 

وأماكن الإقامة الجيدة.
 وكان ناشطون سوريون قد أطلقوا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي حملة إعلامية لتسليط الضوء على المجازر التي 
يرتكبها الطيران الحربي الروســي فــي ريفي حماة وإدلب 
والتي تسببت بمقتل عشــرات المدنيين. وطالب الناشطون 
بوقف القصف الروســي الذي يلاحق النازحين في كل مدن 
وبلدات مدينة إدلــب وريفها، حيث تضمنت الحملة نشــر 
العديد من الصور والشــرائط المســجلة لعمليات القصف 
والقتلى الجرحى، إضافــة إلى الدمار الكبيــر الذي أصاب 

المباني السكنية والمشافي والمرافق العامة.

وزراء خارجية ست دول عربية يجتمعون في عمّان مع بوصلة متفككة

الأردن معني برسالة »المحاور« والسعودية أولويتها إيران لا القدس
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

ليس سرًا أن عمان بذلت خلال الأيام القليلة الماضية 
جهــداً معقــداً وراء الكواليس لضمان تمثيل بمســتوى 
لائق وحضور جميع الأطراف لاجتماع وزراء الخارجية 
العــرب المصغر المقرر ســابقًا بعد غد الســبت على أمل 
التوصل  إلى استنتاجات محددة بشأن الخطوة التالية 

في استراتيجية الدفاع عن القدس.
ســت دول يفترض أن تحضر هذا الاجتمــاع والبند 
الرئيســي علــى جــدول الأعمــال هــو آليــة ووســائل 
التصــرف بعدما حصل فــي الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحــدة وتقريــر مصيــر القمــة الطارئة على مســتوى 
الزعمــاء العرب التي تقرر الشــهر الماضي أن تعقد  بعد 
أســابيع في الأردن. ولا توجد مؤشــرات مقنعة توحي 
بأن انعقــاد القمة العربية ســريع وفعــال او ممكن من 
دون خلافــات لأن بيــع المواقف على المســتوى العربي 
تحت لافتة القدس هو اللغة المسيطرة اليوم على خطاب 
وزراء الخارجيــة العــرب أكثر من البحث فــي التقنيات 
والوســائل وفقاً لما ســربه لـ »القــدس العربي« مصدر 

سياسي فلسطيني مشتبك مع التفاصيل.

عمّان في المســتوى الدبلوماسي تتحمس لهذا اللقاء 
ليــس لإكمال مشــوارها فحســب، في مجــال مواجهة 
تداعيــات ما بعد قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
بنقل الســفارة، ولكن أيضاً لأنهــا مهتمة بصفة خاصة 
بــأن يحضر الطرفان الأساســيان بهــذا الاجتماع على 
مســتوى وزير الخارجية وليس الســفراء ضمن محور 
أبــو ظبي – الريــاض – تحديــداً وبهدف إعــادة انتاج 
الانطباع بــأن الأردن لا يزال في محــوره القديم عربيًا، 
ويؤمن بالتنســيق ولا يخطــط لمغادرة هــذا المحور كما 

يوحي العديد من التقارير الإعلامية والسياسية.
الأردن أيضاً مهتم بأن يحضر وزراء خارجية اللجنة 
الرباعيــة حيــث مصــر والأردن نفســه مع الســعودية 
والإمــارات إضافــة إلــى الممثــل الفلســطيني للقضية 
بطبيعة الحال ووزير الخارجية المغربي بصفته رئيســاً 

للجنة القدس في الجامعة العربية.
يفتــرض أن يحضــر أيضاً أحمــد أبو الغيــط الأمين 
العــام للجامعــة العربية على أمل انتــاج تواقيت موثقة 
واقحــام الجامعــة ومؤسســاتها بتفاصيــل المواجهة 
المطلوبــة في ملف القدس ضمن كلاســيكيات الرباعية 
العربية نفســها  ومعسكر الاعتدال العربي حيث هجمة 
جديــدة دبلوماســياً تحــاول الاســتثمار فــي الاتجاه 
الأوروبــي وحيث المبــادرة العربيــة والهتــاف مجدداً 

لخيار الدولتين، الأمر الذي يبرر عملياً حرص الأردنيين 
على إحياء اللجنة الرباعية العربية.

يحــب الأردن أن يحضــر وزيــرا خارجيــة الإمارات 
والســعودية شــخصيًا لكــن لا يوجد ضمانــات أكيدة 
لحضورهمــا قبل 48 ســاعة من انعقــاد الاجتماع. كما 
يحــب وزير الخارجيــة الأردنــي أيمن الصفــدي أيضاً 
تطويــر آليات لمواجهــة تداعيات ملف القــدس تتجاوز 
من دون تجاهل الكلاســيكيات والتراثيات المشار إليها 
وثمــة اقتراح ســيبحثه الاجتمــاع تحت عنــوان إنجاز 
اختراقــات جديدة مــن بينهــا رعاية أمميــة او متعددة 
الأطراف هذه المرة ومن دول محورية كبيرة مثل روسيا 

وتحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
قــد لا تحصل عمان على مرادهــا هنا، لأن التكتيكات 
المرتقبــة للدول الســت فــي اجتماع عمان قــد تصطدم 
وزيــر  يبــدو  حيــث  والفرديــة  الثنائيــة  بالأجنــدات 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مستعداً للحضور 
مــع ورقة تطلــب الدعم للســلطة في اســتثمار خيارات 
دُولية من طراز تقديم شــكوى لمجلــس الأمن ضد القرار 
وليــة او حتى إكمال  الأمريكــي. أو اللجوء للمحكمة الدُّ
المواجهة تحت لافتة البند الســابع لوثيقة الأمم المتحدة 
التي تعتبر قــرار الجمعية العمومية الأخيــر ملزماً، لأن 
الاجتماع الذي اتخذ القرار انعقد أصلًا تحت بند قانون 

يلزم الدول الأعضاء بالتصويت.
الأجنــدة الإســرائيلية المتســارعة ضغطــت بدورها 
مســبقا على برنامج اجتماع عمان الوزاري الذي يسبق 
قمتها الطارئة حيث فرض قرار الكنيســت الإســرائيلي 
الأخيــر بضم القــدس إيقاعــاً مختلفاً كما فــرض قرار 
تصويت حزب الليكود على ضم القدس والضفة إيقاعاً 
استفزازياً يرهق المبادرات العربية ويقحمها في الكثير 
من التفاصيل. لذلك اســتبق الوزير الصفدي الاجتماع 
بتصريح مبكر أمس الأول  شكك فيه بشرعية القرارات 
الإســرائيلية الأخيرة وعلى المنوال ذاته أعلنت السلطة 
الفلســطينية بعد التهديد الأمريكي بقطع المعونات عنها 
أن القدس ليســت للبيع ولو بالمليارات كما قال الناطق 

باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.
واســتبقت عمان ايضاً الاجتماع بالاتصال الهاتفي 
الــودي بين الملــك عبد اللــه الثاني وولي عهــد أبو ظبي 
الشــيخ محمــد بــن زايــد وبصورة تســمح فيمــا يبدو 
بإحياء شــكلي في الأقــل للرباعية العربيــة في الوقت 
الــذي لا يــزال فيــه الموقــف الســعودي غامضــاً لأن 
الإشارات التي تلتقطها مجسّات الدبلوماسية الأردنية 
من الوزير عادل الجبير تؤشــر مجــدداً إلى رفض فكرة 

استهداف الراعي الأمريكي للمفاوضات.
 وتؤشــر بالوزن عينه تقريباً إلى أولويات ســعودية 

قد لا يكون من بينها التصعيد ضد الإدارة الأمريكية في 
ملف القدس خصوصــاً في اللحظة التي تضطرب فيها 
الأوضاع فــي إيران وتزداد ســخونة فــي اليمن وهما 
بوصلتــان  ينقــل مقربــون أردنيون من الوزيــر الجبير 

قوله بأنهما الأهم في الأجندة السعودية.
يعقد اجتماع عمان أيضاً فيما يزداد شعور الأردنيين 
بتراجــع كبيــر فــي مســتوى التنســيق بينهــم وبــن 
الســعودية، ويعقد أيضاً في ضوء محاولة إنعاش غير 
مضمونة النتائج للاتصالات مع أبو ظبي ووسط توجّه 
ولة الأردنية بدأ يشــعر بأن أجندة الرئيس  قوي في الدَّ
الفلســطيني محمــود عباس تعود إلــى مربع الاحتفاظ 

بالمعلومات وعدم مشاركة الأردن بها.
وسط هذه التعقيدات يجلس ممثلو ست دول عربية 
في اجتمــاع لا يقل تعقيــداً في العاصمــة الأردنية يوم 
السبت على أمل إكمال برنامج أقر سابقًا على مستوى 
مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب فــي الجامعــة، وهو 
البرنامج  نفســه الذي تاهت تفاصيله الإجرائية بسبب 
تبايــن المواقف والاتجاهات وتعاكــس وأحياناً تقاطع 

الأجندات والأولويات.
بالنسبة للحلقة الأردنية في المشهد انعقاد الاجتماع 
بحــد ذاته مكســب صغير وقــد يفيد في مســتويات لا 

علاقة لها بملف القدس. 

روسيا تعلن مقتل شخصين بتحطم مروحية عسكرية تابعة لها في سوريا
■ موســكو  - أ ف ب: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن إحدى مروحياتها تحطمت ليلة رأس السنة في سوريا جراء 
عطل تقني ما أســفر عن مقتل طيارين كانا علــى متنها. ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها إن المروحية العســكرية من 
طراز »ام آي-24« كانت متجهة إلى حماة في شمال غربي سوريا عندما تحطمت، مؤكدة عدم تعرضها لاطلاق نار من الأرض.

وذكرت الوزارة أن »الطيارين قتلا اثناء هبوط مفاجئ على بعد 15 كلم من القاعدة الجوية«، مضيفة أن خبيرًا تقنيًا أصيب 
وتم نقله إلى قاعدة جوية أخرى لمعالجته.

 ونقلت منظمــة »كونفلكت انتيلجنس تيم« غير الحكومية عن منتدى »فورمافيــا« للطيران قوله إن خطوط طاقة عرقلت 
حركــة المروحية التي تحطمت أثناء مرافقتهــا لقافلة. ولم يوضح المنتدى إن كانت المروحية ترافق قافلة إنســانية أم وحدة 
قتالية فيما لم تعط وزارة الدفاع مزيدا من التفاصيل. وانخرطت روســيا في النزاع السوري في ايلول/سبتمبر، 2015 عندما 
بدأت حملة قصف جوي دعما لجيش النظام السوري. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الشهر الماضي أن الجيش 
استكمل انسحابا جزئيا من ســوريا بموجب أوامر الرئيس فلاديمير بوتين في حين ســتبقي موسكو وجودها في البلاد من 

خلال ثلاث كتائب وقاعدتين. 
وأقرت موسكو خلال الأشــهر الأخيرة بأن قواتها الخاصة تنشــط كذلك على الأرض في العمليات العسكرية ضد مقاتلي 

تنظيم الدولة الإسلامية. 

اعتقال جهادية فرنسية لعبت دورا كبيرا في الدعاية والتجنيد لتنظيم »الدولة« في سوريا
■ ريــن )فرنســا( - أ ف ب: اعتقل مقاتلــون أكراد في 
ســوريا إميلي كونيغ )33 عاما( التي تعد مــن ابرز وجوه 
التيار الجهادي الفرنســي ولعبت دوراً كبيــراً في الدعاية 
والتجنيد لتنظيم الدولة الاســامية عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي، كما اعلنت والدتها.
وقالت الوالــدة البالغــة 70 عاما والمقيمة فــي لوريان 
)شــمال غرب( لصحيفة »ويست فرانس« ان ابنتها اتصلت 
بها عبر الهاتف في نهاية الاســبوع المنصرم لتقول لها »انها 
معتقلــة في معســكر كــردي وتم اســتجوابها وتعذيبها«، 
مطالبة السلطات الفرنسية بالتدخل »لاعادتها« إلى فرنسا 
مع اطفالهــا الثلاثة. ويبدو ان إميلي كونيغ في رفقة اطفالها 

الثلاثة الذين ولدتهم في سوريا.

وهي من اوائل الذين ذهبوا إلى ســوريا في 2012. وفي 
ايلول/ســبتمبر 2014، ادرجتها الامم المتحــدة في لائحتها 
السوداء لأخطر المقاتلين. وقد اعتنقت اميلي كونيغ الاسلام 
لدى تعرفها إلى زوجها الأول الجزائري الأصل الذي ســجن 
بتهمة الاتجار بالمخدرات. وقد تعلمت اللغة العربية وســمت 
نفســها سمرا وحاولت توزيـــع منشـــورات تـــدعو إلى 

الجـهاد.
ولم تشــارك اميلــي كونيغ فــي المعارك لكنهــا ظهرت 
في اشــرطة فيديــو دعائيــة. ووعدت فــي منتصف 2013 
بأن »الجهــاد لن يتوقف طالمــا ان ثمة اعــداء يتعين علينا 
محاربتهم«. واعترضت اجهزة الاستخبارات ايضا اتصالات 
تحــرض فيهــا محدثيهــا على مهاجمــة زوجــات الجنود 

الفرنسيين.
 وتقــول أجهــزة الاســتخبارات الفرنســية ان »بضع 
عشــرات« من الشــبان الفرنســيين، المقاتلــن الجهاديين 
وزوجاتهم، موجودون في الوقت الراهن في معســكرات او 

في سجون بالعراق وسوريا. 
ومسألة النســاء اللواتي يرافقهن اطفالهن هي الاصعب. 
وقد اعلن الرئيــس ايمانويل ماكرون في تشــرين الثاني/

نوفمبــر ان مصيرهــن ســيناقش »كل حالة علــى حدة«. 
وتقول والدة اميلي كونيغ ان ابنتها اعلنت »توبتها« اليوم. 
وأضافت »تريد العــودة، وتطلب العفو، مــن عائلتها ومن 
اصدقائها ومن بلادها. وهي تعرب عن اســفها لكل ما قالته 

وتؤكد انها تريد ان تسدد ديونها في فرنسا«. 

عناصر من الدفاع المدني تحاول إطفاء نيران اشتعلت في أحد المباني في معرة النعمان
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

 يرى المدير التنفيــذي لمجموعة الأزمات الدولية روبرت 
مالــي والذي عمل مســاعداً فــي البيت الأبيض ومنســقاً 
لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن كوريا الشمالية 
هــي أهم نزاع قائم الآن وهو مرتبط كما يقول بمقاله بمجلة 
»فورين بوليســي« بالطريقة التي سيتصرف فيها الرئيس 

دونالد ترامب.
 ويبــدأ مقالته الطويلــة بالحديث عن مقولــة »الأمر لا 
يتعلق فقط بالرئيــس« مضيفاً أنه من الســهل كتابة هذه 
المقولة وتصديقها خاصة في ضــوء تصرف ترامب المتقلب 
على المسرح الدولي وتغريداته ومضايقاته وعدم احترامه 
للأعراف الدولية واستعداده لتجاوز الدبلوماسيين الذين 

يعملون معه.
 وكذلــك اختيــاره الغريــب للخصوم والأكثــر غرابة 
اختياره للأصدقــاء. بالإضافة إلى أنه يحمل نظرة تتعامل 
مــع أمريكا أولًا وتتحلــل من واجباتها الدولية وعســكرة 
للسياســة الخارجية وتراجع مســاحة التعــاون الدولي 
المتعدد الأطراف ويبدو أن هذه المعالم ستســتمر حتى بعد 

رحيل ساكن البيت الأبيض.
ويحــدد الكاتب هنــا ثلاثــة اتجاهات في السياســة 
الأمريكيــة، الأول وهــو التمحور على الــذات - التراجع 
وهو أمر يحدث منذ سنوات وســرعته التجربة الأمريكية 
في العــراق عام 2003. فقد قصد مــن أن تكون هذه الحرب 
اســتعراضاً للقــوة الأمريكية ولكنها فعلــت العكس وهو 
إظهار محدوديتهــا. وكان التدهور حتمياً بســبب التعب 
من الحرب ومحاولة إعادة التوازن بعدما تســيدت النظام 
العالمــي لفترة قصيــرة منذ بداية التســعينيات من القرن 

الماضي.
 ويحمل توقيع ترامــب »أمريكا اولًا« نوعــاً من المحلية 
المســمومة والإقتصارية وعدم تســامح مع الرؤية العالمية 
الاوســع. وفشــله في معرفة قيمة التحالفــات وأهميتها 
للمصلحة القوميــة الأمريكية. ويفتقد ندبــه الدائم للثمن 
الذي تدفعه الولايات المتحدة جــراء مغامراتها الخارجية 
أي حس بالتعاطف مع الثمن الذين يدفعه الأشخاص الذين 
هم موضــوع للتدخلات الأمريكية وتركيزه فقط على الثمن 

الذي يدفعه الجاني.
 وهذه ليست نزعة مقتصرة على ترامب فبيرني ساندرز، 
ســناتو فيرمونت وباراك أوباما من قبله هاجما التورطات 
الخارجية وعملية بنــاء الأمم. وبهذه المثابة لم يكن ترامب 

يعمل على تشكيل الرأي العام ولكن عكسه. ويظل التراجع 
مسألة تتعلق بالمســتوى خاصة أن لدى الولايات المتحدة 
200 ألف جندي عامل في الخارج. وهو يتعلق بقدرتها على 

التحكم بالإحداث أو تشكيلها حول العالم.
فقد تراجعت القــوة الأمريكية بحيــث خلقت مجتمعاً 
متعدد الأقطــاب يلعــب فيه اللاعبــون من غيــر الدول 
دوراً مهمــاً. أمــا الاتجاه الثاني فهو عســكرة السياســة 
الخارجية ويمثل هذا استمراراً مثلما هو تراجع في الوقت 
نفســه. فترامب يعبر عن احتــرام للجنــرالات واحتقار 
للدبلوماسيين. فوزير خارجيته كان يعمل بحذر على ملء 
المناصب الشــاغرة في وزارته التي تعطيه السلطة. ولكن 
تراجع الدبلوماســية بدأ قبل فترة من اســتخدام ترامب 

المطرقة ليضرب الخارجية.
 ففي محــاور النزاع يواجه الأطراف بعضهم عســكريا 
أكثر مما يتحاورون دبلوماسيا ويخرقون المعايير الدولية 
ولا يحترمونهــا. وهذا يعود لخطاب مكافحة الإرهاب الذي 
أصبحت فيه السياســة الخارجية تركــز عليه قولا وعملا. 
واعطت مكافحــة الإرهاب الحكومــة الرخصة كي تصنف 

أعداءها بالإرهابيين ومعاملتهم بهذه الصفة.
 وخلقــت التدخــات الغربيــة الخارجية جوا ســمح 
باســتخدام القوة. وفي بعض النزاعــات تداخلت القوى 

الإقليمية التي تصارعت على الدول المنقسمة وأدت لظهور 
جماعــات ولاعبين مختلفين، بدون أن يكــون هناك تداخل 
في المصالح أو تقارب بشــكل خلق معوقات أمام التســوية 

السلمية.
أما الاتجــاه الثالث فهــو تراجع التوافقــات المتعددة 
الأقطاب. ففــي الوقــت الذي حــاول فيه بــاراك اوباما 
وبنجاحــات غير مكتملــة، التعويض عــن تراجع الدور 
الأمريكــي من خلال بنــاء اتفاقيات دولية مثــل اتفاقيات 
التجارة واتفاقيــة باريس والاتفاقيــة النووية الإيرانية 

والتي خرج منها ترامب عملياً.
 ففي حالة أوباما كانت استراتيجيته تقوم على التشارك 
في العــبء وبالمقابل كان ترامب يعمــل على التخلص من 
الأعباء. وحتى في هذا الإطــار فالتعددية الدولية تعيش 
منذ سنوات حالة من الأزمة وســوء الإدارة فالعداوة بين 
روســيا والغرب جعلت من مجلس الأمن أداة عاجزة لحل 
الأزمــات الدولية ومنــذ عام 2011. فالخلافــات طالت كل 

الموضوعات المطروحة على مجلس الأمن. 
ويعتقد أن أهــم المخاطر التي ســتواجه العالم في هذا 
العــام هي احتمالات الحرب في شــبه الجزيــرة الكورية 
والتحالف الأمريكي مع دول الخليج لمواجهة إيران، وكلها 
تفاقمت بســب أفعال وعجــز ترامب وتقلباتــه، ومطالب 

أمريكا غير الواقعية من كوريا الشــمالية ومحاولة إفراغ 
الاتفاقية النووية من محتواها وبدون دبلوماسية حقيقية 
أو تنــازلات من الطرفين. فمع كوريا الشــمالية فإن امريكا 
قد تتســبب باندلاع حرب نووية. ومــع إيران فقد يعرض 
الإتفاقيــة النووية للخطر فقط لأن ترامــب يريد مواجهة 

إيران.
 وهنــاك نقطة تفجر أخــرى ثالثة وهــي القدس التي 
جاءت متأخــرة في نهايــة العالم وهي برميــل بارود لم 
يتفجر بعــد. ومع ذلك فقــرار ترامب الإعتــراف بالقدس 
كعاصمة لإســرائيل لإرضاء قاعدته المحلية وبدون منافع 
للسياســة الخارجية يجب أن يكون فــي رأس التصرفات 
التي تعبر عن جهل وإهمال الرئيس. ومع هذه الاتجاهات 
هماك توجه أخر مضاد جاء بســبب التضايق من المواقف 
الأمريكية ويحدث في اوروبــا التي قد تدافع عن الإتفاقية 
النووية وتقــوم بتعميق علاقاتها الأمنية والإقتصادية مع 

إيران.
 ويقوم إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنســي بفحص 
حدود الدبلوماســية الفرنســية. وفي الوقت نفســه قد 
تواصــل الــدول الإفريقية التــي تلعب دور حل مشــاكل 
القارة التدخــل ونزع فتيل الأزمة فــي جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.

صحافة 
عالمية

»فورين بوليسي«: أهم 10 تحديات تواجه العالم في 2018:
كوريا الشمالية في المقدمة والتنافس السعودي ـ الإيراني وأزمتا اليمن وسوريا

بنغلاديشي يساعد اللاجئين الروهينجا على النزول من قارب على أحد شواطئ بنغلاديش هربا من اضطهاد حكومة ميانمار

أولًا: كوريا الشمالية... عنتريات ورسائل غامضة 

 وبحســب قائمة النزاعات العشرة التي ترى مجموعة 
الأزمــات الدوليــة أنها ستتســيد عام 2018 فــإن كوريا 
الشــمالية هي أهم نــزاع. وتحــذر أن اســتمرار النظام 
فــي بيونغ يانغ اختبــار الصواريخ والأســلحة النووية 
بالترافق مع الخطــاب الأمريكي الداعــي للقتال قد يقود 
الصاروخية  فالاختبــارات  كارثية.  نوويــة  مواجهة  إلى 
العابرة للقارات التي قامت بها كوريا الشمالية تؤشر إلى 
إصرارهــا على تعزيز قدراتها العســكرية. ولم يصدر عن 
أمريكا ســوى عنتريات ورســائل غامضة حول التسوية 
الدبلوماســية. وما يدفع الرئيس الكوري لمواصلة تطوير 
برنامجــه النووي هو خوفــه من محــاولات تغييره من 
الخــارج وردع القوى المتنافســة في الداخــل. وهناك في 
الولايات المتحدة من يعتقــد أنه يجب وقف كيم اونغ أون 
بأي ثمن. فلو اجتازت كوريا عتبة الإنتاج النووي فإنها قد 
تفرض شروطاً على الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية 
وتطالب بطرد القــوات الأمريكية ورفــع العقوبات. وفي 
الوقت الحالي تطبق واشــنطن »اســتراتيجية الضغوط 
القصوى« من خلال العقوبات وإقناع الصين بتغيير سلوك 
جارتهــا والقيام بمناورات عســكرية والتأكيد على أنها لا 
تخشى المواجهة العسكرية. ورغم الإشارات المتناقضة من 
ريكس تيلرسون، وزير الخارجية حول التسوية السلمية 
إلا أن البيــت الأبيض غير مهتم بحــوار لا يقوم على وقف 
النشــاطات النووية. وترى أمريكا أن مدخلها ناجح لكنه 
يعني ســباقاً مع الزمن. فالعقوبات لــن تقرص النظام بل 
المواطنين، كما ان الصين تخشــى من اقتــراب الحرب إلى 
حدودها حالة تم الضغط على جارتها الكورية الشــمالية. 
وبدون إطار دبلوماســي للحل فإن واشــنطن ســتورط 
نفسها في حرب غير محسوبة. وعليه فالحل الدبلوماسي 
هو الافضل ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما ستفعله كوريا 

الشمالية بمشروعها النووي وماذا يعني فقدانها له.

ثانياً: التنافس الأمريكي ـ السعودي - الإيراني

ســتتفوق هذه المنافســة علــى أي نزاع في الشــرق 
الأوســط عام 2018. وقــد تعززت عبر ثلاثــة تطورات: 
تقوية محمد بن ســلمان، ولي العهد السعودي لسلطته 
وسياســة ترامب العدوانية نحو إيران وخسارة تنظيم 
الدولة مناطقه مما يســمح لواشنطن والرياض بالتركيز 
على طهران. واتضح مســار الإســتراتيجية الأمريكية/ 
الســعودية واضحاً )وبمساعدة إســرائيل( ويقوم على 
افتراض استغلال إيران الموقف الدولي المتردد وتوسيع 
تأثيرها في ســوريا والعراق واليمــن ولبنان. وتحاول 
واشــنطن والرياض بناء نوع من الردع تدفع من خلاله 
طهران ثمنــاً باهظــاً كالذي تكبــده لأعدائهــا. وتقوم 
الإســتراتيجية على عدد من أشــكال الضغــط لاحتواء 
وضغط وإجهاد ودفع إيران للخروج في النهاية. وتضم 

ملامح اقتصادية )عقوبات( ودبلوماسية )شجب أمريكي 
ومحاولة السعودية الفاشــلة مع سعد الحريري، رئيس 
وزراء لبنان( وعســكرية )الحملة الســعودية في اليمن 
وإسرائيل في سوريا(. وسواء نجحت الإستراتيجية أم 
لا أمر لا يزال محلًا للفحص. وأضافت التظاهرات الأخيرة 
فــي إيران عاملًا جديــداً لكن اللاعبين فــي موقف قوي. 
فالأسد المدعوم من روسيا وطد أركان حكمه، وفي العراق 
تحصن الميليشيات الشيعية نفسها داخل الدولة. وساعد 
الدعم القليل الذي قدمته إيــران للحوثيين على مواجهة 
التحالف الســعودي بل وحتى شــن هجمات صاروخية 
على الرياض. ولم تستطع هذه رغم موقفها المتشدد تغيير 
ميزان القــوة لصالحها، كما تظهر حالــة الحريري التي 
وحدت كل لبنان معه وفشــلها فــي تفكيك تحالف صالح 
- الحوثيين الذين قاموا بقتل الرئيس السابق. وتواجه 
إدارة ترامب المعوقات نفســها، ففشــلها بالمصادقة على 
الإتفاق النووي وغاراتها المحدودة على ســوريا لم تفعل 
إلا القليل. ومع تعدد النقاط الســاخنة فمخاطر التصعيد 
قائمة وقد تشــعلها عقوبات أمريكية جديدة أو صواريخ 

حويثة أخرى أو قتل إسرائيل إيرانيين في سوريا.

ثالثاً: الروهينجا:
 ميانمار وبنغلاديش... منعطف خطير

دخلــت أزمــة مســلمي الروهينجــا منعطفــاً خطيراً 
بشــكل تهدد تجربة ميانمار الديمقراطية واستقرارها مع 
بنغلاديش والمنطقة بشكل عام. فرد الجيش على هجمات 
في آب/غســطس أدت لعملية تطهير عرقــي للأقلية التي 
تعانــي من اضطهاد طويل وتهجير أكثــر من 655.000 من 
للمناطق  المساعدات  وصول  الحكومة  وقيدت  الروهينجا. 
المنكوبة بعمليات القتل والحرق. وتلاشــى الدعم الدولي 
للحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سوتشي ومستشارة 
الدولــة- الحاكمــة الفعليــة. والتزمــت حكومتها بخط 
متشــدد من الروهينجا ورفضت حتــى التنازل في مجال 
المساعدات الإنســانية. ومع أن الغرب قرر فرض عقوبات 
ضد رموز فــي النظام البورمي إلا أنها لن تترك أي أثر على 
الوضــع. مثلما لن يكون للاتفاق بــن بورما وبنغلاديش 
تلك الفاعليــة وإعادة اللاجئين، فهؤلاء لــن يعودوا طالما 
لم يحصلــوا على حقوقهــم وحرية الحركة واســتخدام 
مؤسسات الدولة والجنسية والخدمات الإنسانية. ورغم 
محاولات بنغلاديش إقناع ميانمــار على إعادة اللاجئين 
إلا أنها تعترف بشــكل خــاص بعبثيــة المحاولة. وليس 
لديها السياسات الواضحة حول كيفية التعامل مع مليون 
لاجيء على حدودها الجنوبية مع ميانمار في المدى القصير 
والطويل. كما أن وجود لاجئين بدون جنســية ســيؤدي 
لمشــاكل داخليــة لبنغلاديش ونزاعات طائفيــة وارتفاع 
أسعار بشكل يؤثر على الوضع الإجتماعي. كما أن مخاطر 
هجمــات يقوم بها مقاتلــون من الروهينجــا ضد أهداف 

بوذية تظل قائمة وستؤدي لردة فعل مماثلة للصيف.

رابعاً: اليمن... فشل الحل العسكري

في ظل  وجود 8 ملايين يمني على حافة الجوع ومليون 
مصاب بمرض الكوليرا و 3 ملايين نــازح في داخل بلاده 
فالأزمة في اليمن مرشــحة للتصعيد هذا العام. ومع فشل 
محاولة علــي عبدالله صالح الانقضــاض على الحوثيين 
ودفعه حياته ثمناً،  إلا أن التحالف السعودي لا يزال يؤمن 
بالحل العسكري. وبالتالي سيزيد من هجماته العسكرية 
التي ســيدفع ثمنها المدنيون اليمنيون. وستواصل إيران 
دعم الحوثيين لتوريط الســعوديين أكثر. وكلما انتشرت 
الفوضى في الســاحة الخلفية للمملكة كلمــا كانت هناك 
فرص لانتشــارها عبر الحدود إلى داخلها.  وســيواصل 
الحوثيون نقل المعركــة للداخل من خلال إطلاق صواريخ 

على السعودية ودول الخليج الأخرى.
وبالنســبة للحل السياســي فقد أصبح منظوراً بعيداً، 
فالحوثيون الذين يشعرون بالقوة لن يتنازلوا، أما المؤتمر 
الشعبي العام فســيتفكك أكثر ويعيش الجنوب  انقساما 
بســبب الخلافات بــن أنصار عبــد ربه منصــور هادي 
والحراك الجنوبي الذي تدعمه الإمــارات. وهناك ملامح 
عدم ارتياح من الولايات المتحدة بشأن سقوط المدنيين إلا 
أن الخطاب المتغطرس من ترامب يشــجع كل الميول الخطأ 
من الرياض. ويجب على السعودية وحلفائها رفع الحصار 
عن الموانئ البحرية والجوية كما يجب على مجلس الأمن 
إصدار قرار يدعو لحل متوازن للأزمة. وستكره السعودية 
أي منظــور تتنازل فيــه لعدوها الذي تعتبــره وكيلًا عن 
إيــران. ولكنها لو تبنت مبادرة واقعية للحل فســيتحول 

الضغط عنها للحوثيين كي يقبلوا بها.

خامساً:  أفغانستان... تصعيد دولي جديد

 مــن المتوقع أن تشــهد الســاحة الأفغانيــة تصعيداً 
جديداً في عام 2018 حيث تدعو الاســتراتيجية الأمريكية 
الجديدة لعمليات عسكرية ضد طالبان وزيادة في الجنود 
وهجمات من القــوات الأفغانية. والهــدف من كل هذا هو 
وقف زخــم طالبان ودفعها إلى طاولــة المفاوضات. ولكن 
الملمح الرئيسي للاستراتيجية هو عسكري، ما يضع أمامها 
الكثير من المعوقات، فمن ناحية قد تكبد طالبان خســائر 
فادحة لكنها لن تغير كثيرا مــن ميزان  القوة لحركة تمرد 
متجذرة في مناطقها. وتســيطر الآن على مناطق أكثر من 
عام 2001 وهي مجهزة عســكريا وقادرة على شن هجمات 
واســعة تفقد ثقة المواطنين  بالحكومة فــي كابول. وفوق 
كل هــذا صمدت طالبان في الفترة  مــن 2009- 2012 أمام  
أكثر مــن  100.000 جنــدي أمريكي. ويقول المســؤولون 
الأمريكيــون إن الوضــع اليوم مختلف عــن أوباما الذي 
حدد أجندة للخروج. وهذا ليس مهمــا فطالبان لم تتردد 
في الدخول بعمليات تفاوض برغم ما تخســره. وإضافة 
لــكل هذا فهناك انتخابات رئاســية وبرلمانيــة في تموز /

يوليــو 2018 وســتبطء العمليات العســكرية. وتواجه 
حكومة أشــرف غاني الانتقادات مــن نقادها الذين يرون 
أن السلطة تتركز في أيدي مجموعة من المستشارين وهذه 
وصفة للأزمات السياسية. وتقوم استراتيجية أمريكا على 
الضغط على باكســتان. إلا أن الحسابات التي تبنى عليه 
هذه الاســتراتيجية لن تدفع إســام آباد لتغيير موقفها. 
وفــوق كل هذا تتمتع طالبان بعلاقات مع إيران وروســيا 
اللتين تريان فيها قوة حاجــزة ضد فرع تنظيم الدولة في 
افغانســتان. وبسبب المدخل العســكري فإن دول المنطقة 
ســتنظر للجهو د الأمريكية تهديــدا لمصالحها ومحاولات 
للبقاء لا تحقيق الاســتقرار في البلاد. ومــن هنا قد تلجأ 
روســيا وإيران  وغيرهما لزيادة الدعم للمتمردين وسيلة 

لوقف الوجود الأمريكي.

سادساً: سوريا... تواصل الصراع الدولي والخلافات

بعد ســبعة أعوام من الحرب أصبح لنظام بشار الأسد 
اليد العليا، وهذا بســبب الدعم الروســي والإيراني. ولم 
يتوقف القتال بعد ولا تزال مساحات شاسعة خارجة عن 
ســيطرة الحكومة. وهناك خلافات بين القــوى الإقليمية 
ولية حول شكل التسوية. وتحولت سوريا إلى ساحة  والدُّ
حرب بــن الأطراف المتصارعة. وبعد طــرد تنظيم الدولة 
من الشــرق فاحتمالات التصعيد في مناطق أخرى لا تزال 
قائمة. وبالنســبة للنظــام وقوات ســورية الديمقراطية 
فالقتــال ضــد تنظيــم الدولــة كان وســيلة لغاية وهي 
الســيطرة على الأراضي والمصادر. وكانت تعتبر للنظام 
وســيلة لتعزيز سيطرته، أما قوات ســورية الديمقراطية 
فهي محاولة لتقويــة موقفها والضغط تُجاه اســتقلالية 
للمناطــق الكرديــة. وبرغم تجنب الطرفــن القتال إلا أن 
احتمالات المواجهة قائمة مع نهايــة تنظيم الدولة. وتظل 
منطقة الشرق ساحة للنزاع بين أمريكا وإيران التي أقامت 
ممراً برياً من أراضيها حتى البحر الأبيض المتوسط.. ومن 

هنا قد تحاول الولايات المتحدة إغلاقه.
وقد ترد إيران في مناطق أخرى أو تحاول طرد القوات 
الأمريكية من ســوريا بشــكل كامل. وفــي جنوب- غرب  
ســوريا قد تحاول إســرائيل منع وجود القــوات الموالية 
لإيران وحزب الله قريبا مــن حدودها. من خلال الغارات 
أو عملية عســكرية من دون موافقة روسية. والمشكلة هي 
أن أيــة عملية قد يكون لها تأثيــر مؤقت وفي حالة حدوث 
خطأ فالمشكلة قد تتوسع من الحدود السورية لمواجهة في 
لبنان. وأخطر نقطة توتر هي شــمال - غرب حيث لا تزال 
إدلب خاضعة لســيطرة القوات المعارضة للنظام ونشرت 
تركيــا قواتها  بموجب اتفاق تخفيض التوتر بالتعاون مع 
روسيا وإيران. وهنا فأية محاولة للنظام استعادة المنطقة 
التي يعيش فيها مليون شخص ستزيد من مخاطر التوتر. 
وهناك إشــارات عن تحول في تركيز النظام وحلفائه من 
الشــرق إلى الشمال. وستقود أية عملية لمزيد من التشريد 

والدمار.

سابعاً: منطقة الساحل والصحراء...
عنف »جهادي«

تواجــه الــدول الضعيفة فــي منطقة الســاحل 
والصحراء مصاعب للسيطرة على كم معقد ومتداخل 
من الصراعات المجتمعية والعنــف الجهادي والقتال 
على خطوط التهريب. وعادة ما تؤدي ردود وقســوة 
قادتها لتعقيد الأمور. وتكشــف أزمة مالي عام 2012 
التــي هزم فيهــا الجيش وعانــى البلد مــن انقلاب 
وســيطرة الجهاديــن على الشــمال مــدة عام عن 
الطريقة التي تتكشــف فيها الأمــور. وتوقفت جهود 
تطبيق الســام منذئذ فيما انتشــر العنف لوســط 
البلــد وجيرانه في بوركينا فاســو والنيجر. ومع أن 
الديناميات التي تحرك الصراعــات هي محلية إلا أن 
غياب السلطة لدى الحكام تســهم في مفاقمتها  وكذا 
تدفق السلاح من ليبيا بعد انهيار نظام معمر القذافي. 
وتحاول  الفــراغ  الجهادية  الجماعات  واســتخدمت 
اســتغلال أي عنــف مجتمعي من خلال الإســام أو 

مواجهة النظم التقليدية. 
وركزت الــدول الأوروبية في ردهــا على الوضع 
بالضرب العســكري، ومنذ عام 2017 شــكلت فرنسا 
قــوة  »جــي5« المكونة من قــوات مالية ومن تشــاد  
وبوركينا فاســو والنيجــر وموريتانيا تجهزت للرد 
في منطقة تنشط فيها قوات فرنسية وأمريكية خاصة 
وقوات حفظ ســام تابعــة للأمم المتحــدة. وللدور 
العسكري  أهمية في مواجهة العنف إلا أن جي5 تطرح 
أســئلة أكثر  من أجوبــة. فهدفها غيــر واضح وتركز 
على عمليات متعددة: مكافحــة الجهاديين والتهريب 
والمهربين والمجرمين. فاســتهداف المهربين قد يشوش 
العمل الاقتصــادي للمجتمعات التــي تعتمد عليهم. 
ولا يستبعد أن تســتخدم الحكومات الدعم الخارجي 
لتقوية قواتها. ولمنــع التدهور يجب أن ترفق العملية 
العسكرية بخطة سياسية قادرة على نزع فتيل الأزمة 
لا مفاقمتها. ويجب عدم استبعاد فتح خطوط اتصال 

مع قادة المتشددين إن كان هذا في مصلحة السلام.

ثامناً: جمهورية الكونغو الديمقراطية...
تمسك بالسلطة

التمســك  الرئيــس جوزيف كابيلا  تهدد خطــط 
بالسلطة لتصعيد الأزمة في الكونغو  وتدهور الأزمة 
الإنســانية التي تعتبر الأسوأ في العالم. وكان اتفاق 
سان سيلفستر نهاية عام 2016  بمثابة المخرج للأزمة  
ودعا لتسليم السلطة بنهاية عام 2017. إلا أن كابيلا، 
الذي  انتهت ولايته الثانية عام 2016 اســتغل تشتت 
حكمه  ومــدد  ولي  الدُّ الاهتمــام  وتراجع  المعارضــة 
لعام حيث أعلنــت لجنة الانتخابــات موعدا جديدا 
وهو تشــرين الثاني /نوفمبــر 2018. ومن المتوقع أن 
يتدهور الوضع حيث ســيحاول كابيلا السيطرة على 
أجزاء من البلاد فيما ســتخرج أخرى عن السيطرة. 
انزلاق هــادئ نحو  الســيئة  الســيناريوهات  ومن 
الفوضى بتداعيات علــى دول الجوار. وزادت فرص 
الاحتجاجات في المدن كما في العاصمة كنشاسا. فيما 

تسرح المليشيات المحلية وتمرح في الأقاليم.
ففي العــام الماضي أدى القتال في منطقة كاســاي 
إلى مقتل 3.000 شخص. وفي الشرق يموت العشرات 
ولي بالفتور ولم  شهريا بسبب العنف. وتميز الرد الدُّ
يساعد الخلاف بين الدول الغربية والأفريقية الوضع 
حيث قام الغرب باســتهداف حاشية كابيلا بعقوبات 

فيما يتردد الأفارقة بالنقد برغم اعترافهم بالمخاطر.

تاسعاً: أوكرانيا... تبادل النار والاتهامات

أدى النزاع في شرق أوكرانيا لمقتل 10.000 شخص 
ويمثل أزمة إنسانية حادة. ولن تتحسن العلاقات بين 
روســيا والغرب من جراء هذا. فيما أصبحت مناطق 
الانفصاليين عاجزة وتعتمد على روسيا. وفي المناطق 
الأخرى هناك حنق على الفساد. وبات اتفاق مينسك2 
عام 2015 بين الغرب وروسيا يواجه تحديات جديدة. 
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات  حول تطبيقه، ولا 
يزال الطرفان يتبادلان النار. ويظل الشرق جزءا من 
القصة، فالدولة الأوكرانية هشة ولم تستطع حكومة 
بيترو  بورشــينكو مواجهةالفســاد. وفقد الكثير من 

الأوكرانيين الأمل بالدولة والقانون والنخبة.

عاشراً: فنزويلا... إفقار البلاد
وغياب الديمقراطية

عانت فنزويلا من تدهور الأوضاع عام 2017 حيث 
أفقر الرئيس نيكولاس مــادورو البلاد وقوى النخبة 
السياســية. وهمدت المعارضة ومعها غــاب المنظور 
لإعــادة الديمقراطيــة. وفــي ظل تدهــور الاقتصاد 
يواجه مادورو تحديات كبرى حيث ســتتزايد الأزمة 
الإنســانية ويتراجــع الدخــل القومي للفــرد. وفي 
تشــرين الثاني/ نوفمبر طالبت فنزويلا بتأجيل دفع  
ولية عليها. وســيواجه مادرو  جزء من الديــون الدُّ
مشــكلة في إعادة جدولــة الدين بســب العقوبات 
ولن تكفيه المســاعدات الروســية فيما تتردد الصين 
بإخراجه من ورطته. وفي حالة عــدم وفائه بالدين 
فقد تتعرض الأرصدة الفنزويلية في الخارج للتجميد 
بشكل سيشــل تجارة النفط التي تشــكل 95% من 

صادرات البلد.
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شؤون عربية وعالمية

رئيس »الوطني«: الجلسة ستدرس نقل وظائف السلطة لدولة فلسطين 

البردويل لـ »القدس العربي«: مشاركة حماس في »المركزي« تحددها 
المشاورات الداخلية ومعنيون بصوت يعطي النصيحة للسلطة وفتح

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أكد القيادي في حركــة حماس الدكتور صــاح البردويل لـ »القدس 
العربي«، أن حركته لم تتسلم بعد »دعوة مكتوبة« للمشاركة في جلسات 
المجلس المركزي المقرر عقده في 14 يناير/ كانون الثاني الحالي في مدينة 
رام الله، وأنها لم تقرر بعد المشــاركة من عدمها. وقال إن الأمر سيخضع 
لـ »نقاشات داخلية«، ودعا المجلس لإلغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق 
الأمني وإنهــاء حصار غزة، فــي الوقت الذي أعلن فيــه رئيس المجلس 
الوطني، أن الجلســة ســتحدد وظائف السلطة الفلســطينية، وتحويل 
مهامها لدولة فلســطين، وتقوية مؤسســات منظمــة التحرير، للرد على 

القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.
وقال لـ »القدس العربي« إن حركته لم تتلق »دعوة رســمية مكتوبة« 
حتى هذه اللحظة من رئاســة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنها لم تقرر 

المشاركة من عدمها في جلسة المجلس المركزي المقبلة.
وأكــد أن حركة حماس ســتدرس موضوع المشــاركة وشــكلها »وما 
إذا كانت ســتقدم مضمونا معينا يســاعد الســلطة على التفكير بطريقة 

جديدة«، ويساعد حركة فتح على التخلص من أوهام عملية التسوية«.
وأشار إلى أن المشاركة في تلك الجلسة ولو بكلمة أو من خلال مندوبين 
عن الحركة ســتحدده مشــاورات الداخلية، مضيفا »الشكل والمضمون 

تحدده المشاورات داخل حركة حماس«.
وقال البردويل عضو المكتب السياســي لحماس فــي غزة إن حركته 
معنيــة بأن يكــون لها صوت من داخــل المجلس أو مــن خارجه »يعطي 
نصيحة للســلطة وفتح لتغير وتبدل من نهجها الذي أثبت فشله«، وكان 

بذلك يشير إلى نهج مفاوضات التسوية السلمية.
يذكر أن حماس وكذلــك حركة الجهاد الإســامي، لا تنضويان تحت 
مظلة منظمة التحرير، وســتكون هذه هي المرة الأولــى التي توجه لهما 

الدعوة بشكل رسمي للمشاركة في جلسة للمجلس المركزي.
وحال مشــاركة الحركتين فإن الأمر سيعطي »إشارات إيجابية« حول 
تسهيل مهمة دخولهما في مرحلة لاحقة في المنظمة، وفق ما جرى التوصل 
إليه في اتفــاق المصالحة الموقع بين الفصائل الفلســطينية في العاصمة 

المصرية القاهرة عام 2011.
يشــار إلى أن منظمة التحرير قررت عقد جلسة للمجلس المركزي يوم 
14 ديســمبر، ضمن خطوات القيادة لمواجهة قــرارات الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب تجاه القدس، وكذلك لمواجهة القرارات الإســرائيلية التي 
اتخذت خلال الأيام السابقة، التي تتساوق مع قرارات واشنطن، باعتبار 
القدس عاصمة لإســرائيل، وإصدار قرارات أخــرى تطالب بضم مناطق 

الضفة الغربية.

نطالب بوقف التنسيق الأمني

وســألت »القدس العربي« القيــادي في حماس، حــول إمكانية دعم 
الحركة للقيادة الفلسطينية، حال اتخذت قرارات قوية في جلسة المجلس 
المركــزي المقبلة، مثل التوجه للأمم المتحــدة والجنايات الدولية لإخراج 
الاحتلال من دولة فلســطين، فقــال »نحن في حماس نــرى أن الطريق 
الأصوب أن نبدأ بأنفسنا وأن يبدأ المركزي في إلغاء اتفاق أوسلو، ووقف 
التنســيق الأمني ووقف الحصار على غزة«. وأضاف »هذه قرارات تراها 
مهمة، إضافــة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الســابق«، لافتا إلى أن 
هذه القرارات حال اتخذت ســتكون »الأهم لمواجهة القرارات الصهيونية 

والإسرائيلية الأخيرة«.
يذكر أن الكنيســت الإسرائيلي الذي استغل قرارات الرئيس الأمريكي 
باعتبار القدس عاصمة لإســرائيل، ونقل ســفارة بلاده إليها، أقر مساء 
يوم الإثنين الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة قانون »القدس الموحدة«، 

الذي يقضي بضــرورة وجود غالبية ســاحقة للتنازل عــن أي حي في 
القدس لصالح أي جهة أجنبية، وفقًا لنص القانون.

 وفي ســياق متصل قال البردويل إن ملف المصالحة الداخلية يشــهد 
حاليــا عملية »توقــف وجمود«، وأرجع الســبب في ذلك إلى الســلطة 
الفلســطينية، لافتا إلى أن الفترة السابقة شــهدت قطع شوط طويل في 
الملــف، بعد أن قدمــت حركته »تنازلات«، قال أن الشــارع الفلســطيني 
والراعي المصري شــهد عليها. وأضاف »نحن لم نقطع الطريق والحبال، 
ونأمــل أن تكون الإجــراءات الصهيونيــة والأمريكية الأخيــرة، رافعة 
للمصالحة وليست سيفا عليها«. وأشار إلى أنه وفق اتفاقات سابقة، تقرر 
أن يعقد في العاصمة المصرية في الأول من فبراير/ شــباط المقبل، اجتماع 
تشارك فيه كل الفصائل الفلســطينية لبحث الملف. وعبر عن أمله في أن 
يجري عقد هذا اللقاء، موضحا أن هناك اتصالات حاليا بين فتح وحماس، 

بشأن ملفات المصالحة لكنه قال إنها »بعيدة عن الدخول في العمق«.
يشــار إلى أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قال 
إنه جرى إرسال دعوتين لحماس والجهاد الإسلامي، للمشاركة في أعمال 
دورة المجلس المركزي. وأكد أن التحضيرات »شارفت على نهايتها«، حيث 

استكمل توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي داخل الوطن وخارجه، 
وشدد على أن هذه الدورة »تكتسب أهمية بالغة بحكم القضايا المصيرية 
التي ستناقشها«، لافتا إلى أنها ستشكل »منعطفا مهما« في مسيرة العمل 
الوطني الفلسطيني ســواء على صعيد بناء الاســتراتيجية والشراكة 

الوطنية، وإعادة النظر في المرحلة السابقة بكافة جوانبها.

قرارات مهمة للمركزي

وأكد أن المجلس المركزي ســيتخذ قرارات مناســبة، وسيعتمد »رؤية 
نضالية مستقبلية ضمن استراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة«، 
لافتا إلى أنه سيكون على رأسها »تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، 
وإعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية، ودراسة خيارات 
أخرى في مقدمتها تحويل مهام هذه الســلطة إلــى وظائف، ومهام دولة 
فلســطين، والعمل على تقوية مؤسســات منظمة التحرير الفلســطينية 
لحمايتهــا، وتفعيل دورهــا، وتعزيــز مكانتها بصفتها الممثل الشــرعي 
والوحيد لشــعب«. ووصف الزعنون المرحلة الحالية بـ »الدقيقة جدا«، 
وقــال »تتعاظم فيها التحديات والأخطار، الأمــر الذي يتطلب منا جميعاً 
رص الصفــوف وتوحيد الطاقــات للتصدي بكل ثبات وقــدرة لجرائم 
وإرهاب الاحتلال الغاصب ومن يســانده، والخروج مــن دورة القدس 
بقرارات تحمي حقوقنــا الوطنية في إقامة دولتنا المســتقلة وعاصمتها 
القــدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم«. ودعــا الزعنون حماس والجهاد 
لتلبية »دعوة الوطن ودعوة القدس« للمشاركة في دورة القدس لمواجهة 
الإعلان الأمريكي، وقرار الكنيســت الإســرائيلي، مؤكــدا أن من خلال 
الوحدة الوطنية وتعزيزها يمكن »مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي 

المزدوج على حقوق شعبنا الثابتة في عاصمة دولته القدس«.
وفي ســياق الحديث عن عقد جلســة المجلس المركــزي المقبلة، عقدت 
اللجنة السياسية التي شكلها الرئيس محمود عباس أخيرا أمس اجتماعا 
لها لوضع تصــور حول مجمل القضايا السياســية وخطــوات التحرك 
المقبلة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود اســماعيل، 
في تصريحــات للإذاعة الفلســطينية إن مجموعات العمــل التي كلفت 
حول كل قضية ســتقدم أوراقا وســيتم قراءتها، على ان توحد في ورقة 
واحدة تقدم لاجتماع المجلس المركزي، لاتخاذ قرارات مهمة تضمن حقوق 
شعبنا، وأيضا مواجهة التعنت الإسرائيلي إضافة الى تحديد العلاقة مع 
اسرائيل.وعلق على قانون الكنسيت الإســرائيلي الأخير بشأن القدس 
بالقول »إسرائيل لا تريد السلام وتقوم الإدارة الأمريكية بتشجيعها على 
ذلك، وعلى مواصلة عدوانها على الشــعب الفلسطيني وأرضه«، مطالبا 
المجتمــع الدولي بأن »يكف عن صمته أمام كل هذا العدوان وأن يضع حدا 

لذلك«.

صلاح البردويلسليم الزعنون

ردا على تغريدة لترامب هدد بها بقطع المساعدات عن الفلسطينيين
أبو ردينة: القدس ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة… وعشراوي: نرفض الابتزاز 

رام الله - »القدس العربي«

من فادي ابو سعدى:
 

قال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باســم الرئاســة 
الفلســطينية، إن »مدينة القدس ومقدساتها لليست للبيع 
لا بالذهــب ولا بالفضة«. جــاء ذلك رداً علــى تصريحات 
الولايات المتحدة التي أعلنت فيها أنها ستتخذ قرارا بوقف 
تمويــل برامج دعم وكالــة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، حال عدم عودة فلسطين 

إلى المفاوضات مع إسرائيل. 
وقال إن الســام الحقيقــي والمفاوضــات يقومان على 
أساس الشرعية العربية والدولية، وصولًا إلى إقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد 
أنــه إذا كانت الولايــات المتحدة، حريصــة على مصالحها 
في الشرق الأوســط، فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات 
مجلــس الأمن والجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، وإلا فإن 

الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية. 
و قالت حنان عشــراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية ردا على تغريــدة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب حول فلســطين »إن الحقوق الفلســطينية 
ليســت للبيع، وقيــام ترامب بالاعتــراف بالقدس المحتلة 
عاصمة لإسرائيل لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، 
وانما تدميرا شــاملا لأســس ومتطلبات الســام، كما انه 

يكرس ضم اسرائيل غير الشرعي لعاصمتنا«.
وأضافت »لن نخضع للابتزاز، لقد أفشل الرئيس ترامب 
ســعينا للحصول على الســام والحرية والعدالة، والآن 
يقوم بلومنا والتهديد بمعاقبتنا على نتائج سياســاته هو 

المتهورة وغير المسؤولة«. 
كمــا اعتبر ســلطان أبــو العينين رئيس هيئة شــؤون 
المنظمات الأهليــة، أن قرار ترامب وما تبعــه من إجراءات 
اتخذها حزب الليكود الإسرائيلي بالسيادة على أجزاء من 
الكنيست  تصويت  وكذلك  »المســتوطنات«  الغربية  الضفة 
على إخراج القدس من المفاوضات، قد أسقط أي رهان على 
تسوية سياســية. وأضاف »ان التهديدات الأمريكية بوقف 
الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا واشتراط 
ذلك بأن يعود الجانب الفلســطيني لطاولة المفاوضات مع 
إســرائيل، إنما يأتي في ســياق الانحياز الأمريكي السافر 
للاحتلال الإســرائيلي، والتأكيد على أن أمريكا باتت طرفاً 

في الصراع وليست وسيطا«. 
وأعرب عن رفض الشعب الفلسطيني لأي إبتزاز مالي من 
قبل أمريكا من أجل انتزاع مواقف سياسية تنتقص من حقه 
في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، قائلا 

»بئست الأموال الأمريكية المرهونة بمصير فلسطين«.
وقــال »على مــدار العــام الماضــي انشــغلت الأروقة 
السياســية بصفقة القرن التي لم يرشــح منها إلا الاسم«، 
واتجهت العيون والافئدة نحو بلاد العم سام، التي صفعت 
ضيوفها بإعــان الرئيس دونالد ترامب في الســادس من 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي القدس عاصمة لإســرائيل. 
واســتطرد قائلًا »هذا الإعلان الذي تلقفــه اليمين المتطرف 
في إســرائيل ليختتم حــزب الليكود الحاكم فــي تل أبيب 
عامُه بالتصويت على الســيادة المطلقة على »المستوطنات 
في يهودا والسامرة«، لأنهم لا يعترفون أصلًا بشيء اسمه 

الضفة الغربية. 
وذكــر أن هذا التصويت فتح شــهيّة الكنيســت )برلمان 
الاحتــال( على التصويت بأغلبية علــى رفض المفاوضات 

نهائياً بشــأن مدينة القدس، درة تاج الدولة الفلســطينية 
الناجزة وعاصمتها الأبدية، لتخرج بذلك من أي مفاوضات 
ممكنــة مســتقبلا، ونحن ما زلنــا نتلمس لبعضنــا، عرباً 
ومسلمين، الأعذار للاســتمرار في التخاذل تحت مسميات 
»رومانســية« نبرر فيهــا عجزنا عــن حماية مقدســاتنا 

ونواسي فيها أنفسنا على ما فقدنا. 
وأعرب أبو العينين عن تخوفــه من العودة للمفاوضات 
بتبريرات غير مبررة، تحت وصاية العم سام، الذي منحناه 
علــى مدار عقديــن من الزمــن توكيلًا حصريــا ووصاية، 
شجعته على منح ما لا يملك لمن لا يستحق. ودعا مؤسسات 
القــرار الفلســطيني على اختلاف مســمياتها إلــى اتخاذ 
قرارات مصيريه ردا طبيعيــا على قرارات ترامب والليكود 
والكنيســت الإســرائيلي وما يحمله قادم الأيام الذي ربما 
يكون أعظم. وكان ترامب قد قال إن واشنطن قد لا تدفع بعد 
الآن »مئات الملايين من الدولارات سنويا للفلسطينيين وذلك 

في ظل »عدم استعدادهم للمشاركة بمحادثات السلام«. 
.وجاء التصريح عبــر تغريدة له علــى تويتر قال فيها 
»ليســت فقط باكســتان التي ندفع لها مليارات الدولارات 
من أجل لا شــيء، ولكن أيضا العديد مــن البلدان الأخرى، 
وغيرها. على سبيل المثال، ندفع للفلسطينيين مئات الملايين 
من الدولارات ســنويا ولا نحظى بأي تقدير أو احترام. هم 
لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام طال أمدها مع 

إسرائيل«.
 وأضاف قائــاً »لقــد أبعدنا القدس، أصعــب جزء من 
المفاوضات عن الطاولة، لكن إســرائيل في مقابل ذلك عليها 
أن تدفع الكثير. طالما أن الفلســطينيين مــا عادوا يريدون 
التفاوض على الســام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيا 

أبو ردينةمن هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟«. 

استشهاد قاصر فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله
وتهديد البرغوثي بالعزل بعد اقتحام قسمه ومصادرة الكتب

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية أمس عن استشــهاد 
القاصرمصعــب فراس التميمي )17 عامــاً(، متأثراً بجروح 
خطــرة أصيب بها برصــاص الاحتلال في قريــة دير نظام 

شمال رام الله.
وكانت مصادر إســرائيلية قد أعلنــت أن قوات الاحتلال 
أطلقــت النار على فلســطيني بحجة الاشــتباه بأنه يحمل 

السلاح.
وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اعتيادية اندلعت 
في قرية دير نظام إثر اقتحام الاحتلال للقرية، اســتخدمت 
خلاله الرصاص الحي ما أدى لإصابة التميمي بجروح بالغة 
الخطــورة. كما أصيب ثلاثة فلســطينيين آخرين على الأقل 

برصاص معدني مغلف بالمطاط.
في غضون ذلك قالت هيئة شــؤون الأسرى إن نحو 200 
من عناصر القوات الخاصة التابعة لإدارة سجون الاحتلال 
الإسرائيلي، اقتحمت قســم 3 في سجن هداريم، واستولت 
على الدفاتــر الخاصة بالأســرى، وثلاثــة آلاف كتاب من 
مكتبة الســجن، بحجة أنها لم تصدر إذنا خاصا بالدراسة 

والتعليم. 
وقيدت إدارة الســجون خلال الاقتحام الذي استمر من 
الســاعة الثالثة صباحا وحتى ســاعات مــا بعد ظهر أمس 
الأربعاء، عشــرين أســيرا وعزلتهم في الزنازين، واعتدت 

عليهم ووجهت الإهانات لهم. 
وهددت إدارة السجون عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
النائب مروان البرغوثي بعزله بشكل دائم، وكانت قد منعت 
زوجته من زيارته لمدة عامين، أي حتى مطلع عام 2019، على 

خلفية قيادته لإضراب الحرية والكرامة. 
كمــا نقلت إدارة الســجون النائب العربي الســابق في 

الكنيست الإسرائيلي باســل غطاس المعتقل في القسم ذاته 
إلى عيادة المستشــفى بعد إصابته بالإغمــاء، ثم أعيد إلى 
الزنازين. يذكر أن قســم 3 في سجن هداريم، يضم عددا من 
القيادات السياســية والميدانية والعســكرية، ويوجد فيه 
حاليا 60 أســيرا من حركة فتح، و25 من حركة حماس، و15 
من الجهاد الإســامي، إضافة إلى 10 من الجبهتين الشعبية 

والديمقراطية. 
كمــا هدد عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن بمقاطعة محاكم الاحتلال الاســرائيلي في حال 
إصــرار حكومة اليمــن الاســرائيلي على إقــرار القانون 
العنصري وغير الشــرعي بإعدام الأســرى، معتبرا ان هذا 
سيؤدي الى انتفاضة وتمرد ضد الجهاز القضائي الاسرائيلي 

وعدم التعاطي مع المحاكم العسكرية الاسرائيلية. 
وقــال إن سلســلة القوانين الاســرائيلية هــي قوانين 
عنصرية وفاشية وتنتهك القانون الدولي الإنساني وكرامة 
الأســرى، وتســتهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني 
ونزع الشــرعية عن نضال الاســرى ومكانتهــم القانونية 

كأسرى حرية ومقاومين في سبيل حق تقرير المصير. 
ودعــا برلمانــات العالــم كافة الــى التصــدي للقوانين 
المعادية لحقوق الإنســان وللعدالة الإنسانية  الاسرائيلية 
وللشــرعية الدولية والتي تعمق الاحتلال والقمع والبطش 

بحق شعبنا الفلسطيني. 
وأضاف »سنتوجه الى محكمة العدل الدولية لاستصدار 
فتوى حول المكانة القانونية للأســرى وفق القانون الدولي 
وسوف نســتخدم كل الأدوات القانونية للدفاع عن شرعية 
نضال المعتقلين وصفتهم القانونية والشرعية، ولن نخضع 
للقوانين العنصرية الإسرائيلية، وسوف نستمر في حماية 
أســرانا وعائلاتهم ضحايا الاحتلال الإســرائيلي وإرهاب 

دولة إسرائيل المنظم«.
سيدة فلسطينية تطبع قبلة الوداع على جبين إبنها الشهيد 
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شؤون عربية وعالمية

زواج يهودية داخل الأقصى والحكومة تطالب بتحرك إزاء إجراءات إسرائيل ضده

المالكي يجدد مطالبة بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين لمواجهة قرارات الاحتلال
 رام الله - »القدس العربي«:

 
طالبت حكومة الوفاق الوطني المجتمع الدولي 
والأمتين العربية والإسلامية بتحرك فوري إزاء 
الإجراءات الاحتلالية الإســرائيلية »المتصاعدة 
ضد المســجد الأقصى المبــارك وعاصمتنا مدينة 
القدس العربية المحتلة«. وقال يوســف المحمود 
المتحدث الرســمي باســم الحكومــة »إن تأدية 
مستوطنين طقوس زواج داخل المسجد الأقصى 
خلال اقتحامه يعتبر اعتداء فاحشــا ومزدوجا 
ضــد أقدس مقدســات العــرب والمســلمين في 
اســتفزازا  ويعتبر  ومغاربها،  الأرض  مشــارق 
سافرا لمشــاعر أبناء شعبنا إذ يتم الاعتداء على 
عاصمته المحتلة والمساس بمقدساتها ويتم منعه 

من الوصول اليها«. 
وشــدد على أن مدينة القــدس عاصمة دولة 
فلســطين الأبدية وعاصمة قلوب وأرواح العرب 
والمســلمين والمؤمنين والأحرار في كل مكان من 
العالم لــم تخضع طوال تاريخهــا لاحتلال ولَم 
تستســلم لغزاة، بــل قاومت وصمــدت وظلت 
تتمسك بجوهرها وبوجهها العربي الذي ميزها 

منذ فجر التاريخ . 
وأكــد أن »لا طقوس الــزواج ولا الاقتحامات 
ولا اســتيلاء الجنود على مقدســاتنا يمكن أن 
يغير أو يبدل فــي دفاعنا عن مدينتنا المقدســة 
وعروبتهــا وكونهــا عاصمة دولتنا المســتقلة، 
لأن شــعبنا العربي الفلســطيني وقيادته أشد 
تمســكا بمدينتهم وعاصمتهم وتــراب وطنهم، 
وكل ما تفعلــه مجموعات المســتوطنين يجري 
تحت حماية حكومة الاحتلال وهي بذلك تتحمل 
المسؤولية الكاملة لأنها تســعى الى إثارة مزيد 
من التوتر والدفــع بالمنطقة لحرب دينية مريرة 
مرفوضــة ومدانة لن نقبل بهــا وهي غريبة عن 
أهلنا وعن بلادنا  التي عاشــت على مر التاريخ 
تحــت عناويــن التآخــي والمحبــة والاحترام 

وضربت في ذلك مثلا يحتذى«. 
في غضون ذلك اســتقبل رياض المالكي وزير 
في  الــوزارة  مقر  فــي  الفلســطيني  الخارجية 
مدينة رام الله، القنصــل العام البريطاني فيلب 

هول، وأطلعه على آخر المســتجدات السياسية 
والدبلوماسية والزيارة المرتقبة له الى العاصمة 
البريطانيــة لندن في قادم الأيــام. وتطرق الى 
الحراك السياســي والدبلوماســي الفلسطيني 
والعربــي في محاولــة لمواجهة قــرار الرئيس 
الأمريكــي ترامب بخصــوص الاعتراف بمدينة 
القدس »عاصمة لإســرائيل«، محذرا من تبعات 
هذا الاعتراف الذي سيقود في النهاية الى حالة 

من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم. 
الميداني فــي الأرض  الوضــع  واســتعرض 
الفلســطينية واســتمرار اســرائيل بسياستها 
التهويديــة في القــدس، ومصــادرة الأراضي 
اســتيطانية  مســتعمرات  لبناء  الفلســطينية 
جديــدة وعدم الاســتجابة للقــرارات الدولية 
بخصــوص وقــف الاســتعمار الاســتيطاني، 
وسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة في اسرائيل 

الساعية دوماً الى ضم ما تبقى من أراضي الدولة 
ضاربة  عليها،  ســيادتها  وفرض  الفلســطينية 
بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية.
واعتبــر أن تصويت الكنيســت الأخير حول 
فرض السيادة الاســرائيلية على مناطق الضفة 
القدس  واعتبار  مســتعمراتهم  وعلــى  الغربية 
العاصمــة الموحدة لإســرائيل دليــل آخر على 
الأفكار  ذوي  الاســرائيليين  الساســة  عنجهية 

المتطرفــة، والذيــن بــدوا وكأنهم يســتقوون 
بالانحياز الأمريكي لطرفهم. 

بصورة  البريطاني  القنصــل  المالكي  ووضع 
المجلس  جلســة  لعقد  الجاريــة  التحضيــرات 
المركزي الفلســطيني، الذي من المتوقع أن يعقد 
دورتــه الـ 28 فــي 14 كانــون الثانــي/ يناير 
الحالي، بعنوان »القدس العاصمة الأبدية لدولة 
اتخاذ  سيجري  أنه  تأكيدات  وســط  فلسطين«، 

»التطورات  بحــت  ســيتم  حيث  مهمة،  قرارات 
مع  العلاقة  ضمنهــا  ومن  الأخيرة،  السياســية 
حول  قرارها  عقب  الأمريكيــة  المتحدة  الولايات 

القدس«. 
وأكد أن القيادة الفلســطينية وعلى رأســها 
الرئيــس محمود عبــاس ســيتابع ويناقش ما 
الذي ســيتمخض عن المجلس ويطلع الأشــقاء 
القادة العرب ليضعهم بصورة مجمل مخرجات 
المجلس. ولفت إلى حرص القيادة الفلســطينية 
على الدفع قدماً لإيجاد حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومن 

أجل حماية مبداً حل الدولتين.
وطالب الحكومة البريطانية مجدداً بضرورة 
وعاصمتها  الفلســطينية  بالدولــة  الاعتــراف 
القدس الشرقية، مؤكدا أن الاعتراف البريطاني 
في الوقت الراهن بمثابة رســالة قوية للحكومة 
الاســرائيلية مفادهــا أن جميــع الإجــراءات 
والقوانــن التــي يتــم فرضهــا علــى الأرض 
إجــراءات لاغية وباطله ولا تُغّير شــيئا في أي 
اتفاق مستقبلي ورســالة أيضا لرئيس وزرائها 
بنيامين نتنياهو الذي صرح أخيراً في العاصمة 
البلجيكية بروكســل »أن القدس عاصمة لدولة 
إســرائيل، وأن الاعتراف بالواقع يشكل جوهر 
السلام وإنه بمثابة الدعامة الأساسية للسلام«. 
وأكد أن من شــأن هذا الاعتراف حماية مبدأ حل 
الدولتين الذي تحاول اسرائيل دوماً وأبداً وأده 
عبر إجراءاتها الباطلة والتعســفية، معتبراً أن 
الاعترافات الدولية هي الســبيل لإجهاض جملة 
القرارات الاسرائيلية الباطلة المعطلة لقيام دولة 

الفلسطينية ذات سيادة. 
وبحث المالكي ترتيبــات زيارته المرتقبة الى 
المملكة المتحدة والمناقشــات التي ســتتم خلال 
هذه الزيــارة المهمة في هذا الوقت، حيث شــدد 
على ضــرورة انجاحها نظــراً لطبيعة الظروف 
في المنطقة، مؤكداً على ضرورة احترام القرارات 
الأمميــة حول الوضع الراهــن، وأن خلاف ذلك 
ســيقود الى مزيد من العنف في المنطقة، مشدداً 
أن القرارات هي ردة فعــل يجب أن تؤخذ بعين 

الاعتبار.

مستوطنون في طريقهم الى المسجد الأقصى

تحية من لبنان إلى عهد التميمي... ودعوة من دبور لمواجهة قرار ترامب

القدس في وجدان الموارنة هي أورشليم... وإسقاطها في نظر بري نهاية لكل العواصم العربية

ضربة اقتصادية بعد الدبلوماسية

الهند تلغي صفقة سلاح ضخمة 
مع إسرائيل عشية زيارة نتنياهو لدلهي

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

حضرت قضية القدس والقضية الفلسطينية أمس في 
أكثر من مناســبة في لبنان. ففي بكركي ترأس البطريرك 
الراعي الاجتماع  الكاردينال مار بشارة بطرس  الماروني 
الــدوري لمجلس المطارنــة الموارنة حيث ثمّــن في بيانه 
»القمــة الروحيــة التي انعقــدت في بكركــي، وموقفها 
الرافض لقــرار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في ما 
يخص تحويل القدس عاصمة لدولة إســرائيل ». وأكد » 
أن القدس كانت وســتبقى في وجداننا أورشــليم مدينة 
السلام، مدينة دينية بامتياز تخص الديانات التوحيدية 
الثلاث. لذا لا بد من أن يكــون لها وضع دولي خاص بها 

كمدينة مفتوحة طبقاً لقرارات الأمم المتحدة«.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري »ان محاولات 
إسقاط القدس هي البداية بل نهاية إسقاط كل العواصم 
العربية بالضربة القاضية«. ودعا في كلمة مسجلة خلال 
الوقفة البرلمانية التي نظمها المجلس التشــريعي في غزة 
الى »وقفة رجل واحد من أجل فلســطين لأن الوحدة هي 
السلاح الأمضى في وجه الاحتلال فإذا لم تجمعنا القدس 

فلن نجتمع بعد ذلك«.
وجــاء في الكلمة: » صباح الخير يا فلســطين، صباح 
الخير يا قدس .. يا غزة .. يا ضفــة ..يا نقب .. يا الجوار 
الفلســطيني في الجليل. صباح الخير أيها الفلســطيني 
حتى المجد )ابراهيم ابو ثريا( .. صباح الخير يا شــمس 
فلسطين الصبية يا )عهد التميمي( صباح الخير يا زهرات 
ويا أشــبال فلســطين الذين تتفتحون براعــم ورد في 
أحواض القدس، بسم الله الرحمن الرحيم »ولا تهنوا ولا 

تحزنوا وأنتم الأعلون« صدق الله العظيم.
لقد تعلمنا في مدرســة المقاومة .. مدرســة الإســام 

والإيمان .. مدرســة الإمام الصدر: ان شرف القدس يأبى 
ان يتحرر إلا على أيدي المؤمنين. لذلك أقول لكم يا أخوتي 
ان قرارات آلهة الأرض لا تؤخر شــيئاً وما صنعه الله لا 
يمكن ان يزيلــه توقيع ولا يمكن لأحد كائنــا من كان ان 
ينقض شرعية صادرة من السماء التي جعلت من القدس 
المدينة المرجع للأديان الســماوية أولــى القبلتين وثالث 
الحرمين وجعلت من العرب ومن الفلسطينيين على وجه 
الخصوص حماة ثغورها وهم عبر التاريخ أســقطوا كل 
التوحيدي  الشرقي  طابعها  وإلغاء  لإخضاعها  المحاولات 

التعايشي الذي تميز بالمحبة والتسامح«....
وختــم بري: »اخيــراً أدعوكــم الى الانتبــاه الى ان 
محاولات إســقاط القدس هي البداية، بل نهاية إســقاط 
كل العواصم العربية بالضربة القاضية والى أننا حسب 

المثل الشعبي نؤكل عندما يؤكل الثور الأبيض«.
تزامناً ، عقد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية 
)IRTVU(، أمــس، لقــاء إعلاميــاً موســعاً بعنوان 
»مســؤولية الإعلام ما بعد قرار ترامــب، حماية القدس 
وإنهاء الاحتلال«، فــي فندق غولدن توليب بمشــاركة 
سياســية وبرلمانية وإعلامية واسعة من لبنان، سوريا، 
العراق، اليمن، فلسطين، إيران، تونس، البحرين، تركيا 

وباكستان.
واســتهل اللقــاء بكلمة لســفير دولة فلســطين في 
لبنان أشــرف دبور، قال فيها: »ان ما يراد الآن هو إنهاء 
وتصفيــة القضية الفلســطينية كاملــة، واعتماد العدو 
على حالة التشرذم التي نعيشــها«، مؤكداً ان »علينا ان 
نتوحد ونوحّد كلمتنا باتجاه البوصلة الأساســية وهي 

فلسطين«. 
وأعلن ان »لدينــا العديد من الخطوات التي ســنبدأ 
بهــا تباعاً، منهــا الانضمام الى منظمــات دولية جديدة 
والذهاب الى محكمة الجنايات الدولية والتقدم للحصول 
على العضوية الكاملة لفلســطين فــي الأمم المتحدة على 

الرغم من توقعنا بحصول فيتو أمريكي ضد فلسطين«.
اما نائــب الأمين العــام لـ«حزب الله« الشــيخ نعيم 
قاســم، فقد أكد »ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

بحــق القدس يكشــف الخلفيــة الأمريكية فــي احتكار 
رعاية التســوية لإبقاء الاســرائيلي فــي موقع الإملاء 
على الفلســطينيين في المفاوضات«. وأكــد ان »المقاومة 

هــي الحل، والانتفاضــة جزء منها، وان عملية الســام 
هي خدعة وتضليــل لتنظيم كيان الدولة الاســرائيلية 

والاعتراف بحدودها«.

الناصرة - »القدس العربي«:

بعد أســبوعين من تصويتها مع قرار الجمعية العامة 
ضد تصريح الرئيــس دونالد ترامب بشــأن القدس، 
وجهــت الهند ضربة جديــدة لعلاقاتها مع إســرائيل 
بإلغائها صفقة ســاح ضخمة عشــية زيــارة رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو لدلهــي. وأعلنت 
شــركة رفائيل الإســرائيلية للأســلحة، أن الحكومة 
الهندية أبلغتها رسميا إلغاء صفقة ضخمة كانت ستبرم 

بين الطرفين، بقيمة 850 مليون دولار. 
يأتي ذلــك قبل أيام مــن زيارة نتنياهــو إلى الهند 
منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي وتســتمر أربعة 
أيام، وذلك ردا على الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء 
الهنــدي، ناريندرا مودي، إلى البــاد في يوليو/ تموز 

الماضي التي اعتبرها نتنياهو زيارة تاريخية وقتها. 
وبعثــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية رســالة 
احتجاج للهند لموقفها المناهض لقرار الرئيس الأمريكي 
وتوصيتها فــي الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة ضد 
الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. وأوضحت 
شــركة »رفائيل« أن هذه الصفقة كانت تشمل صواريخ 
مضادة للدروع، وأن إلغاءها ناجم عن صراع سياسي 

داخلي في الهند، دون ذكر تفاصيل. 
ووقعت إســرائيل والهند في نيسان/ أبريل الماضي 
اتفاقية عســكرية، تبلغ قيمتها حوالــى ملياري دولار، 
تضمن تزويد الهند على مدى عدة ســنوات، بصواريخ 
المــدى جــو- أرض، ومنصــات إطــاق  متوســطة 
الســاح  صفقة  إلغاء  ورغم  اتصــالات.  وتكنولوجيا 
أعلنت وزارة الدفاع الهندية، فــي بيان نقلته صحيفة 
»إيكونوميك تايمز« الهندية موافقة الحكومة على شراء 

صواريخ من شركة »رافائيل أدفانس دفينس سيستمز 
ليمتد« الإســرائيلية بتكلفة تصل إلى حوالى 72 مليون 

دولار. 
يشــار إلى أن المفاوضات بشــأن الصفقة الملغية قد 
بدأت عــام 2014، إلا أنها لــم تكتمل ســوى في العام 
الماضــي، بعد أن واجهت الأطــراف صعوبة في تحديد 
ســعر يتوافق عليه الطرفان، ووفقا لشروط الصفقة، 
كان مــن المفترض أن تشــتري الهنــد صواريخ بقيمة 
550 مليون دولار. وهــذه المنظومة الصاروخية عبارة 
عن نظــام متحرك مصممــة لضرب الدبابــات، تتميز 
بالقدرة على تحديد الهدف حتى قبل إطلاق الصاروخ. 
وتســتثمر الهند، أكبر مســتورد للمعدات الدفاعية في 
العالم، عشــرات المليــارات من الــدولارات لتحديث 
معداتهــا العائدة إلى الحقبــة الســوفييتية لمواجهة 

التوترات مع الصين وباكستان.
يذكر أن نتنياهو قال خلال زيارة رئيس حكومة الهند 
في الصيف المنصرم إنه يسعى إلى تعزيز العلاقات مع 
الهند، معتبــرا هذه العلاقة إســتراتيجية وتهدف الى 
والدبلوماسية  والاقتصادية  العســكرية  القوة  تدعيم 
لإسرائيل، مشــيدا بزيارة نظيره الهندي التي وصفها 

بـ »التاريخية«.
واســتمرت زيارة مودي وهي أول زيــارة يقوم بها 
رئيــس وزراء هندي لإســرائيل، ثلاثة أيــام، لم يزر 
خلالهــا رام الله مقر الســلطة الفلســطينية والمحطة 
المعتادة للزعماء الزائرين الذين يحاولون الحفاظ على 

التوازن في العلاقات السياسية.
واعتبر نتنياهــو أن هذه »خطوة مهمــة للغاية في 
تعزيز العلاقات بين البلدين«. وأضاف وقتها« يصل إلى 
إسرائيل صديقي ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، 

التي هــي أكبر دولة ديمقراطية فــي العالم. إنها زيارة 
تاريخيــة والأولى التي يقوم بهــا رئيس وزراء هندي 
لإسرائيل بعد 70 عاماً وتُعدّ تجسيداً لتوطيد العلاقات 
الأخيرة«.  الســنوات  خــال  تدريجياً  والهنــد  بيننا 
وأوضح أن هذه الزيارة سترســخ التعاون في تشكيلة 
واســعة من المجالات بما فيها الأمــن والزراعة والمياه 

والطاقة وأي مجال تقريباً تعمل فيه إسرائيل.
وفي ســياق متصل قالت مصادر إعلامية إسرائيلية 
إن رئيس الشــعبة الأمنية-السياسية في وزارة الأمن 
سابقا، الجنرال بالاحتياط عاموس غلعاد، كان من بين 
الأســماء المرشحة لتولي منصب الســفير الإسرائيلي 
في الأردن، خلفا للســفيرة عنات شلاين، التي يرفض 
إلى  الدبلوماســية الإســرائيلية  البعثة  الأردن عودة 
عمان  بعــد جريمة ارتكبها حارس الســفارة في عمان 

قبل شهور. 
وبدأ »التوتر الدبلوماســي« بين البلدين على خلفية 
قيام حارس الســفارة الإســرائيلية فــي عمان، زيف 
مويال، بقتل مواطنــن أردنيين اثنين، هما عامل نجارة 
واسمه محمد جواودة، والطبيب بشار حمارنة، خلال 

وجودهما في شقة الحارس قرب السفارة. 
ولا تزال السفارة الإســرائيلية في عمّان مغلقة منذ 
وقعــت الجريمة في 23 تمــوز/ يوليو الماضي، وســط 
تأكيدات أردنية على أنها ســتبقى كذلك إلى حين تقديم 
الحكومــة الإســرائيلية الاعتذار عن مقتــل المواطنين 
الإردنيــن، والتزامهــا بإحالــة الحــارس القاتل إلى 
إســرائيل  تحاول  كما  شــاين.  واســتبدال  القضاء، 
ابتزاز الأردن باشتراط استئناف العمل بمشروع »قناة 
لسابق  الدبلوماسية  العلاقات  باســتئناف  البحرين« 

عهدها قبل جريمة القتل. 

لوحة جدارية تضامناً مع الأسيرة عهد التميمي

ضمن المعركة على »الوعي«

إسرائيل تخشى استهداف منصات
الغاز البحرية من حزب الله وحماس

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

بعد يومين من اعتبار الجبهة الشــمالية الخطر الأول على 
إســرائيل ضمــن خريطة تهديــدات عام 2018 مــن قبل قائد 
جيش الاحتلال غابــي ايزينكوت، ومن قبل معهد دراســات 
الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، كشفت جهات عسكرية 
أمس أن حزب الله يمتلك قدرات تتيح له ضرب منصات الغاز 

الإسرائيلية في البحر المتوسط.
ونقلت صحيفة »هآرتس« أمس عن ضباط كبار في الجيش 
الاســرائيلي تقديرهم أن حزب الله تســلح بقــدرات جديدة 
من بينها صواريخ تمكنه من ضرب منصــات الغاز في البحر 
المتوســط مقابل حيفا. ووفقا لقائد البحريــة، الجنرال إيلي 
شــربيت، فقد شــخص حزب الله المحفزات الكامنة في الحيز 
البحري وبنى لنفســه »منظومة هجومية استراتيجية من كل 

النواحي«.
يشــار الى ان البحرية الإســرائيلية قامت مؤخرا بتركيب 
منظومــة القبــة الحديدية على ســفن ســاعر 5، التي تحمي 
منصات الغاز، كرد فوري قبل اســتلام ســاح البحرية لأربع 
ســفن حربية من طراز ســاعر 6 في 2019. ونقلت الصحيفة 
عــن  هؤلاء الضبــاط قولهم إن حــزب الله »عمــل على بناء 
منظومة صواريخ هجومية وكبيرة«. ووفقا لأقواله فقد »بنى 
حزب الله أفضل أسطول صواريخ في العالم - لديه الكثير من 
الصواريــخ، ولا يمكن أن يغرق. وتابعــت »أن قدرة العناصر 
العدائية على ضرب الأصول الاســتراتيجية الإســرائيلية لا 

تقتصر بالضرورة على الصواريخ.
وكتــب الكولونيل يوفال ايلون، قائــد قاعدة البحرية في 
أشــدود، في مقال في نشــرة تابعة للجيش الإسرائيلي بهذا 
الســياق: »يمكن الافتراض أنه في المواجهات المقبلة ســيتم 
تهديد قاع البحر بشــكل كبير من قبل العناصر المهتمة بضرب 
حصانة إســرائيل«. وحســب أقواله فإن تشــكيلة الوسائل 
والقدرات واسعة ومتعددة، بدءا من الغواصين الانتحاريين، 
مرورا بتفعيل قوارب مفخخة، وحتى تفعيل غواصين في المياه 

العميقة والمتفجــرات، بما في ذلك تفعيــل غواصات صغيرة 
ومنظومة ألغام وتخريب من صنع ذاتي«.

ورغم قدرة حــزب الله على ضرب منصــات الغاز، يعتقد 
الجيش الاسرائيلي أنه لن يستعجل ضربها. وقال ضابط في 
سلاح البحرية لصحيفة »هآرتس«: »نحن لا نراه يرتكب عملا 
متطرفا لمجرد إثارة اســتفزاز، ففي الجانب الآخر يدركون أن 
الإضرار بهذه المنصات هــو إعلان حرب لبنان الثالثة«. ومنذ 
اكتشاف حقول الغاز في المياه الإســرائيلية، تعتقد إسرائيل 
أنهــا يمكن أن تكون عامل تفجير، وخاصــة مقابل حزب الله. 
ووصف ضابط فــي البحرية حقــول الغاز بأنها »شــعلتان 
تشــتعلان أمام أعينهم«. وتســتذكر »هآرتس« قــول المعلق 
اللبناني فيصل عبد الســتار في وقت سابق إن »حزب الله قد 
يهاجم منشــآت الغاز الاسرائيلية إذا واصلت اسرائيل سرقة 
النفــط والموارد الطبيعيــة الأخرى من لبنــان«. ونقلت عنه 
القول »إذا واصل العدو ســرقة البتــرول من لبنان فإن حزب 
الله سيكون له الحق في مهاجمة منشآته الغازية والنفطية«. 
وأشــارت »هارتس« الى انه في العام المقبل سيبدأ العمل في 
مواقــع حفر أكثر شــمالا في مياه البحر المتوســط، »كريش« 
و«تنين« وســتضاف هذه المواقع إلى المهام الدفاعية للبحرية 
ومن شــأن موقعها، الأقــرب إلى الحدود مع لبنــان، أن يثير 
التوتر مع حزب الله. وتكشــف أنه في الوقت نفسه، يشخص 
الجيش الإســرائيلي أيضا محاولة من قبل حماس للحصول 
على قدرات لضرب منصات الغــاز. وأوضح الضابط المذكور 
ان »أحد أهداف حمــاس في المواجهة المقبلة ســيكون ضرب 
المنصات، وخلق حدث مؤثر في الوعي«. لافتا الى ان المســافة 
بين قطاع غزة والمنصات هي 40 كيلومترا، وهي ليست مسافة 

لا يمكنهم الوصول إليها«.
كما يســتعد الجيش الإســرائيلي لنوع آخر مــن التهديد: 
عملية موضعية تقوم خلالها عدة سفن صغيرة تحمل عبوات 
أو غواصين، وتحاول ضرب المنصات، وسيكون الضرر الفعلي 
لهذه العملية صغيرا، وسيكون غرضها في المقام الأول التأثير 
على الوعي، لكن من شــأنها ان تصعب اســتمرار عمل المنصة 
المصابــة. وخلصــت »هآرتس« الــى القول غيــر أن الجيش 
الإسرائيلي يشعر في الوقت نفسه بقلق أقل إزاء التهديد الذي 

يشكله قطاع غزة مقارنة بالتهديد الذي يشكله حزب الله.
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طالبا ببقاء الرئيس في السلطة وقوبلا بانتقادات لاذعة من المدونين

موريتانيا: نائبان من الحزب الحاكم يعيدان جدل مدد الرئاسة إلى الواجهة
نواكشوط - » القدس العربي«:

أشعل الخليل ولد الطيب والشيخ ولد أحمد وهما نائبان 
من كتلة الحزب الحاكم في موريتانيا أمس الجدل من جديد 
حول مأموريات الرئاسة بعد أن طالبا بإلحاح خلال أمسية 
سياســية نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بتغيير 
الدستور الموريتاني للسماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز 

بالبقاء في الحكم.
وتحت تصفيق نواب الحزب وقيادييــه، طالب النائب 
الخليــل ولد الطيب وهــو أحد مســاعدي رئيس الجمعية 
الوطنيــة في كلمة ألقاها خلال أمســية الحــزب »الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز بفتح حوار سياســي من أجل تعديل 
الدســتور وفتح أقفــال المأموريات ليتمكــن الرئيس من 

الترشح لمأموريات إضافية«.
وقــال »إن موريتانيــا td حاجــة لمواصلــة الرئيــس 
محمد ولــد عبد العزيز للحكم حتى يكمــل برنامجه المليء 

بالإنجازات والذي يجب أن يصل إلى مداه«. 
وفي كلمة أخــرى، أكد النائب الشــيخ ولــد أحمد »أن 
مواصلة الرئيس للحكم بعد الانتخابات الرئاســية المقبلة 
ضرورة ملحة لا غنى عنها لاستكمال الإنجازات التي بدأها 
الرئيــس والتي يجب علــى المجموعة الوطنيــة المحافظة 

عليها«.
وقوبلت هذه الدعوات بهجــوم كبير من طرف المدونين 
غير المصنفين في الأحزاب لكنهم معارضون للنظام الحاكم، 
حيث تساءل المدون البارز محمد المنى في تدوينة له قائلا » 
أتكون المطالبة بالمأمورية الثالثة، والحال هذه التي يعيشها 
الجميع، مكافأةً على مرْكَزة الفســاد، وتوسيع دائرة الفقر 
والبطالة، والارتفاع المتزايد لمســتويات التضخم والغلاء، 
علاوة على التردي المتواصــل في جميع المرافق العمومية، 
وما حدث من تزويرٍ للاستفتاء وتصفيةٍ للشركات العمومية 
ومن اســتخدام انتقائي ل ـ»العدالة« ضد صغار الفاسدين 
من الموالين، فضلا عــن محاصرة المعارضين السياســيين 
واستهدافهم بشكل دائم في أرزاقهم وأقوات أطفالهم؟! أبعد 
كل هذه الانتهــاكات يطالبون بانتهاكٍ آخر بحق أكثر المواد 

حصانةً في الدستور؟«، يقول المدون.
وأضاف محمــد المنــى يقــول » إذا كان الرئيس يؤمن 
بالديمقراطية حقا، ولديه أدنى شــعور بالمسؤولية حيال 
الدســتور الذي أقســم على احترامه )وهذا مــا أفترضُه 
شــخصيا(، فلا بد أنه شعر بالغضب والاستياء الشديدين 
من بعض مؤيديه الذين تملقوه ويتملقونه( بالحديث عن 
مأمورية رئاسية ثالثة؛ إذ أن ذلك يتعارض كليا مع منطوق 

الدســتور ومفهومه، ويضرب قواعد النظــام الديمقراطي 
ض البلاد لقلاقل قد تفتح بابا  وقيمه بعرض الحائط، ويعرِّ

واسعا على المجهول«.
وتحت عنــوان »هذه أمارات 2018/2019 الرئاســية«!، 
كتب المــدون الإعلامي محمد محفوظ أحمــد »من أعجب ما 
قرأته مؤخرا لأحد المخضرمــن الذين جمعوا بين النظامين 
الانقلابيــن ثــم »الديمقراطيــن« )2008/1984( وارتقوا 
فيهما بقولِ و«كتابة« السوء في الخصوم السياسيين قوله 
»لعشرية مقبلة، يجب أن يبقى محمد ولد عبد العزيز، عقلا 

وقائدا في المشهد، في جهازي التوجيه والقرار...«.
وعلق على حملة مليون توقيــع قائلا »يبدو أن صاحب 
حملة ملصقــات »المأموريــة الثالثة« قد اعتقــد أن فخامة 
الرئيــس لم ير ملصقه الــذي غمر به أعمدة وشــواخص 

الشوارع المحيطة بالرئاسة، ومنها إلى المطار«.
»ولاعتقــاده، يضيف المــدون، بأن الرئيــس ربما يركز 
نظــره فوق مســتويات العامة، فقد عــاد صاحبنا بعماله 
مه وعلب غرائه ليضع مزيدا من الملصقات في أعالي  وسُــلَّ
تلك الأعمدة نفسها، خاصة أنه لاحظ تمزيق المارة بعضها؛ 
لكن لِمَ لا يوزع هــذا الفائض على مناطــق أخرى بدلا من 

تكديسها على الأعمدة ذاتها في  الطرق نفسه؟!«.
وكان الجــدل حول مأموريات الرئاســة قــد هدأ قليلا 
بعد أن أشعلته الســنة الماضية تصريحات لرئيس الحزب 
الحاكم وأخرى لرئيس الوزراء أكدا فيها بشكل واضح بقاء 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الســلطة بعد انتهاء آخر 

مأموريتيه الدستوريتين منتصف عام 2019.
وظلت الدعوة لفتح المأموريات حاضرة من خلال نشاط 
مكثف يقوم به الوجيه السياســي أحمدو ولــد إياها عبر 
جمعه مليون توقيع للمطالبة بمأموريات إضافية للرئيس، 
وتوزيعه لآلاف الملصقات الداعية لذلك في شوارع العاصمة 

وخلال المناسبات السياسية.
وتنص المادة 29 من الدســتور الموريتانــي على اليمين 
الدستورية التي يقســم بها الرئيس على ألا يتخذ أو يدعم 
بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة أية مبادرة من شــأنها 
أن تــؤدي إلى مراجعة الأحكام الدســتورية المتعلقة بمدة 
مأمورية رئيس الجمهورية وشــروط تجديدها الواردة في 

المادتين 26 و28 من هذا الدستور.
وتنص المادة 26 على »انتخــاب رئيس الجمهورية مدة 
خمس )5( ســنوات عن طريــق الاقتراع العام المباشــر«، 
وتقول المادة 28 »يمكن إعــادة انتخاب رئيس الجمهورية 

مرة واحدة«.
وأكــد الرئيس محمد ولــد عبد العزيز فــي تصريحات 

عدة أنه لا يرغب في الترشح لدولات أخرى وأنه سيحترم 
ترتيبات الدســتور الذي ينص على ولاية رئاســية قابلة 
للتجديــد مرة واحدة؛ وقال »إنه لن يترشــح لولاية ثالثة 
ولا ينوي البقاء في الســلطة بعد 2019، لكنه شدد تأكيده 
»أنه ســيدعم بنفســه كمواطن له الحق في ذلك، مرشحا 

للانتخابات الرئاسية المقبلة«.
لكن المتداول لدى أوســاط المعارضــة هو أن التعديلات 
الدستورية التي أقرت من خلال الاستفتاء الأخير قد تقود 
لفتح أقفال مواد دورات الولاية في الدســتور بشكل يسمح 

للرئيس محمد ولد عبد العزيز بمأموريات أخرى إضافية.
فبعد إلغاء غرفة الشــيوخ وتحــول البرلمان الموريتاني 
إلى غرفة واحدة، فقد أصبح من الســهل تعديل الدســتور 
عبر مؤتمر برلماني وفتح أقفال مدد الرئاســة أمام الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز الذي يســيطر على أغلبية مريحة في 

الجمعية الوطنية. 
وأكدت صحيفة »لــوكلام« أعرق الصحــف المحلية في 
تحليل خصصته لهذه النازلة »أن النظام قد فشل في تمرير 
الولايــة الثالثة عبر الحوار الأخير وهــو يبحث حاليا عن 
طريقة أخرى يفرض بها البقاء على رأس الســلطة«، لكنها 
تساءلت قائلة »هل يقبل الموريتانيون ببقاء النظام خارج 
ما حدده الدســتور؟ وهل ســيقبل بذلك نشطاء المعارضة 

وأعضاء مجلس الشيوخ المتمردون؟«.
وأكــدت الصحيفــة »أن رئيس الــوزراء فجــر قنبلة 
بإعلانه اســتمرار النظام الحالي بعــد انتخابات 2019«؛ 
»إن هــذا التصريح، تضيف الصحيفــة، يؤكد طرح بعض 
مــن يعتقدون أن الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز مصمم 
على تولي مأمورية ثالثة، ولذا يجري الترتيب حاليا لفتح 
أقفال الدســتور التي تمنع ولد عبد العزيز من ذلك، ولا شك 
أن قضية التعديلات الدســتورية المثارة حاليا، هي بداية 
مغامرة طويلة لا يمكن لأي أحــد أن يتنبأ بحجم أضرارها 
على موريتانيا التي تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية 

واجتماعية عديدة«.
وكل مــا يمكــن قوله فــي هــذا المضمار هــو أن معارك 
انتخابــات 2019 قد بــدأت الآن، وإذا كانــت تصريحات 
رئيس الوزراء ورئيس الحزب الحاكم وتصريحات النواب 
ســتهدئ أنصار الرئيــس ريثما تتهيأ خيــارات الخلافة، 
فإنهــا في الجانب الآخر، ســتوحد صفــوف المعارضة مع 
المعادين لانقلاب 2008 لتتشــكل بذلك جبهة قوية قد تتفق 
على مرشــح واحد في انتخابات 2019 وهي الطريقة التي 
أوصلت مرشحي المعارضة الموحدين لكرسي الحكم السنة 

الماضية في كل من غانا وغامبيا.

الزفزافي : لو أن الأموال التي صرفت ضد الحراك خصصت لمكافحة الفساد لكان المغرب أفضل من سويسرا

  إدارة السجون المغربية: 33 معتقلا من حراك الريف أوقفوا إضرابهم عن الطعام
الرباط –» القدس العربي«

 
من محمود معروف:

خلق موضوع الإضــراب عن الطعام الذي يخوضه 
قادة حراك الريــف المعتقلون في الدار البيضاء، جدلّا 
بين إدارة الســجون والنيابة العامــة من جهة وهيئة 

الدفاع عن المعتقلين. 
وقالت المندوبيــة العامة لإدارة الســجون، إن 33 
معتقلا من أصل 49 معتقلا على خلفية حراك الريف في 
سجن عكاشة في الدار البيضاء، أوقفوا إضرابهم عن 
الطعام في بداية كانــون الثاني/ يناير الحالي، وأن 6 
معتقلين لم يقوموا به أصلا. فيما لم تكشــف المندوبية 

عن وضع 10 معتقلين من معتقلي الحراك.
وأوضــح بــاغ للمندوبيــة أن الوضــع الصحي 
للمعتقلــن عــادي، وأن بعض »من نصبوا أنفســهم 
للدفــاع عــن معتقلي الحــراك يلجؤون إلــى الكذب 
والبهتان بخصوص أوضاع هؤلاء السجناء الصحية« 
وأن أحــد محامي حراك الريف حــرض أحد المعتقلين 
الثلاثاء بالتظاهر بالإغماء وســط المحكمة، وقالت أن 
هذه الســلوكات »تزج بمصالــح المعتقلين في متاهات 
لا تخدمهم« وتنم عن اســتهتار من قبــل هيئة الدفاع 

بمصالح موكليهم«.
ونددت المندوبية بـ »التصرفات المشــينة  والحاطة 
التي تســيء إلى مهنة المحاماة« وقالت إنها ســتقوم  
بالتطبيق الصــارم والحازم في تطبيــق القانون من 
دون أي تمييز بــن المعتقلين، وفي احترام وصون تام 

لحقوقهم.

صحة الزفزافي  متدهورة

وقالت المحامية عن هيئة الدفاع بشرى الرويسي إن 
صحة ناصر الزفزافي ورفاقه الثلاثة الذين تخلفوا عن 
حضور جلسة الثلاثاء »متدهورة« وأكدت أنها بمعية 
هيئة الدفاع، زارت المعتقلين المتغيبين في سجن عكاشة 

عقب رفع الجلســة، وتبــن لها أنــه نتيجة خوضهم 
الإضراب عن الطعام تدهورت صحتهم«.

وقــررت غرفة الجنايــات في محكمة الاســتئناف 
بالــدار البيضاء، في ختام جلســة تواصلت إلى ليلة 
الثلاثاء تأجيل النظر فــي ملفات المتابعين على خلفية 
»حــراك الريف«، إلى يوم غد الجمعــة بناء على طلب 

دفاع المتهمين.
 وقــال الوكيل العــام للملك )النائــب العام( لدى 
محكمة الاســتئناف فــي الدار البيضاء، إن الجلســة 
أحضر لها  المتهمون  جميعهــم مؤازرين بدفاعهم وفي 
بداية هذه الجلســة تناول الكلمة ممثل النيابة العامة 
لمواصلة رده على الطلبات والدفوعات الشكلية المثارة 
من طرف الدفاع »حيث أوضح أن المتهمين يحاكمون من 
أجل ما نســب إليهم من أفعال إجرامية ، وليس بسبب 
المطالــب الاجتماعية التي عبروا عنهــا، وأن محاضر 
الضابطة القضائية تتضمن تفريغات للأدلة الرقمية«.

واســتعرض ممثل النيابة العامة في مرافعته التي 
امتدت حتى الثامنة ليلا، الأسس القانونية والواقعية 
التي تفند مزاعم بعضهم حول تعرضهم للتعذيب أمام 
الضابطة القضائية، وأكد أن هناك العديد من الأشرطة 
والفيديوهات التي تدين المعتقلين، وتبرر الاســتمرار 

في متابعتهم في حالة اعتقال.

 النيابة تنفي التعذيب

ونفــت النيابــة العامــة ممارســة التعذيب على 
المعتقلــن، كما ورد فــي الدفوعات التــي تقدمت بها 
هيئــة الدفاع في الجلســات الســابقة، وقــال ممثل 
النيابة العامة حكيم الــوردي »لو صدقنا الكلام الذي 
جــاء به دفــاع المعتقلين حــول التعذيــب لكنا قرين 
الكفر بالإنســانية« وأضاف »لا أرضى لمواطني بلدي 
أن يعذبوا«، وقال إنه ظل يســتمع لــكلام الدفاع عن 
التعذيب وسوء المعاملة التي تلقاها المعتقلون من قبل 
المحققين، »كنت أســمع كلاما لو جنحــت إلى تصديقه 
لكفرت بالإنســانية من هول ما قيــل، وهو أمر لا يمكن 

ولية  أن أقبله في مغربنا الذي صادق على الاتفاقية الدُّ
لمناهضة التعذيب، وتم إقرار الآلية الوطنية لمحاربة كل 
أشكال التعذيب، والفضل يعود في هذا كله إلى الجسم 
الحقوقي المغربي ومن بينــه المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان وجزء من هيئة الدفاع الحاضرة معنا«. وهو 
ما جعل المحامين ينتفضون ويؤكدون تعرض المعتقلين 

للتعذيب والتعنيف.
واستشــهد الوردي بتصريحات المتهمين أنفســهم 
بحضور دفاعهم عند اســتنطاقهم أمام النيابة العامة 
حيث نفوا تعرضهم لأي تعذيــب، وكذلك بما خلصت 
إليه نتائــج الخبــرات الطبيــة القضائيــة المنجزة 
مــن طرف الطبيب الشــرعي خلال مرحلــة التحقيق 
الإعدادي، التي أكدت عدم تعرض أي متهم للتعذيب«.

ويتابع المعتقلون بتهم  جنائية »المشــاركة في المس 
بســامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى 
إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح الإســهام 
في تنظيــم مظاهرات بالطــرق العموميــة وفي عقد 
تجمعات عمومية من دون ســابق تصريــح، وإهانة 
هيئة منظمة ورجــال القوة العامة فــي أثناء قيامهم 
بوظائفهــم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء 
العصيان والتحريض  الأموال، والتحريض على  على 

علنا ضد الوحدة الترابية للبلاد.
كمــا يتابعــون من أجل جنــح المشــاركة في المس 
بالســامة الداخليــة للدولة عن طريق تســلم مبالغ 
ماليــة وفوائــد لتمويل نشــاط ودعاية من شــأنها 
المســاس بوحدة المملكة المغربية وســيادتها وزعزعة 
ولاء المواطنــن لهــا ولمؤسســات الشــعب المغربي ، 
والإسهام في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد 
تجمعات عمومية من دون سابق تصريح والمشاركة في 

التحريض علنا ضد الوحدة الترابية.
ولم تصل جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، إلى 
مرحلة النقاش المعمق للقضية والاستماع إلى المتهمين 
من طرف رئيس الجلســة علي الطرشي، حيث شهدت 
الجلسة توترا آخر، بعد إحضار ناصر الزفزافي بالقوة 

في إثر رفضه الحضور في الفترة الصباحية.
وأوضح المحامــي أن موكله الزفزافي، خلال زيارته 
له في الســجن من أجل إقناعه بالحضور إلى المحكمة 
لمواصلة الجلســة، أكد عــدم جاهزيتــه وقدرته على 
متابعتهــا بالنظر إلــى تدهور صحتــه، وهو ما جعل 

القاضي يرفع الجلسة بسبب مضي الدفاع في الكلام.
ودعــا النقيب عبــد الرحيم الجامعي إلــى مراعاة 
الوضع الصحــي للزفزافي، الذي أحضــر بالقوة من 
السجن، وطالب بإجراء خبرة طبية عليه، ونقله إلى 
المستشــفى قصد الخضوع للعلاجــات الضرورية إن 

تطلب الأمر ذلك.

تسريع المحاكمات

وقــررت هيئة الحكم تســريع النقاش فــي الملف، 
وحددت يوم الجمعــة المقبل لمتابعة المناقشــة، برغم 
إلحاح هيئة الدفــاع عن المعتقلين علــى ترك المحاكمة 
تســير وفق النمط الذي شهدته طوال الأشهر الماضية 
وبعــد إعــان القاضي علي الطرشــي رئيــس هيئة 
المحكمة، رفع الجلســة، رد ناصر الزفزافي، قائد حراك 
الريف، من داخل القفص الزجاجي إنه مستعد لتفنيد 
»ادعاءات النيابــة العامة في الجلســة المقبلة« وقال  
الزفزافي »إن الأمــوال التي صرفت ضد الحراك، لو تم 
استثمارها في محاربة الفساد والمفسدين لكان المغرب 
أفضل من فرنســا وسويســرا وبلجيــكا« وقال إن ما 

يحدث هو تشويه لسمعة المغرب.
وأضــاف الزفزافي إنه »من الآن قــوي، وإنه برغم 
الزنزانة والســجون مازال صامــدا« وخاطب رئيس 
المحكمة »إنكم بهذه المحاكمة تشوهون صورة البلاد«، 
مضيفــا »نحــن الوطن وعــاش الريــف، والموت ولا 
المذلة«، قبــل أن يتعالى الصراخ عقب إخراج المعتقلين 
مــن القاعة »خلّونا نشــوفو عائلاتنــا«، بينما رفعت 

الأسر شعارات مدوية بداخلها.
واتهمــت لجنــة عائــات معتقلي حــراك الريف 
المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون بنهج أســاليب 

انتقامية ولا قانونية من خلال استمرارها في استفزاز 
وإهانة عائلات المعتقلين عند قيامهم بزيارة ذويهم في 
السجن، إضافة إلى اســتمرارها في عزل المعتقلين كل 
على حدة، الشيء الذي دفعهم إلى مواصلة الإضراب 

عن الطعام.
وقال بلاغ صادر أمــس الأربعاء عن »لجنة عائلات 
معتقلي حراك الريف«، أرســل لـ»القدس العربي« إن 
معتقلي حراك الريف في ســجن عكاشــة يخوضون 
منذ أســبوع إضرابا عن الطعام بسب استمرار حبس 
ناصــر الزفزافي فــي زنزانة إنفراديــة، وعدم توفير 
الماء الســاخن وتحســن وجبات الطعام وغيرها من 
ظروف الاعتقال غير الإنسانية، وإن المعتقلين الحبيب 
للعنــف والعزل  أثــري تعرضا  الحنودي ومحســن 
في زنزانــة انفرادية والحرمان مــن الاتصال وزيارة 

عائلاتهم لمدة شهر.
وأضاف البيان إن المعتقل رضوان أفاســي المعتقل 
في سجن راس الماء بفاس، دخل من جديد في إضراب 
عن الطعام بدأه منذ 25  كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
بسبب عدم التزام إدارة السجن بالوعود التي تلقاها 
من وكيل الملك فــي إثر خوضه إضرابــا تحذيريا عن 

الطعام مدة يومين.

 استهداف القاصرين

واتهــم البلاغ الدولــة بنهج سياســة انتقامية في 
الريف »إن مقاربتها الأمنية استهدفت حتى القاصرين 
الذين تعرضوا في مقرات الشرطة للتعنيف الجسدي 
والنفســاني والمعاملة القاســية الحاطة بالكرامة كما 

حصل عند اعتقال طفل في مدينة امزورن«.
وطالبــت العائلات، بوضع حــد للعبث الذي يطال 
لكافة  الاســتجابة  عبر  معاناتهــم  وإنهــاء  المعتقلين 
مطالبهم، وإطلاق ســراح كافة المعتقلين، مشددة على 
أن الجهات القضائية والأمنية والســجنية المعنية في 
الملف ينبغي أن تتحمل كامل مســؤوليتها إزاء الأذى 

والظلم اللذين يتعرض لهما المعتقلون.

اعتقال فرنسي يشتبه
 في »اعتدائه جنسيا على 
قاصرتين« في فاس المغربية

الرباط –» القدس العربي«:

فتحت الشــرطة القضائية في مدينة فــاس المغربية 
بحثا قضائيا مع ســائح فرنسي، يبلغ من العمر 58 سنة، 
للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي 

على فتاتين قاصرتين.
وأوضح بــاغ للمديريــة العامة للأمــن الوطني أن 
عناصر الفرقة الســياحية في مدينة فاس تدخلت، مساء 
الثلاثاء، في محــل للخياطة في المدينــة العتيقة، بعدما 
احتشــدت مجموعة من المواطنين حول المواطن الفرنسي 
المذكور، وذلك بعد الاشتباه في قيامه بممارسات إباحية 

على فتاتين قاصرتين، تبلغان من العمر 13 و10 سنوات.
وأضافــت إن المعطيات الأولية للبحث تشــير إلى أن 
المعني بالأمر كان مقيما عنــد عائلة إحدى الفتاتين، وأنه 
يشــتبه في قيامه بالاعتداء الجنســي على القاصرتين، 
خصوصا أنه تم حجز مجســم بلاستيكي لعضو تناسلي 

كان يستعمل في إيحاءات جنسية.
وأوضحت المديرية العامة أنــه تم الاحتفاظ بالمواطن 
الفرنسي، وصاحب محل الخياطة الذي ضبط فيه، تحت 
تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري 
تحت إشــراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن 

جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

حزب مغربي يطالب بإقرار 
رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

■ الرباط - من خالد مجدوب : طالب حزب مشارك في الائتلاف 
الحكومي فــي المغرب بإقرار رأس الســنة الأمازيغيــة يوم عطلة 
رســمية في المملكة. جاء ذلك في رســالة وجههــا الفريق النيابي 
لحزب »التجمع الوطني للأحرار« في مجلس المستشارين )الغرفة 

الأولى في البرلمان( إلى الأمانة العامة للحكومة.
وفي رسالته طالب الحزب بـ »إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم 
عطلة رسمية للمملكة مؤدى عنه، خصوصا في ظل الإجماع المغربي 
الذي توج بدسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة«.  واعتبر 
الحزب أن هذا »المطلب يأتي على مشــارف رأس السنة الأمازيغية 
الجديدة الذي يوافق يوم 13 يناير )كانون الثاني( من كل ســنة«. 
ويطلق الأمازيغ على رأس الســنة الأمازيغية اســم »إيض يناير« 

)ليلة يناير(. 
وســتحل العام المقبل ســنة 2968 في التقويم الأمازيغي، الذي 
تخلد بدايته اعتلاء الملك الأمازيغي »شيشــناق« عرش مصر، أيام 
الفراعنة )قدمــاء المصريين(، عام 950 قبل الميــاد، وفق مؤرخين 

أمازيغ.
وقررت جمعيات مغربية )غير حكوميــة( معنية في الدفاع عن 
الأمازيغية خوض إضــراب عن العمل، بالتزامن مع رأس الســنة 
الأمازيغية، بينما كانوا في الســنوات الماضية يكتفون بمراســلة 
مختلــف المؤسســات الحكومية وتدشــن حملات عبــر منصات 
التواصــل الاجتماعية. وينص الفصـــل الخامس من الدســتور 
المغربي علــى أنه »تظل العربيــة اللغة الرســمية للدولة. وتعمل 
الدولــة علــى حمايتهــا وتطويرها، وتنميــة اســتعمالها. وتعد 

الأمازيغية أيضا لغة رســمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشــتركا 
لجميع المغاربة، من دون استثناء«. وأطلقت الحركات الأمازيغية، 
من خلال موقع »أفاز« للحمــات المجتمعية على الإنترنت، عريضة 
إلكترونية تطالب فيها الحكومة في إقرار رأس الســنة الأمازيغية 

عيدا رسميا. وناهز عدد الموقعين على العريضة الأربعة آلاف.
وصادقــت الحكومة المغربيــة، في أيلول /ســبتمبر 2016، على 
مشــروع قانون تنظيمــي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرســمي 
للأمازيغيــة وكيفيات إدماجها في مجال التعليــم والحياة العامة 
ذات الأولوية. ويعتمد المشــروع على أحكام محــددة في مختلف 
المجالات المتعلقــة لاعتمــاد الأمازيغية، مثــل التعليــم والثقافة 
والقضاء والإعلام والإدارة والعمل البرلماني والخدمات العمومية 
والبلديات.  ولا يزال هذا المشــروع قيد الدراسة في البرلمان، وفي 
حال مصادقة النواب عليه سينشــر في الجريدة الرسمية ليدخل 

‎.حيز التنفيذ
وتبنى المغــرب اعتماد كتابة الأمازيغية بحــرف »تيفناغ«، منذ 
شــباط /فبراير 2003، وهي الســنة ذاتها التي تبنى فيها نموذجا 
لتدريــس هذه اللغــة في التعليم الرســمي الابتدائي.  وحســب 
الإحصاء الرسمي لعام 2014، تبلغ نسبة المتحدّثين بالأمازيغية في 
المغرب نحو 27% من إجمالي عدد السكان البالغ 34 مليون نسمة.  
والأمازيغ مجموعة من الشــعوب المحلية تسكن المنطقة الممتدة من 
واحة سيوة )غرب مصر( شــرقا، إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن 

البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا.
»الأناضول«

نقابة مغربية تدعو الحكومة إلى رفض
 مشروع قانون يفرض رسومًا على الطلاب

■  الرباط - من خالــد مجدوب: دعت نقابة 
مغربية، الثلاثاء، الحكومــة إلى عدم المصادقة 
على مشروع قانون »ســتلغي بموجبه مجانية 
التعليــم« بفــرض رســوم مالية علــى الطلاب. 
ورفضــت نقابــة »جامعــة الوطنيــة للتعليــم« 
)مســتقلة( في بيان، »أي إجهــاز على ما تبقى 
من مكســب مجانية التعليم في كل مســتوياته 
مــن الأولي والابتدائي والثانــوي إلى العالي«. 
وتعتــزم الحكومــة المغربيــة المصادقــة، اليوم 
الخميــس، علــى قانــون يتعلّــق فــي منظومــة 
التربية والتعليم والتكوين المهني، حســب بيان 

لها.
وصادق المجلــس الأعلى للتربيــة والتكوين 
والبحث العلمي في المغرب )حكومي(، حزيران 
/يونيو 2016، على مشــروع قرار ســيحيله إلى 
الحكومــة، ما أثار جدلًا وضجــة في المغرب، لا 
ســيما أنه دعا إلى فرض رســوم تســجيل في 
مرحلتــي التعليــم الثانوي )الثانويــة العامة(، 

والتعليم العالي.
ولا يدفــع الطــاب أي رســوم فــي مختلف 
مراحــل التعليــم فــي المغــرب حاليًــا، ولكــي 

ينفذ مشــروع القــرار المقترح، لا بــد أن تعرضه 
الحكومة على البرلمان وله أن يرفضه أو يقره.

ووصفــت النقابة هذا المشــروع بأنه مخطط 
مدروس يعمــل على »تدمير التعليــم العمومي، 
والقضاء على الجامعــة المغربية، ليفتح المجال 
علــى مصراعيه ليس للجامعــات الخاصة فقط 
بل للإقصــاء الاجتماعــي والتمييــز بين فئات 
الشــعب المغربــي، وســد الطريــق أمام الأســر 
المعوزة من ولــوج أبنائها الجامعــات والمعاهد 

العليا المتخصصة العمومية«.
بــكل  العمومــي  »التعليــم  أن  واعتبــرت 
مســتوياته، مكسب شــعبي غير قابل للتفريط 
فيه، باعتبــاره منفــذًا لتقدم البــاد«، وطالبت 
بإلغاء هذا المشــروع، وفق البيــان. وأوضحت 
أن »أي إصــاح للتعليم العمومي، رهين بســن 
سياســة وطنيــة للنهــوض فــي البــاد، وفتح 
الآفاق الحقيقية لأبناء الشعب المغربي للارتقاء 
المجتمعي«. ‎ولم يتســن الحصــول على تعقيب 
فــوري من الحكومة المغربية بشــأن ما ورد في 

بيان النقابة حول مشروع القانون.
»الأناضول«

ملصق إعلان الحزب الحاكم
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شؤون عربية وعالمية

محام يحذر من تصفية رجل الأعمال شفيق جراية المتهم بالتآمر على أمن الدولة

جديد الحملة التونسية ضد الفساد: رفع الحصانة عن وزير داخلية سابق 
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قرر القضاء التونســي رفــع الحصانة عن 
وزير الداخلية الأســبق ناجم الغرسلّي تمهيدا 
لمحاكمتــه بتهــم تتعلــق بـ«التآمــر على أمن 
الدولــة«، في إطــار الحملة ضد الفســاد التي 

يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأكد عمــاد الخصخوصي المتحدث باســم 
ر رفع الحصانة  المجلس الأعلى أن المجلس قــرّ
القضائية عن وزير الداخلية الأســبق وسفير 
تونس الســابق في المغرب ناجم الغرســلي، 
تمهيــدا للتحقيق معــه كـ »متهــم« في قضية 
»التآمر على أمــن الدولة الداخلي والتخابر مع 
جهات أجنبية« المتعلقة برجل الأعمال الموقوف 
حاليا شــفيق الجراية، بعدما تم اســتجوابه 

شاهدا في القضية المذكورة قبل أشهر.
وجاء القرار القضائي الجديد ليحسم الجدل 
حول »تلكؤ« القضاء فيما يتعلق برفع الحصانة 
القضائية عن الغرســلي بعدما تلق طلبا بهذا 
الشــأن من قبل القضاء العســكري في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت في تشــرين 
الغرســلّي،  إيقاف  عن  الماضي  الثاني/نوفمبر 
فضلا عن اســتجواب رئيس الحكومة السابق 
الحبيــب الصيد فــي القضيــة ذاتهــا، إلا أن 

الغرســلي نفــى خبــر اعتقاله مؤكــدا أنه تم 
الاستماع إليه شاهدا في القضية، فيما أشارت 
مصادر من وزارة الخارجية التونسية إلى أنه 
تم إنهاء مهام الغرسلي سفيرا لبلاده في المغرب 

من دون ذكر الأسباب.
وجــاء قرار رفــع الحصانــة القضائية عن 
المحكمة  إصــدار  من  شــهرين  بعد  الغرســلي 
العســكرية في تونــس قرارا يقضي بســجن 
للمصالح المختصة بوزارة  العام الأسبق  المدير 
الداخلية عماد عاشور، وذلك في إطار القضية 
ذاتهــا المتعلقــة بـ«التآمــر على أمــن الدولة 
الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية« الموقوف 
فيها كل من رجل الأعمال شفيق الجراية والمدير 

الأسبق لمكافحة الإرهاب صابر العجيلي.
وعلّقت المحامية ليلى حداد )محامية شهداء 
الثــورة( حينها علــى القضية بقولهــا »عماد 
عاشــور الموقــوف، رافق شــفيق الجراية في 
عدة زيــارات لليبيا بعــد ان تم اخذ الإذن من 
وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي ومنحه 
أربع رخص للسفر لليبيا، الذي بدوره تشاور 
مــع رئيس الحكومــة حبيب الصيــد ورئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبســي، وكانا على 
علــم، من المفــروض ان يتم ســماع البقية في 
قضيــة التآمر على أمن الدولــة من قبل قاضي 
التحقيق العسكري وإصدار بطاقات الإيداع في 

حق من تورط في التخابر مع جهات أجنبية«.
وكتب المحامــي عماد بن حليمــة مقالا على 

صفحتــه علــى موقع »فيــس بــوك« بعنوان 
»ماكينة الدولة تلتهــم أبناءها فهل من مزيد؟« 
قــال فيه »فــي خطــوة مخيّبة للآمــال أصدر 
 2018/01/02 بتأريــخ  للقضاء  الأعلى  المجلس 
قرارا فــي رفــع الحصانة عــن القاضي ناجم 
الغرسلي وزير الداخلية الأسبق ليكون قربانا 
يضاف الــى ما يعرف بقضيــة التآمر على أمن 
الدولة المنشورة أمام القضاء العسكري والتي 

أوقف فيها كل من صابر العجيلي المدير السابق 
للوحــدة الوطنيــة لمكافحة الإرهــاب وعماد 
عاشــور المدير العام للمصالح المختصّة بوزارة 
الداخلية في عهد حكومة الحبيب الصيد، على 
خلفية ما ينسب لهم من علاقة مع شفيق جراية 
الصديق السابق المقرّب جدّا من عديد القيادات 

الحالية من حركتي نداء تونس والنهضة«.
وأضاف »في بداية النصف الثاني من شــهر 

ماي 2017 كانت حكومة يوســف الشاهد على 
الســقوط والتهاوي على خلفية أحداث  حافة 
تطاوين وزادت ســهام بن سدرين الطين بلّة لّما 
الوطنية  بالتلفزة  علنية  اســتماع  جلسة  بثّت 
أتى فيهــا عماد الطرابلســي علــى ذكر عديد 
الأشــخاص في علاقة بملفات فســاد محتملة 
في فترة حكم ابن علي فــي الوقت الذي كانت 
رئاســة الجمهورية تروّج فيه بقوة لمشــروع 
قانون المصالحة الاقتصادية. الحلّ كان في نقل 
رحــى المعركة من حكومــة تواجه احتجاجات 
اجتماعية تنذر بســقوطها الــى حكومة تعلن 
الحرب على الفســاد و تحظى بالدّعم الشعبي 
وفي هذا الاطار أعطــي الضوء الأخضر لقطف 
رأس شفيق الجراية في إطار قضية أمن الدولة 

سعيا في توفير الأمن لحكومة الشاهد«.
وأضاف »الأكيــد أن تلك القضيــة لا علاقة 
لها بأمن الدولة فهي قد انطلقت برســالة تفيد 
وجــود شــبهة علــى محاولة موظــف مكلّف 
بالبحث فــي جرائم الإرهــاب التدخل لفائدة 
طرف موقــوف على ذمّة قضيــة إرهابية وهي 
بالتالي من الاختصاص المطلق للقطب القضائي 
ة أخرى يغيب بُعد النظر  لمكافحة الإرهاب. مــرّ
ليقع  الســلطة  مهندسي  عن  والاســتراتيجية 
تسبيق الحسابات لشخصية و السياسية عن 
المصلحــة الوطنية العليا و يتــمّ الطعن المبرّح 
في مصداقيــة الأجهزة الأمنية التونســية في 
قضية جوفاء«. واعتبر ابن حليمة أن »مسلسل 

ملف شفيق الجراية والاعتداء على أمن الدولة 
قــد يتواصل الى حــدّ ســنة 2019« محذّرا من 
إطار  »في  الســجن  داخل  الجرايــة  »تصفية« 
لعبة الكراسي المقلوبة بين الأطراف السياسية 

الفاعلة ذات العلاقة السابقة به«.
عديد  محــلّ  الجرايــة  »شــفيق  وأضــاف 
التتبعــات الجزائية في قضايــا تدليس عقود 
بيع وقعــت لفائدته وموضوعهــا أملاك ترجع 
في الأصــل لعائلة الطرابلســية )عائلة زوجة 
الرئيس الســابق زين العابدين بن علي( وهو 
لا شــك متمتع بقرينة البــراءة الى حين ثبوت 
إدانته فــي محاكمة عادلة، وعليــه فلا حاجة 
للنفخ في مزمار قضية الاعتداء على أمن الدولة 
والدفع بمزيــد الضحايا الــى المحرقة في نمط 
اســتعراضي يعود وبالا على صــورة تونس 
في الخارج، فماذا نقــول اليوم إزاء تتبّع وزير 
بالمملكة  العادة  فوق  وســفير  ســابق  داخلية 
المغربية من أجل شــبهة التورّط في قضية ذات 

طابع إرهابي؟«.
وكان رئيس الحكومة التونســية يوســف 
الشــاهد أطلــق منتصف العــام الماضي حملة 
كبيــرة ضد رمــوز الفســاد في البــاد طالت 
العشــرات من رجال الأعمال، حيث تم تجميد 
أموالهم ومنعهم من الســفر فضــا عن اعتقال 
عــدد كبير منهم بتهم متعددة تتعلق بالفســاد 
جهات  مع  والتخابــر  الدولة  بأمن  والمســاس 

خارجية.

شفيق الجراية ناجم الغرسلي

إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود مطلع العام يتحول إلى مادة للتهكم

»إخدم وجاهد وأعط شهرتك للشاهد« 
شعار التونسيين للعام الجديد

تدويناته أثارت جدلًا على مواقع التواصل 

شيخ تونسي: يجب استثمار تظاهرات 
إيران لدعوة الشيعة إلى المذهب السنّي

تونس - »القدس العربي«:

تحول إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود 
في مطلــع العام الحالي إلى مــادة للتهكم في 
تونس، حيــث أطلق عدد من النشــطاء عدة 
وســوم على مواقع التواصــل الاجتماعي من 
قبيل »تونس تؤدّب شــعبها« و«إخدم وجاهد 
وأعط شــهرتك للشــاهد« )اعمل بجد وامنح 
الأخير  أن  معتبرين  الحكومة(،  لرئيس  راتبك 

مثل »شعارا« لعام 2018.
واســتخدم أحد النشــطاء القول المعروف 
للمفكر التونسي عبد الرحمن بن خلدون »إذا 
كثرت الجباية أشــرفت البلاد علــى النهاية« 
منتقدا زيــادة الضرائب في قانون المالية لعام 
2018، وأضــاف آخر »كيف لبرلمــان يضم 30 
رجل أعمال أن يســن قوانين لمصلحة المواطن 
الأموال  ذهبت  »أين  ثالث  وتساءل  البسيط«، 
المصــادرة من رجال الأعمال الفاســدين، ولِمَ 

يجب أن يدفع المواطن دوما الفاتورة؟«.
ونشــر السياسي هشــام عجبوني صورة 
ســابقة للرئيــس التونســي الباجــي قائد 
السبســي خلال حملته الانتخابية وهو يبكي 
وأرفقها  للتونسيين،  المتردية  الأوضاع  بسبب 
بتعليق ساخر » و نحن نبكي على وضع تونس 
الباجــي الســعيد!«. وأضاف في  تحت حكم 
تدوينة أخرى »ســبق أن حذّرنا من أنّ قانون 
المالية لســنة 2018 سيكون قانونا »تضخميّا« 
وســتكون انعاكاســاته خطيرة على القدرة 
بطبعها  شــهدت  التي  للتونسيين  الشــرائية 
وقد  الأخيرة!  الســنوات  خلال  كبيرا  تدهورا 
بلغت نسبة التضخّم في شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2017 نحو 6.3% وستتجاوز في سنة 

2018 هــذه النســبة نتيجة للزيــادات المهمة 
والمعاليم  الاســتهلاك  )معاليم  الأداءات  فــي 
الديوانية( وأســعار الوقود والرّفع في نسبة 

الأداء على القيمة المضافة!«. 
وتابع »حكومتنا العزيــزة ترفض مكافحة 
الاقتصاد  وبارونــات  والمتهرّبــن  المهرّبــن 
الموازي وتتهــاون في وضع آليّات جدية للحدّ 
وتتغاضى  العمومية  الصفقات  في  الفساد  من 
عن الفساد في اســتخلاص الديون العمومية 
المثقّلة وتعطّل مسار العدالة الانتقالية وتتردّد 
في دعم القطب القضائــي الاقتصادي والمالي 
وهيئــات الرّقابــة العمومية  هيئــة مكافحة 
الرّشيدة،  الحوكمة  مبادئ  تضع  ولا  الفســاد 

ولكنها تقوم كل ســنة بإثقال كاهل المواطنين 
والمؤسســات الاقتصادية المنظّمة، وهي أسهل 
الحلول التي يمكن اتّباعها، هذه السياســات 
اللاشــعبيّة ســتزيد مــن تعقيــد واحتقان 
الأوضاع الاجتماعية وستؤدي إلى ما لا يُحمد 

عقباه«. 
وكان سياســيون واقتصاديون تونسيون 
انتقــدوا لجــوء الحكومة إلى زيادة أســعار 
الوقــود في مطلــع العام الجديــد، محذرين 
الأساســية  المواد  أســعار  على  تبعاتهــا  من 
للتونسيين، فيما  المقدرة الشرائية  وانخفاض 
بررت الحكومة هذا الأمر بارتفاع أسعار النفط 

في العالم وانخفاض قيمة الدينار التونسي. 

تونس - »القدس العربي«:

دعــا رجــل ديــن تونســي معــروف إلــى 
»اســتثمار« التظاهــرات في إيــران التي قال 
إنهــا ســتؤدي لانهيــار النظــام فــي دعــوة 
الإيرانيــن إلــى »العقيــدة الصحيحــة« على 

المذهب السنّي.
وكتب الداعية بشــير بن حســن سلســلة 
تدوينات على حسابه على موقع »فيس بوك« 
أكدت فيها أن »انهيار النظام الصفوي يجب 
أن يســتثمره أهل الســنّة المجاورون على كل 
المســتويات خاصة العلمــاء والدعاة، بدعوة 
الفُرس الــى العقيدة الصحيحــة«، وأضاف 
»بــات ســقوط الدولــة الصّفويــة المجرمــة 
)إيران( وشــيكا ولن تهدأ أبدا بعد اليوم، إنه 
انتقام الله لأهل الســنّة الذيــن قتلتهم أيادي 
الشــيعة. الشــعوب إذا جاعت وظُلِمت ثارت 
كثــوران البــركان الخامد. من إيران رســالة 
تتجــدد الــى السيســي وحــكام العُربــان«. 
وكتــب فــي تدوينة أخــرى »بســقوط إيران 
تقطــع أياديها فــي المنطقة بإذن اللــه تعالى 
كحكومة العراق وحــزب اللات والحوثيين. 
الخريــف الإيراني تشــتد عواصفه ليســقط 
نظــام الإجرام والضلال، صدق رســول الله 
)لا كسرى بعد كسرى(، والعربان لا تفرحوا 
كثيــرا الدور عليكــم«، وأضــاف بتهكم »الى 
هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكة: هــل يجوز 

الخــروج على حاكم إيــران؟ وهل المظاهرات 
والاحتجاجات هناك بدعة؟«.

وأثــارت تدوينات ابن حســن جــدلًا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد 
النشطاء ويدعى حســان مخاطبا ابن حسن 
» يا شــيخ، النظــام الإيراني مجــرم من دون 
شــك ، لكن كما يقــول المثل العــام عندنا في 
تونس »من هنا ســخونة ومن هناك تكوي«، 
انهيار النظام الشيعي في إيران يعني توسع 
إســرائيل أكثــر فأكثــر وتضييــق الخنــاق 
خاصــة على تركيا وفلســطين، فهو من دون 

شــك قيام إســرائيل الكبرى«، وتساءل آخر 
ويدعــى أحمــد » ولكــن مــاذا جنينــا من آل 
سعود وآل زايد المحســوبين على أهل السنّة 
والجماعة، وهم الأشــد فســقا وإجراما وقد 
فاقوا النظام الصفوي في البشاعة والتقرب 

من أمريكا والكيان الصهيوني؟«.
فيما انتقد الإعلامي محمد بوغلاب إساءة 
ابن حســن لبعــض دول الخليــج ووصفهم 
بـ«العربان«، حيث أشــار إلى أن ابن حســن 
»كان تلميذا في الحرس المكي واليوم يهاجم 
مــن علمــوه ومنحــوه المــال والســيارات«، 
وأضاف مخاطبا ابن حســن »بــاد الخليج 
جعلتــك رجــا ومنحتك المــال بعــد أن كنت 

صانع دهان في فرنسا«.
 ورد ابــن حســن »الــى المرتــزِق المأجــور 
محمــد بو غــاب، بشــير بــن حســن دهان 
واتشــرف آكلهــا بعرق جبيني خيــر من بيع 

شرفي وذمّتي ووطني للعُربان«.
وكان ابن حســن أثار جــدلًا آخر قبل أيام 
بعــد دعوتــه إلى وقــف الحج إلــى مكة على 
اعتبار أن عوائده تذهب إلى أمريكا التي قال 
إنها تسعى لإذلال العالم الإسلامي، مضيفا 
»الـــ 480 مليار دولار )قيمــة الاتفاقيات التي 
وقعها ترامــب مع الرياض( والتي تعادل 10 
آلاف طن مــن الذهب التي رجــع بها ترامب، 
تؤتي اليــوم أكلها! تلك الأمــوال منها عوائد 

الحج والعمرة والبترول«.

بشير بن حسن يوسف الشاهد

اتحاد الشغل التونسي يحذر من قلاقل اجتماعية 
في حال المساس بأسعار المواد الأساسية

جلسة استماع لشهادات عن »انتفاضة الخبز« في تونس

■ تونس - د ب أ: حذر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأربعاء 
من زيادات جديدة في أســعار المواد الأساسية ما قد يهدد فعليا باندلاع 
قلاقــل اجتماعية في البلاد. وصــرح الأمين العام للاتحــاد نور الدين 
الطبوبي، للصحافيين أمس ، أنه من المهــم احترام مصداقية التفاوض 
)مع الحكومة( بشــأن عدم المســاس بأســعار المواد الأساســية العام 
الحالي، وهو اتفاق يقول الاتحاد إنه وقعه مع الحكومة.  وقال الطبوبي 
»أي إخــال بالتعهدات المبرمة ســيقود إلى توتــر اجتماعي لا يمكن أن 

يخدم الاستقرار المنشود«.
وزادت الأســعار في كثير من القطاعات مع بداية العام الجديد عملا 
بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لعام 2018، وهي إجراءات تقول 
الحكومة إنها مهمة للحد من عجــز الموازنة الذي بلغ 6 من مئة في 2017 
وطالت الزيادات أساسا الوقود، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، 
والعطور، ومواد التجميل، وستشمل تدريجيًا ، حسب مصادر حكومية، 

مواد أساسية مثل الخبز والبن والمياه والشاي.

وقال نور الدين الطبوبي »القدرة الشــرائية للأجراء لم تعد تحتمل 
بالمرة، لا يمكن الحديث اليوم عن تنمية أو قيمة العمل أو انتاج وإنتاجية 

بتلك الأجور الزهيدة«. 
 كما أشــار الأمين العام للاتحاد إلى ضرورة إقرار زيادات في الأجور 
في القطاعين العام والخاص مع اســتئناف المفاوضات في شــهر آذار/

مارس المقبل.
وتشــهد المناطق الداخلية في تونس احتجاجات اجتماعية من حين 
لآخر بســبب الضائقة الاقتصادية ، وتأخر برامج التنمية الموعودة من 
الســلطة المركزية منذ بداية الانتقال السياسي عام 2011 عقب انتفاضة 

شعبية ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال أمين عام الاتحاد :»فــي تونس حصلت ثورة اجتماعية حقيقية 
استشهد من أجلها الشباب والحقوقيون والأمنيون والعسكريون لذلك 
الاتحاد ملزم بمبادئ الثورة، وهي ضد الغبن والحيف الاجتماعي والفقر 

والبطالة والتمييز«.

■ تونس - د ب أ: تستعد هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي حول 
انتهاكات الماضي في تونس، لتنظيم جلســة اســتماع حول الاحتجاجات 
العنيفة المرتبطة بما يعــرف بأحداث الخبز التي اجتاحت البلاد عام 1984. 
وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إن جلســة استماع لشهادات من ضحايا 
أحداث الخبز ستنظم اليوم الخميس في مقرها في العاصمة، لتتزامن بذلك 

مع الذكرى الرابعة والثلاثين لتلك الأحداث.
كانت الهيئة التي تم تأسيسها بقانون بعد ثورة 2011 بدأت أولى جلسات 
الاستماع لضحايا الاستبداد والعنف في تشــرين ثاني/نوفمبر عام 2016 
، في مســعى للكشــف عن الحقائق المرتبطة في انتهاكات حقوق الإنسان 
وتعويض المتضررين ومن ثم التمهيد لمصالحة وطنية.  وشــملت الجلسات 

منذ ذلك الحين سجناء سياسيين وضحايا العنف الممنهج من السلطة.
وتعد أحداث الخبز التــي تعرف أيضا بانتفاضة الخبز، من بين الأحداث 
الفارقة في تونس خلال الفترة الأخيــرة من حكم الرئيس الراحل الحبيب 

بورقيبة باني الدولة والاستقلال، في ثمانينيات القرن الماضي.
وكانت الاحتجاجــات التي انطلقت من مدن الجنوب التونســي بنهاية 
كانون أول/ديســمبر عام 1983 لتعم بعدها أغلب أنحاء البلاد وصولا إلى 
العاصمة، قد اندلعت على خلفية قرار الحكومة آنذاك إلغاء الدعم الحكومي 

عن / العجين ومشتقاته، / ما يعني آليا رفع أسعار الخبز وهي مادة استهلاك 
رئيسية للتونسيين.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها بدءا من اليوم الثاني من كانون ثاني /يناير 
عام 1984 مع إعلان وزارة الداخلية سقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين 
محتجين والشرطة.  ومع اتســاع رقعة الفوضى وأعمال العنف والتخريب 
وســقوط قتلى وجرحى بين المتظاهريــن أعلن الرئيــس الراحل الحبيب 

بورقيبة حالة الطوارئ في البلاد كما فرضت السلطات حظر تجوال.
وانتشــر الجيش في العاصمــة والمدن الكبرى لاســتعادة النظام بينما 
شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين والنقابيين 
والمعارضــن. واضطر بورقيبة الــذي أنهكه المرض والشــيخوخة آنذاك، 
إلى إعــان التراجع عن الزيادات التي أقرتهــا الحكومة في خطاب له يوم 
السادس من كانون ثاني/يناير، بعد أسبوع من الاحتجاجات لتخرج بعدها 

مسيرات مرحبة بالقرار.
وبرغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على اندلاع الاحتجاجات فإن السلطات 
لم تصدر إحصاءات رســمية لعدد قتلى المتظاهريــن. ويقدر الاتحاد العام 
التونســي للشــغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، عدد الضحايا الذين 

سقطوا برصاص الأمن والجيش في تلك الأحداث بالمئات.

مسؤول قضائي ليبي: نتعاون مع مصر
 بشأن ذبح »داعش« 21 قبطيا

قوات حفتر تنفي صلتها بنبش 
قبر والد ملك ليبيا الراحل

■ طرابلس - من جهاد نصر : كشــف مسؤول قضائي 
ليبي، أمس الأربعاء، عن تعاون مع جهات تحقيق مصرية، 
حول قضيــة مقتل 21 قبطيًا مصريًا، بــث تنظيم »داعش« 
الإرهابــي، قبل نحو 3 أعــوام، فيديو لعمليــة ذبحهم في 

مدينة سرت )450 كلم شرق طرابلس(. 
جاء ذلك في تصريــح خاص أمس أدلى بــه »الصديق 
الصور«، مدير قســم التحقيقات لدى النائب العام الليبي. 
وقال »تلقينــا طلب مســاعدة قضائية مــن النائب العام 
المصــري )نبيل أحمد صــادق(، وهناك تعــاون معه وفق 
الاتفاقية بــن البلدين، فيما يخدم مصلحــة التحقيق في 
القضايا مع منتســبي داعش، المقبــوض عليهم في ليبيا«.  
وأوضح المسؤول القضائي الليبي أن »هناك أيضا تواصلا 
مــع  ذوي الأقبــاط المصريــن الذين ذبحهــم داعش، في 

سرت«. 
وأضاف إن التواصل مع ذوي الضحايا المصريين »يجري 
وفــق الإجــراءات القانونية وبالتنســيق، وبعلم النائب 
العام المصري، ووفق الإجراءات المتبعة في هذه القضايا«، 

من دون أن يذكر تفاصيل حول طبيعة هذا التعاون. 
وفي 15 شباط 2015/فبراير، بث »داعش« فيديو لعملية 
تصفيــة جســدية بحق 21 مــن المصريين الأقبــاط الذين 
اختطفوا في ســرت. وفي 7 تشــرين الأول /أكتوبر 2017، 

قال مكتب النائب العام الليبي إن »الأجهزة المختصة عثرت 
على 21 جثمانا وجدت مكبلة الأيــادي ومقطوعة الرأس، 
وبالزي البرتقالي، كما ظهرت في الإصدار )الفيديو(، الذي 

بثه داعش«. 
وقال مكتب النائب العــام حينها، إن اعترافات لعناصر 
من التنظيم المتطرف، شــاركوا في المذبحة مقبوض عليهم 
حاليا في ليبيا، قادت للعثور على رفات الضحايا المصريين. 
وحسب »الصور«، فإن »المقبوض عليهم حاليا من داعش، 
هم من جنسيات تونســية وليبية ومصرية ومن جنسيات 
أخرى«.  وأوضح أنــه »لا يتم التواصل مع ســفارات تلك 
الدول التي ينتمي لها الدواعش، وإنما التواصل مع النواب 
العامين في تلــك الدول«. وختم بالقــول »يكون التواصل 
وفــق طلب مســاعدة قضائية مــن المدعي العــام في ذلك 
البلد، ويكون كل ذلك وفق الاتفاقيات الثنائية والدّولية«. 
»الأناضول« وأضاف إن هــذا التواصل »يمكن أن يمر عبر 

الخارجية والسلك الدبلوماسي«. 
وفي مايو/أيــار 2016، شــنت قوات عمليــة »البنيان 
المرصــوص«، التابعة لحكومة الوفــاق الوطني، المعترف 
بها دُوليا، هجوما عسكريًا، تمكنت خلاله من طرد مسلحي 
»داعش« من ســرت، فــي ديســمبر/كانون الأول 2016، 

والقبض على عدد من عناصر التنظيم، بينهم قادة كبار. 

■ طرابلــس- من جهاد نصــر: نفت قوات 
خليفة حفتــر، التابعة لمجلس النــواب الليبي 
الثلاثاء،  )شــرق(،  طبرق  مدينــة  في  المنعقد 
صلتها بواقعة نبش قبر والد ملك ليبيا الراحل، 
إدريس السنوســي )1889- 1983(، في مدينة 

الكفرة )جنوب شرق(.
وتناقــل نشــطاء علــى مواقــع التواصل 
للضريح  صورًا  الماضــي،  الجمعة  الاجتماعي، 
الــذي يحوي قبــر زعيم الحركة السنوســية 
)حركــة إســامية كانــت تقــود البــاد قبل 
الاســتقلال(، الإمام محمد المهدي بن محمد بن 
علي السنوســي، وقد تعرض لعملية نبشر لما 

بداخله.
واتهمــت تقاريــر صحافية ليبيــة منتمين 
إلى التيار الســلفي، تســاندهم قوة عسكرية 
مســلحة من كتيبة »ســبل الســام«، التابعة 
القبر  لقوات مجلــس نواب طبــرق، بنبــش 
وردًا على ذلك أصدرت كتيبة »ســبل السلام«، 
مســاء الثلاثاء، بيانا قالت فيــه إنها لم تتلق 
أي أوامر من القيادة العامة بشــأن هدم ضريح 

السنوسي.

وشــددت على أن »مــا يتــداول في بعض 
صفحات التواصل الاجتماعي من تبني الكتيبة 

لذلك الفعل هو محض افتراء«.
ودعــا رئيس المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني، فايز الســراج، الاثنين النائب 
العــام والجهات الأمنية المختصــة إلى تحريك 
دعوى جنائية فــي واقعة نبش القبر. ووصف 
الســراج، في بيان، هذا الفعــل بـ«الهمجي«، 
وشــدد على أن »للقبور حرمةً لا يجوز التعدي 

عليها«.
وولــد محمــد المهدي بــن محمد بــن علي 
السنوســي )1844-1902( في مدينة البيضاء 
شرق ليبيا، وأبوه هو محمد بن علي السنوسي 
)1787- 1859(، المعروف بالسنوســي الكبير، 
وقد ولد في ولاية مســتغانم غــرب الجزائر، 

ويصل نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب. 
 ومحمد المهدي السنوسي هو والد ملك ليبيا 
الراحل محمــد إدريس السنوســي، أول ملك 
للبلاد بعد اســتقلال عام 1957. ومنذ سنوات 
يعاني البلد العربي الغني في النفط من اقتتال 

بين كيانات مسلحة.»الأناضول«

المؤسسة الوطنية للنفط
 في ليبيا تحقق في واقعة اعتراض 

طائرة تقل موظفين
■ تونس - رويترز: قالت المؤسســة الوطنيــة للنفط في ليبيا 
أمــس الأربعــاء إنها تحقق في اعتــراض طائــرة مجهولة لطائرة 

هليكوبتر كانت تقل موظفين من منصة بحرية نفطية.
وقالت المؤسســة في بيان إن موظفين من شــركة مليته للنفط 
والغــاز، وهي شــركة مشــتركة بــن المؤسســة الوطنيــة للنفط 
وشــركة إيني الإيطالية، كانوا على مــن طائرة أقلعت من منصة 
صبراتــة البحرية فــي طريقها لمطار معيتيقة فــي طرابلس عندما 
حاولــت طائرة أخرى اعتــراض طريقها وهو مــا »كاد أن ينتهي 
بكارثــة اصطدام مباشــر بــن الطائرتين«. ولم تحدد المؤسســة 
تأريــخ حــدوث الواقعة لكنهــا قالت إن الشــركة أبلغتهــا بالأمر 
بتأريخ 31 كانون الأول /ديســمبر 2017. وأضاف البيان »قامت 
المؤسســة الوطنية للنفط فور تلقي الخبر بمراسلة كافة الجهات 
المعنية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للتحقيق في 
الحادث واتخاذ ما يلزم لضمــان عدم تكرار مثل هذه الخروقات 

الخطيرة والمروعة في أي وقت«.
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■ عواصم ـ وكالات: شــارك آلاف الإيرانيين في تجمعات 
مؤيــدة للحكومة في عدة مدن أمس الأربعاء في إظهار للقوة 
برعايــة الدولة بعد اضطرابات واحتجاجات في الشــوارع 
استمرت ســتة أيام فاجأت قادة البلاد وأسفرت عن سقوط 

21 قتيلا.
ونشــر التلفزيون الحكومي لقطات مباشرة لمسيرات في 
مدينتي كرمانشــاه وإيلام في جنوب غــرب البلاد ومدينة 
جورجان في الشــمال حيــث رفع المتظاهــرون أعلام إيران 

وصور الزعيم الروحي آية الله علي خامنئي.
وفي مدينة قم الشــيعية المقدسة ردد المتظاهرون هتافات 
»المــوت لمرتزقة أمريــكا«. وأظهرت لقطات بثهــا التلفزيون 
تجمعات كذلك في أصفهان ثالث أكبر المدن الإيرانية وعبدان 

وخوارمشهر في جنوب غرب البلاد الغني بالنفط.
وردد المتظاهرون هتافات مؤيــدة لخامنئي منها »الدماء 
التــي في عروقنا فداء للزعيم« و«لن نتــرك زعيمنا وحده«. 
واتهمــوا الولايات المتحــدة وإســرائيل وبريطانيا بإثارة 
الاضطرابات ورددوا هتافا يطالب بإعدام »مثيري الشــغب 
المارقــن«. وتحولــت الاحتجاجــات التي بدأت الأســبوع 
الماضي بسبب الإحباط من المصاعب الاقتصادية بين الشباب 
والطبقة العاملة إلى أكبر تحد منذ نحو عشر سنوات للنظام 

القائم في الجمهورية الإسلامية.
وتبــدأ المظاهــرات التــي تنظم عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي عادة بعد الغروب واســتمرت حتى مســاء أمس 
الثلاثاء وأظهرت تســجيلات نشــرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي المتظاهرين في الشوارع وشرطة مكافحة الشغب 

منتشرة في عدة مدن منها الأهواز في جنوب غرب البلاد.
وقبل ســاعات كان خامنئي قد اتهم أعــداء إيران بإثارة 
الاحتجاجات التي انتقدته بعضها بالاسم وطالبته بالتنحي.

وهذه هي أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ اضطرابات 
عام 2009 التي أعقبت انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد 

لفترة ولاية تالية. وثار خلاف حول نتائج تلك الانتخابات.
واعتقل المئات في البلاد وقال مسؤول قضائي إن بعضهم 

قد يواجه عقوبة الإعدام.
وشــكلت الاحتجاجــات ضغوطــا على الرئيس حســن 
روحاني الذي قــاد جهود التوصل لاتفاق مع قوى عالمية عام 
2015 يقضي بأن تقلص إيــران برنامجها النووي في مقابل 

رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويشعر العديد من المحتجين بالإحباط بسبب ما يعتبرونه 
فشــل حكومته حتى الآن في الوفاء بوعــود تتعلق بتوفير 

فرص عمل وبالاستثمار ومزايا الاتفاق النووي.
وأبلغ روحاني الرئيس التركــي رجب طيب إردوغان في 
اتصال هاتفي أمس الأربعاء أنه يأمل أن تنتهي الاضطرابات 
خــال بضعــة أيام. وســبق أن قــال روحانــي إن من حق 

الإيرانيين الاحتجاج.

نحن واثقون

ونقلت وكالــة أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية عن 
روحانــي قوله »نحن واثقــون من أمن واســتقرار إيران... 

الناس في إيران أحرار في الاحتجاج داخل إطار القانون«.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في تغريدات على 
تويتــر أن الإيرانيين نفــد صبرهم على مزاعم الفســاد وما 

وصفه بالنظام الإرهابي.
وبدأت سلســلة الاحتجاجات التي اســتمرت ســتة أيام 
في عدة مدن إيرانية بســبب الأوضــاع الاقتصادية ويتعين 
على ترامب أن يقرر في منتصف شــهر كانون الثاني/ يناير 
بشأن ما إذا كان سيســتمر في رفع العقوبات الأمريكية على 
صادرات إيران النفطية بموجب شــروط الاتفاق النووي أم 
ســيفرضها من جديد.  وإذا أعاد فرض العقوبات على النفط 
فقد يزيد ذلك مــن الأزمات الاقتصادية التــي تواجه زعماء 
إيران- لكن محللين يقولون إنها يمكن كذلك أن توجه رسالة 

خاطئة بشان الدعم الأمريكي لشعب إيران.
وقال الميجــر جنرال محمــد علي جعفــري قائد الحرس 
الثوري الإيراني أمس الأربعــاء »لو كان تعاطف الأمريكيين 

مع الإيرانيين حقيقيا لما فرضوا عقوبات قاسية على أمتنا«.
وقال جعفري لوكالة فارس للأنباء مشــيرا إلى سياســة   

التقــارب مع الغــرب التي يتبعهــا روحانــي إن »الصداقة 
مع الولايــات المتحدة« لــن تعود بالخير قــط وإن الحرس 
مســتعدون لمســاعدة الحكومة في التغلب علــى التحديات 

الاقتصادية«.

وأعلن قائد حرس الثورة الإيرانية أمس الأربعاء، انتهاء 
المظاهرات المناهضة للحكومة عبر البلاد.

وقال محمد علي الجعفــري: »بإمكاننا القول إن اليوم هو 
نهايــة المؤامرة في عام 1396«، مشــيرا إلى التقويم الإيراني 

وأضــاف القائد في حــوار بثــه التلفزيون الرســمي أمس 
أنــه ينبغي على أعــداء البلد أن يعلموا أن هــذه الأنواع من 

المؤامرات لم تعد تجدي نفعا.
وأثار الاســتياء من الركود الاقتصادي ومزاعم الفســاد 

داخل أوســاط رجال الدين والأمن الاحتجاجات بعد أن لجأ 
الإيرانيون إلــى مواقع التواصل الاجتماعــي للتنفيس عن 

غضبهم. ويتراكم الغضب منذ الشهر الماضي.
وشــارك آلاف الإيرانيــن بالكتابة باســتخدام وســم 
)هاشتاج( »أنا مستاء« الذي أعربوا من خلاله عن استيائهم 
من روحاني الذي انتخب على أساس وعود بمعالجة البطالة 

والسماح بحريات اجتماعية أكبر.
وتركز النقد على أحدث مشروع موازنة لحكومة روحاني 
والــذي خصص، كالمعتــاد، مليارات الــدولارات للجامعات 
والمؤسســات الدينية في حين قالت الحكومة إنها ليس لديها 
ما يكفي من المال لمســاعدة العاطلين ومنهم 28.8 في المئة من 

الشباب.

مكافحة الفساد

وتعهــد خامنئي المحافظ وروحانــي الإصلاحي بمكافحة 
الفساد وتحقيق الرخاء الاقتصادي لكل الإيرانيين.

لكن لم تحدث تغيرات تذكــر. فالحرس الثوري الإيراني، 
على ســبيل المثــال، مــا زال يســيطر علــى الإمبراطورية 
الاقتصاديــة الضخمة. وفي حين يعيش أكثــر من 20 مليون 
إيراني، من بين 80 مليون، تحت خط الفقر يستورد الأغنياء 
ومنهم أقــارب المســؤولين الحكوميين عشــرات الألوف من 

السيارات الفاخرة كل عام مما يثير الاستياء.
وهيمن الشــبان على الاحتجاجات الراهنة في إيران لكن 

بعضا من أفراد الطبقة المتوسطة في الحضر شاركوا كذلك.
وتحولت الاحتجاجات إلى تجمعات سياســية نادرة من 

نوعها تدعو للإطاحة بزعماء إيران.
وفي محاولة لتقييد تدفق المعلومات والدعوات لتجمعات 
مناهضة للحكومة قيدت الســلطات في طهران الدخول على 
تطبيقات مثل تلجرام للرســائل النصية وإنستجرام المملوك 
لفيســبوك. ودعــا مفــوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنســان الأمير زيد بن رعد الحســن إيران أمس الأربعاء 
لكبح جماح قوات الأمن بهدف تفادي تأجيج العنف واحترام 

حقوق المحتجين في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي.
وقال الأمير زيد في بيان إن أكثر من 20 قتلوا واعتقل المئات 
في جميع أنحاء إيران خلال الأسبوع الأخير وحث السلطات 
على إجراء »تحقيقات مســتفيضة ومستقلة وموضوعية في 

كل أعمال العنف التي وقعت«.
وأضاف أن من حق المحتجين أن يجدوا آذانا صاغية. وقال 
إنه ينبغي أن تبذل السلطات جهدا »لضمان أن تتعامل قوات 
الأمن بطريقة متناســبة ووفق الضرورة وتتماشــى بشكل 

كامل مع القانون الدولي«. 

جعفري: الغرب الذي فرض عقوبات لا يتعاطف معنا

مظاهرات مؤيدة للحكومة في إيران وترامب يعد بتقديم الدعم للمحتجين في الوقت المناسب

مظاهرات مؤيدة للنظام في إيران أمس

أردوغان هاتف روحاني وأكد أن بلاده »تولي أهمية للسلم« في بلاده 

تركيا تحسم وقوفها إلى جانب »الاستقرار في إيران« وتقول إن ترامب ونتنياهو فقط يدعمان المظاهرات
إسطنبول  ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:

بعــد أيام قليلة من الصمت والتردد، حســمت تركيا موقفها بالانحياز إلى جانب 
النظــام الإيرانــي الذي يواجه مظاهرات واســعة منــذ أيام في عمــوم البلاد خلفت 
أكثــر من عشــرين قتيلًا، واعتبرت أن هــذه الأحداث لا تخدم الاســتقرار في المنطقة 
وتصب في صالح أمريكا إســرائيل، حســب ما قاله وزير الخارجية التركي بشــكل 

غير مباشر.
وقــال مولــود جاويــش أوغلو، أمــس الأربعــاء: »شــخصان فقط مــن يدعمان 
المظاهــرات في إيــران هما )الرئيــس الأمريكي دونالــد( ترامب، و)رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن( نتنياهو«، وأضاف: »نريــد أن تتوقف الاشــتباكات ويعود 
الاستقرار في أقرب وقت، يجب على الدول التي توجه انتقادات لإيران الابتعاد عن 

المعايير المزدوجة، قالوا إنهم ضد الانقلاب ودعموا الانقلاب في مصر«.
وفي وقت ســابق، الأربعاء، هاتف الرئيس رجــب طيب أردوغان نظيره الإيراني 
حســن روحاني مؤكداً على أن بلاده تولي أهمية للمحافظة على السلم والاستقرار 
الاجتماعي في إيران، حسب ما ذكرت الرئاسة التركية التي قالت إن المكالمة تركزت 

على بحث التظاهرات في إيران.
وأشــار إلــى أن »تصريحات روحاني كانــت صائبة، بخصــوص تجنب انتهاك 
القوانين خلال اســتخدام الشــعب حقه في المظاهرات الســلمية«، ولفتت الرئاســة 
التركيــة إلى أن »روحاني أعرب عن شــكره لأردوغان حيــال اهتمامه، وعن أمله في 

انتهاء المظاهرات والاحتجاجات خلال الأيام القليلة المقبلة«.
وقال المتحدث باســم الحكومة التركية، بكر بــوزداغ، الأربعاء، إن بلاده تعارض 
تولي وتغيير الســلطة في بلد ما عن طريق التدخلات الخارجية أو استخدام العنف 

أو الطرق المخالفة للدستور والقوانين، على حد تعبيره.
وأشــار بــوزداغ الذي يشــغل أيضاً منصب نائــب رئيس الوزراء إلــى أن »تركيا 
تتابــع عن كثب الأحداث التي تشــهدها إيران، وتولي أهمية لحفظ الهدوء والســلم 
والاستقرار«، مضيفاً: »الهدوء والسلم والاستقرار في إيران مهم بالنسبة إلى إيران 
وشعبها والمنطقة«، معتبراً أن »وقوع أزمات أو فوضى أو نزاعات في إيران سيلحق 
الضــرر بها وبشــعبها والمنطقــة«، ودعــا »للتحرك بحكمــة وحذر أمــام التحريض 

والاستفزازات المخطط لها«.
في الســياق ذاتــه، قال نائب رئيــس حزب العدالــة والتنمية الحاكــم في تركيا، 

ماهــر أونال إن »بعض القوى العالمية تســتغل هذه الأحداث لتحقيق ميزة تنافســية 
لصالحها«، وأضاف في تصريحات تلفزيونية: »أنتم قد تعيشــون بعض المشكلات، 
فيأتــي الخصــوم ويســتغلونها، وتحويلها إلــى ميزة تنافســية لصالحهــم، وهذا 

بالضبط ما يحدث في إيران«.
ولفت إلى أن »المنطقة تشــهد منذ ما يزيد على 5 ســنوات مشــكلات كبيرة بدأت 
بالربيع العربي.. القوى العالمية تســتغل بعض المشــكلات الاجتماعية التي تحدث، 
والمطالب الشعبية، وبعض نقاط الضعف، كي تتمكن من تمرير أهدافها وسياساتها 

الخاصة بها في المنطقة«، وتابع: »الشيء نفسه يحدث في إيران حالياً«.
وأشــار أونال إلى أن بلاده لا تريد مزيداً من عدم الاســتقرار فــي المنطقة، قائلًا: 
»ســيادة واســتقرار دول الجوار أمران لهما أهمية كبيرة بالنســبة لاستقرار تركيا، 

لذلك فإن حالة عدم الاستقرار بإيران أمر لا تريده أنقرة«.
وكانــت الخارجية التركيــة دعت، الثلاثاء، إلــى »تغليب الحكمــة للحيلولة دون 
تصاعــد الأحداث في إيران، وتجنب التدخلات الخارجية المحرضة التي من شــأنها 
مفاقمة الأوضاع«، مؤكدةً أن تركيا تولي أهمية كبيرة للسلم الاجتماعي والاستقرار 

في إيران »الصديقة والشقيقة«.

جنيف ـ باريس ـ  »القدس العربي«:
كشــفت الحملة الدوليــة لمقاطعــة الإمارات 
الثلاثاء أنها تلقــت معلومات من مصادر موثوقة 
بأن دولة الإمارات جلبت حديثــا أكثر من ثلاثة 
آلاف عنصــر مــن المرتزقة إلــى أرض الصومال 

بغرض تعزيز نفوذها في البلاد.
صحافي  بيــان  في  الدولية  الحملــة  وذكرت 
بهذا الخصــوص، أن العدد المذكــور من المرتزقة 
إلى الصومال تمركز  جزء كبيــر منهم في قاعدة 
)بربرة( العســكرية التابعة للإمــارات، وأماكن 
دعم  لوجســتي فــي مناطق لا تخضع للســلطة 

المركزية لحكومة الصومال.
وحســب مصدر الحملة فإن تدفق المرتزقة تم 
على فترات زمنية تمتد من مطلع ســبتمبر/أيلول 
2017 حتــى 25 كانون أول/ ديســمبر من نفس 

العام.
وأوضح المصدر أن إيصــال الإمارات المرتزقة 
إلى الصومال تم من خلال نقل جوي عبر طائرات 
الهليكوبتر ومن خلال  نقل بحري في إحدى سفن 
الشــحن التي تمركزت في ميناء قريب من قاعدة 

بربرة.
ويشــار إلى أن الإمارات تستخدم عدة قواعد 
عســكرية فــي أرض الصومــال ودول أفريقية 
أخــرى لتعزيز نفوذها في القــرن الأفريقي وفي 

حربها المتواصلة منذ عدة أعوام على اليمن. فيما 
تعمل بشــكل حثيث على شــراء الولاءات داخل 

المؤسسات الرسمية والتشريعية الصومالية. 
تواجدهــا  تعزيــز  الإمــارات  وتســتهدف 
العسكري بشكل غير مســبوق في الصومال في 
إطار خطة لتوســيع انتشــارها العســكري في 
مضيق هرمز وســاحل اليمن وباب المندب وحتى 
ســواحل القرن الأفريقي. ويعتمــد هذا التواجد 
الإماراتي في القرن الأفريقي على اســتراتيجية 
شراء واســتئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات 
أهميــة عســكرية واقتصادية متنوعــة كما في 
حالتي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد 

العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال.
وفــي أعقاب التدخل العســكري الســعودي 
الإماراتي في اليمن، وســعت الإمارات شراكتها 
العسكرية مع أرض الصومال بشكل ملحوظ عبر 

تسليح المقاطعات الصومالية.
ومع مــرور الوقت أصبــح مــن الواضح أن 
الإمارات حولت تواجدها الاقتصادي والتجاري 
إلى التواجد العسكري فقط، خاصة بعد أن تولت 
إدارة الأمــور في عدن بعد مشــاركتها في حرب 
اليمن، قبــل أن تتخذ خطوة أكبر نحو عســكرة 
وجودها في القرن الأفريقي، عبر تأســيس أول 
قاعدة عســكرية لها خارج حدودهــا في ميناء 

»عصب« على سواحل إريتريا أواخر عام 2016.

الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات:
 أبو ظبي تجلب المزيد من المرتزقة للصومال

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

الأزمة  اســتمرار  أمريكيــون  محللــون  توقــع 
الخليجيــة التى قطعت فيها الســعودية والامارات 
العربيــة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماســية 
والتجارية مع قطــر، وقالوا ان القطيعة والخلافات 

ستكون ببساطة عنوانا للنظام الجديد في المنطقة.
واضــاف المحللون انــه لا يوجــد أى دليل على 
ان الســعودية وتحالفهــا في المنطقة مســتعدون 
للتفــاوض حــول العقوبات التــى فرضوها بدون 
اسباب مقنعة على قطر منذ حزيران/ يونيو الماضي، 
بما في ذلك مزاعم دعم الإرهاب، وقالوا ان محاولات 
عزل قطر لم تنجح بل اســفرت عن معادلات جديدة 
في تحالفات المنطقــة، بما في ذلك زيادة نفوذ تركيا 
وعــودة العلاقات بين قطر وإيران إلى مســتويات 

معقولة.
واكد خبراء أمريكيون من معهد ) ثنك بروغرس( 
ان قطر لم تمثل تهديدا للســعودية ولكنها ارسلت 
اشارات متعددة إلى المنطقة بأن لها خيارات كثيرة 
للرد على الحصار، ووفقــا لاراء العديد من المحللين 
الأمريكــن، فإن هناك اشــارات مزعجة بشــكل لا 

يصدق من انه سيكون من الصعب اصلاح العلاقات 
داخل مجلــس التعاون الخليجي في أى وقت قريب 
وانه من المرجــح ان تزداد علاقات قطــر مع تركيا 

وإيران. 
وتحــدث محللون أمريكيون عــن نزاعات داخل 
الامارات العربية بشــان العلاقة مع إيران وقالوا ان 
دبي تحت ابو ظبي على اســتمرار العلاقة التجارية 
القوية مع طهران، وقالوا بأنــه لا يوجد أى امل في 

الوقت الحاضر في تشكيل تحالف سنى ضد إيران.
وســخر المعلقــون الأمريكيــون مــن محاولــة 
الســعودية والامارات العربية فرض اشــكالها في 
الحكم على دول المنطقة بســبب عــدم وجود نماذج 
حقيقية للحكم في هذه الدول تستطيع الصمود امام 
النقد او المعارضة الجدية، وفي الواقع، توصل العديد 
من المحللين في واشنطن إلى استنتاج مهم للغاية هو 
ان محاولة عقاب قطربسبب عدم معارضتها لاشكال 
سياســية معينة  تثبت ان السعودية او الامارات او 
غيرها من دول الحصار لا تريد التسامح مع اى شكل 

من الاشكال السياسية المعارضة.   
 واســتنتج المحللــون  ان التصريحات الاخيرة 
الصادرة عن العديد من المسؤولين الخليجيين تشير 
إلى ان الخلافات والشقوق ســتتعمق اكثر في عام 
2018 بعد ســنة من المعارك السياسية المريرة التى 

قسمت منطقة الخليج العربي إلى معسكرين.

ولاحظ محللون أمريكيون اتســاع قائمة اعداء 
تحالف السعودية والامارات إلى تركيا والاتهامات 
الرســمية لاســطنبول بمحاولة فرض النفوذ على 
العالم العربي بما في ذلك التصريحات والتغريدات  
التى نقلتهــا منصات اعلامية أمريكيــة عن العديد 
من مســؤولي الامارات بان إيران وتركيا لن تلعب 
ادوارا قيادية فــي العالم العربــي، وذلك ردا على 
موافقة الســودان وتركيا بالتعاون في مشروعات 
المؤاني العســكرية والمدنية في البحر الاحمر، وهي 
منطقة كانت الامارات العربية تطمح في تكون نقطة 

جديدة لتوسيع النطاق العسكري. 
وقال خبراء ان الســعودية والامــارات العربية 
تنظران في الاتجاهات الخاطئة في محاولة لتحديد 
التاثيرات غير المبررة، وعدم الاشارة إلى الانتشار 
المنطقة وعلاقات موســكو  المتنامي لروســيا فــي 
الوثيقة مع إيــران وتركيا ومصــر وزيادة نفوذها 

العسكري في سوريا وربما ليبيا.
واكد محللون أمريكيون ان السعودية والامارات 
اتخذتا خطوات جدية كبيــرة في محاولة لتخريب 
مجلس التعــاون الخليج العربي الــذى يضم قطر 
واطرافا خليجية اخرى محايدة مثل الكويت وعمان 

عبر تشكيل لجنة جديدة لدول المنطقة.
واضاف الخبراء إلــى الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب لعب بشكل غير مباشر في توسيع الخلافات 

وابعاد الاطراف عن نقاط الاتفاق في منطقة الخليج 
والتركيز على محاربة إيران ولكن سياســته فشلت 
فــي جذب دول المنطقــة إلى معركة مــع طهران بما 
في ذلك مصر التى ابدت اهتمامــا ضيئلا في اظهار 
العضلات امام إيران بســبب انشــغالها في الحرب 
الكبيرة ضد عناصر تنظيم )الدولة الإسلامية( على 
اراضيهــا، وعلى النقيض من ذلــك، حاول الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي تقويــة العلاقات مع 
الرئيس الروســي فلادمير بوتين حيث وقعت مصر 
وروســيا اتفاقيات في وقت ســابق لبناء منشات 

نووية واستئناف الرحلات بين البلدين.
وتوقع المحللون الأمريكيون اســتمرار ما يسمى 
بالأزمــة الخليجية التــى قطعت فيها الســعودية 
الدبلوماسية  علاقاتها  ومصر  والبحرين  والامارات 

والتجارية مع قطر.
واكد المحللون الأمريكيون ان الولايات المتحدة لم تكن 
وســيطا فعالا في الأزمة ولكنها اسهمت، ايضا، في اشعال 
نيــران الخراب في الخليــج مع رســائل ترامب المختلطة 
المضمون حيث اشــاد ترامب بقطر ثــم زج اليها اتهامات 
غير مدروســة كما صدرت تصريحات متضاربة من البيت 
الابيــض ووزارة الخارجيــة، ولغايــة الان، لم تتحدث 
الحكومــة الأمريكية في لغة واضحة بشــان ازمة الخليج 
ولم تصدر عن واشــنطن تحــركات او اجــراءات فعلية 

صادقة للمساعدة في حل الأزمة.   

محللون أمريكيون يتوقعون استمرار الأزمة الخليجية في عام 2018 
ويسخرون من إضافة تركيا إلى قائمة أعداء الإمارات  

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

تأمل تركيا مــع بداية العام الجديد في فتح صفحة جديدة 
فــي العلاقات مــع الاتحــاد الأوروبي، وذلك عشــية زيارة 
الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان إلى فرنســا، الجمعة، 
ومحاولات احتواء الأزمة مع ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تولي 

بلغاريا القريبة من أنقرة الرئاسة الدورية للاتحاد.
وباســتثناء اليونان التي زارها الشــهر الماضي، توقفت 
زيارات أردوغان إلى أوروبا لأشــهر طويلــة بفعل الأزمات 
المتلاحقة بــن أنقرة وبروكســل، حول العديد مــن الملفات 
المتعلقة بملف انضمام تركيا للاتحاد وتطوير اتفاقية الاتحاد 
الجمركي والتطــورات الإقليمية والدوليــة وملف اللاجئين 

وملف الحقوق والحريات في تركيا.
وفي أول اختراق لهذا الانقطاع، يتوجه أردوغان، الجمعة، 
إلى باريس للقاء نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون، حيث 
من المقرر أن تتركز المباحثــات حول »أمن المنطقة، والأوضاع 
في ســوريا والعراق، وملــف القدس، والعلاقــات الثنائية 
مع فرنســا والاتحاد الأوروبي«، وذلك حسب الناطق باسم 

الرئاسة التركية إبراهيم قالين.
وقال قالين: »ســيناقش أردوغان مع نظيره الفرنســي، 
العلاقات القائمة بين تركيا والاتحــاد الأوروبي، إلى جانب 
ســبل تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وباريس على كافة 
الأصعدة والقطاعات«، مضيفاً: »فرنسا تعدّ من أهم شركائنا 
الاقتصاديين، وعلاقاتنــا التاريخية معها تمتــد لأكثر من 6 
قرون، وتأتي فــي مقدمة حلفائنا في مجال مكافحة الإرهاب، 
ونواصل حوارنــا معها فيمــا يخص التحديــات الإقليمية 

والدولية«.
في المقابل، ركزت مصادر فرنســية على أن ماكرون سوف 
يطرح بقوة »ملف حقوق الإنسان في تركيا« خلال مباحثاته 
مــع أردوغان، حيث تتهم فرنســا والــدول الأوروبية أنقرة 
بالقيام بحملــة تطهير عشــوائية عقب محاولــة الانقلاب 
أدت إلــى فصل أكثر مــن 100 ألف موظف واعتقــال 50 ألف 
آخريــن، والقيام بحمــات تضييق على الحريــات العامة 
والقيام بمحاكمات غير نزيهة، وهــو ما تنفيه أنقرة بطبيعة 
الحال وتقول إن إجراءاتهــا تأتي في إطار القانون واحترام 

الحريات العامة.
وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس التركي إلى فرنسا ولدولة 
أوروبية كبيــرة منذ محاولة الانقلاب التــي جرت في تركيا 
تموز/ يوليو عام 2016، وكانت ســبباً في تصاعد الأزمة بين 
الجانبــن عقب اتهام أنقرة لدول الاتحــاد بالتأخر في إدانة 
الانقــاب، ولاحقــاً اتهمتها بدعم الانقلابيــن ومنحهم حق 

اللجوء على أراضيها.
وتولي فرنســا أهمية كبيرة للتعاون مــع تركيا في ملفي 
مكافحة الإرهاب لا ســيما في ســوريا والعــراق والتعاون 
الاستخباري فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب واحتمال عودتهم 

من سوريا إلى أوروبا من خلال تركيا، وملف اللاجئين حيث 
ترى باريس في أنقرة شــريك اســتراتيجي للسيطرة على 
موجات الهجرة التي انهالت على أوروبا الســنوات الماضية 
وتســببت في مشــاكل سياســية واقتصادية داخل أروقة 

الاتحاد.
وبعد أشــهر طويلة من الهجــوم المتلاحق علــى الدول 
الأوروبية ومؤسســات الاتحــاد، لجأ أردوغــان قبل أيام 
إلى لغــة تصالحيه عندما أعرب عن أمله فــي إقامة علاقات 
أفضل مــع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مشــدداً على أن بلاده 
سوف تسعى خلال الفترة المقبلة إلى خفض الأعداد وزيادة 

الأصدقاء.
وقال أردوغان: »نريد علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي 
والدول الأوروبية، أقول ذلك دائما. يجب تقليص عدد أعدائنا 
وزيادة عدد أصدقائنا«، وأضاف: »ليس هناك أي سبب لعدم 
الذهــاب إلى ألمانيا وهولندا«، وســعى لاتخاذ تصويت دول 
الاتحاد لصالح قرار القدس الذي ســعت إليه تركيا في الأمم 
المتحدة مدخلًا لتحسين العلاقات، وذلك عندما أشاد بالموقف 

الفرنسي والألماني »ووقوفهم إلى جانب تركيا«.
وشــهد العام الماضي أبــرز الخلافات بــن الجانبين على 

خلفية تبعــات محاولة الانقلاب ومنــح اللجوء إلى المتهمين 
بالمشــاركة في محاولة الانقلاب، إلى جانــب الأحداث التي 
رافقت الاســتفتاء على تحويــل نظام الحكم فــي تركيا إلى 
رئاســي واتهام أنقرة للدول الأوروبية بمحاولة التدخل في 
تغيير نتيجة الاستفتاء، حيث وجه أردوغان آنذاك اتهامات 

لهذه الدول بـ»النازية والفاشية والعنصرية«.
ورغــم الخلافــات المتصاعدة، دعت الــدول الأوروبية 
الكبرى لا ســيما ألمانيا وفرنســا على الدوام للحفاظ على 
اســتمرار العلاقات مع تركيا و»تجنب القطيعة« بأي شكل 
من الأشــكال، وهي الدعوة التي كررهــا ماكرون مؤخراً، 
وكررتها ألمانيا مــراراً بصفتها أبرز الــدول المعنية باتفاق 

اللاجئين مع تركيا.
ويشــهد ملف انضمام تركيا للاتحاد منذ سنوات جمود 
كبير وصل حــد »الجمود التام« في الأشــهر الأخيرة، ولا 
يتوقــع أن يؤدي التقارب الأخير إلــى إحداث اختراق في 
هذا الملف، لكن الجانبين يســعيان إلى تحســن العلاقات 
الثنائيــة والتعاون في ملفي الأمــن واللاجئين، بالإضافة 
إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وإمكانية تحسين الاتفاق 
الجمركــي بين أنقرة وبروكســل وهو أبزر مــا تطمح إليه 

تركيا في هذه المرحلة.
وكما تدعم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كما العديد 
من الزعماء الأوروبيين الإبقاء على العلاقات مع تركيا لمنع 
توجهها أكثر نحو روسيا، فيما تركز تركيا بالدرجة الأولى 
على الحفاظ وتطويــر العلاقات الاقتصاديــة مع باريس 

وبرلين أبزر الشركاء الاقتصاديين لها في العالم.
وبالتزامن مع زيــارة أردوغان لفرنســا، أقدمت أنقرة 
وبرلين على عدد من الخطــوات لتهدئة التوتر بينهما كان 
أبرزها إطلاق الســلطات التركية ســراح عــدد من الألمان 
كانوا معتقلين فــي تركيا بتهم مختلفة، وهــو ما رأت فيه 
برلين »إشــارة إيجابية«، وأعقب ذلــك اتصال هاتفي بين 

وزير الخارجية التركي ونظيره الألماني.
وقــال جاويش أوغلــو، إن بلاده تتطلــع إلى علاقات 
أفضل مع ألمانيا خلال العام الحالي، مبينا أن »العلاقات بين 
البلدين لــم تكن جيدة خلال العام الماضي، ولكن في نهاية 
العام تم تســجيل بعــض التقدم في العلاقــات«، مضيفاً: 

»البلدين على استعداد لتحسين العلاقات الثنائية«.
وقبل أيام، تعهــدت الحكومة البلغارية التي تســلمت 
بمواصلة  الأوروبــي،  للاتحــاد  الحالية  الدورة  رئاســة 
العمل باتفاق إعادة القبول المبرم بين تركيا والاتحاد سنة 
2016، واعتبرت أن »اســتمرار العمل بالاتفاق ســيجنّب 
دول الاتحــاد الأوروبي مــآزق كبيرة قد تحــدث في حال 
عاد المهاجرون واللاجئــون للتوجه مجدداً نحو أوروبا«، 
وتعهدت أنها ســتعمل جاهدة خلال فترة ترأسها للاتحاد 
الأوروبي والتي تستمر حتّى 30 حزيران/ يونيو، من أجل 

إقامة حوار بنّاء بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

أردوغان يزور فرنسا ومحاولات لاحتواء الأزمة مع ألمانيا

هل تنجح تركيا في »تحسين« العلاقات مع الاتحاد الأوروبي؟
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مصر اليوم

مصر بعد كنيسة مار مينا
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال على حادثة كنيســة مار مينــا في حلوان، 
حيث وجه وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، وعضو المجلس الأعلى 
لمكافحــة الإرهاب اللواء فؤاد علام، انتقادا شــديدا للدولــة لعدم انعقاد 
المجلس منذ تأسيسه، وذلك في حديث نشرته له جريدة »الأهالي« لسان 
حال حزب التجمع، وأجراه معه علاء عصــام ومما جاء فيه: »قال اللواء 
فؤاد عــام عضو المجلس الأعلــى لمكافحة الإرهاب ونائــب رئيس جهاز 
الدولة الأسبق، إنه لا يعرف حتى الآن أسباب عدم اجتماع المجلس سوى 
مرة واحدة منذ تأسيســه، لافتا إلى أن المرحلــة الحالية تتطلب أن يعمل 
المجلس 24 ساعة في 24 ســاعة. وتابع: »أدعو رئيس الجمهورية بدعوة 
المجلس للعمل ليضع استراتيجية مكافحة الإرهاب في أسرع وقت ممكن« 
وأضــاف علام، أن الدولة لن تســتطيع القضاء علــى الإرهاب بالمواجهة 
الأمنيــة فقط، موضحا أن القضاء على الإرهــاب يكون من خلال 6 محاور 
»المواجهــة الإعلامية والثقافيــة والاقتصادية والسياســية والتعليمية 
والأمنية«. لافتا إلى أن وظيفة المجلس الأعلى للإرهاب تتلخص في وضع 
استراتيجية متكاملة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن. ووجه التحية ليقظة 
رجال الأمن في حادث حلوان الذي راح ضحيته 10 مواطنين بسبب هجوم 
الإرهابي منذ عدة أيام على كنيسة مار مينا في حلوان. كما أكد على بسالة 
المواطنين المصريين الذين تصدوا للإرهابيين مع الشــرطة وأردف »الأمن 
مســؤولية جماعية وهذا ترجمه المواطنون في التصدي للإرهابيين بدون 

أن يجدوا من يوجههم«.

المواطن الفاعل
ولكن أمينة الشريف في مجلة »المصور« لم تكترث بعدم انعقاد المجلس، 
وأبدت إعجابها الشــديد بصلاح الموجي الذي انقض على الإرهابي، بعد 
أن أصابه العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم حلوان في رجله، وسحب 
منه ســاحه وضربه إلى أن قبضت عليه الشــرطة، وكذلك بالشيخ طه 
رفعت إمام المســجد وقالت: »ما هذه البطولة وما هذه الشجاعة؟ ويا لها 
من جرأة وهي المعهودة دائما من المصري فــي المواقف الصعبة، وما دون 
ذلك هو الاســتثناء. خمســينية الموجي لم تجعله يفكر ثانية واحدة في 
ما يمكن أن يتبقى من عمره قد يقضيه مع أولاده وأحفاده ســاترا نفســه 
بالحيط، ولم يقل و«انا مالي«، ما يؤكده ما ذكره في تصريح صحافي لأحد 
المواقع الإلكترونية حينما قال شــارحا أسباب فعلته الشجاعة، اللي يقدر 
ينقذ روح فــي الموقف ده مينفعش يتردد. والمدهش فــي الأمر أن ما فعله 
الموجي لم يقدم عليه شــباب آخرون كانــوا يترقبون الموقف عن كثب في 
محيط الهجوم، لكنه دافع عن حاضره ومستقبله ومستقبل أولاده. ويعد 
هذا الموقف تطورا مثيرا للإعجاب والاحترام، ومنعطفا جديدا في تعاطي 
المصريين مع الأحــداث الجارية، خاصة الإرهابية التــي تحاول أن تفتت 
عضد الجسد المصري بدون فائدة. وأثبت بذلك أن المصري لم يعد متفرجا 
أو ناقــدا أو ناقمــا على ما حوله فقــط، بل أضحي مشــاركا فعلا. وأيضا 
الشيخ طه رفعت إمام مسجد الدسوقي في حلوان الذي فتح ميكروفونات 
الجامع بمجرد ســماع أصوات الرصاص، بعدما رمق أحد المسلحين يسير 
في الشــارع يحمل سلاحا يضرب به في كل اتجاه، فإذا بهذا الشيخ يطلب 
من الأهالي في الحي من خلال الميكروفونــات بصوته الجهوري، النزول 
من البيوت والتوجه إلى الكنيسة لحمايتها من عدوان غادر. ولا فرق بين 
مسيحي ومسلم وشيخ وقس، فالكل يعيش تحت عرش الرحمن فمن طلب 

من هذا الشيخ أن يفعل هذا إلا كونه مواطنا مصريا أصيلا«.

صنيعه يطوق الأعناق
وتوالت حفــات الإعجاب والدهشــة والأمل فــي روح جديدة بدأت 
تسري في مصر فقال حمدي رزق في »الأخبار«: »عم صلاح نموذج ومثال 
لشــعب فاهم وواعٍ ومسيس ومثقف، يأتي هذا الشــعب عجباً يوم تظن 
به الظنون. ربك، خلاف الظنون، يقيد من بــن ظهرانينا من يرفع اللواء 
ويعلي الجواب ويحرر الرســالة خالصة لوجه الوطن. فليكرمه الرئيس 
في قصر الاتحادية يكرم عم صلاح بطلًا شــعبياً، يكرم شعباً في شخص 
هذا البطل، حفظ دماء الأبريــاء مضحياً بحياته، صنيعه يطوق الأعناق. 
ممتنون لمن يعلمنا درســاً لمن يهبنــا الأمل لمن يبرهن أن البســطاء دوماً 
عظماء ولا يتولون الأدبار عند الزحف، وإذا تهدد الوطن ينفرون بجسارة 
للذود عن الحياض المقدســة. عم صلاح مواطن طيــب من أصل طيب من 
شــعب طيب ترضيه، تاخد منه عينيه، تداويه يدعيلك بالصحة، تستره 
يتمنى لك الستر. شــعب صابر وقانع وغلبان وعاوز يربي عياله ويستّر 
بناتــه، وفي الدنيا منيته أربعة حيطان يتداري فيها من غدر الزمان، وفي 
الآخــرة حفرة وقطنة وموتة كريمة وربع قرآن مما تيســر من آيات الذكر 

الحكيم ويا أيتها النفس المطمئنة«.

خطأ النخب
وفي »الأهرام« قال أحمد عبد التواب ســاخرا من أفراد النخبة المصرية 
الذيــن لا هم لهــم إلا مهاجمة الشــعب ووصفه بالجهل: »بعــد أن أثبتت 
الجماهير الشــعبية خطأ بعض النخب السياســية والثقافية عدة مرات 
خلال الســنوات القليلة الماضية، ها هي تؤكدها مجدداً بما قام به تلقائياً 
مواطنون مسلمون من الطبقات الشعبية في حلوان، دفاعاً عن كنيسة مار 
مينا وعن الأقباط، بتحفيز من شــيخ المســجد، فتصدوا بأياديهم العزلاء 
لإرهابي مدجج بالســاح يرفع شعارات إسلامية، فجاء موقفهم البطولي 
على نقيض اليأس الذي شــاع في أوســاط كثير من هذه النخب عن أنه 
لم يعد هنــاك أدنى أمل في توحيد صفوف الشــعب المصري، لأنهم يرون 
جون إلى أن التطرف قد  أن تخريب الوعي قد ضرب الجميــع وراحوا يروِّ
تغلغل في أدمغة الجماهير العريضة، بما رأوا أنه صار يصعب علاجه إلخ. 
لاحظ أن هذه النوعية من متعاطي السياســة والفكر لم يعترفوا يوما بأي 
خطأ وقعوا فيه، ولا بأي تقاعس عن القيام بمســؤولياتهم، بل إنهم دأبوا 
عبر تاريخهم في العمل العام على تســفيه الجماهيــر، ووصمها بالجهل 
والتخاذل وفساد الفكر، والإذعان للقهر والانصياع لاستبداد الحكم إلخ. 
حوا ولــم يعتذروا عندما جاء خــروج 25 يناير/كانون الثاني  ولم يُصحِّ
العظيم بعشــرات الملايين، ليدحض أفكارهم وكذلك مع الحدث التاريخي 
الجلل عندما أخطأ بعض هذه النخب وســاعدوا الإخوان على الاستيلاء 
على المنصب الرئاســي في مشــهد مخيــف، ولم ينتبه مــن صنعوا هذه 
الكارثة إلا بعد أن صاروا أعجز عن إعمال أي إصلاح، فكان الخروج المهيب 
الثاني للجماهير في 30 يونيو/حزيران أيضاً بعشــرات الملايين في طول 
البلاد وعرضها، ليحســم الأمر جذرياً، وليلقى بالإخوان خارج المســرح. 
وأدركت الجماهير بخبرات التاريخ أن الجيش هو القادر على الإنقاذ فكان 
التفويض الذي منحوه للسيســي لإكمال المهمة، وحتى هذه راح بعضهم 
يتفذلك فيها ويســتخرج التناقضات المبدئية في قواعد العمل الديمقراطي 
واجــب الاتباع إلخ. مــا حدث في حلــوان يتجاوز فضح هــذه الأخطاء 
وأصحابها، ويبعث الأمل في أن الردة الهمجية ســوف تنحسر إلى حدها 
الأدنى بضمانة الإيجابية الجماهيرية، مــع التطلع إلى أن تكون الخطوة 

الجماهيريــة التالية لإنقاذ البلاد من أصحاب أغــرب الفتاوى ومن دعاة 
التحريــض والكراهية والعنف، ما دام أن بعــض النخب يرتبكون أمامها 

ويعتبرونها مما يدخل في حرية التعبير التي يقدسونها«.

الرد الصاعق
كما قال زميله شــريف عابدين فــي العدد ذاته: »الموجــي كغيره من 
المصريين لديــه مواجعه الخاصة وآلامه من منغصــات الحياة، مثله مثل 
الملايين على هذه الأرض، لكنه تمترس خلــف راية حماية الوطن والذود 
عنه أمام المارقين من بنــى جلدته، ممن تحركهم أمــوال الخارج، وهانت 
عليهم دماء وأرواح إخوانهم في الوطن. اندفعوا ليفتكوا بالإرهابي، قدموا 
الرد الصاعق على »سوقة« السوشيال ميديا من ظنوا يوما أن بإمكانهم أن 
ينجحوا في خطتهم الفاجرة في تأليب الشعب على جيشه وشرطته تحت 
مزاعم واهية لا تليق بعظمة التضحيات التي يقدمها رجال المؤسســتين، 
ورأينا الجموع التي قامت بتأمين رجال الشرطة في موقع سقوط الإرهابي 
بينما يتم إبطال مفعول ما يحمله من أســلحة ومتفجرات. لن ترى مشهد 
اندفاع رجل الشارع نحو من يهدد أمن بلاده، كما رأيته في شوارع حلوان، 
وتكرر في مواقع سابقة، فقد اعتدنا في عمليات إرهابية في الخارج وجود 
رجال الأمن وحدهــم في مكان الحادث، بينما يحمل الفزع رجل الشــارع 
بعيدا نحو مكان آمن للاحتماء، بدون مشــاركة شعبية إيجابية، وهو ما 
يعكس طبيعة الانتماء هنا وهناك. شــعبنا كان دومــا عصيا على الغزاة 
وكبّد الاحتلال الإنكليزى خسائر جمة، ومعاركه من أجل تراب هذا الوطن 
تسطرها الكتب وســجلات المعارك الأشهر في التاريخ، ولن يتورع عن أن 
يأكل بأسنانه من تسول له نفسه أن يمنع عنه المياه أو يطمع في أرضه أو 

يهدد سلامه الاجتماعي«.

المسجد لحماية أبناء الوطن
ومن »الأهرام« إلى »الجمهورية« وصلاح عطية ومقاله بعنوان »عودة 

الروح« وقوله فيه:
»شارك المواطنون بكل ما يملكونه في مواجهة الإرهاب وانقض مواطن 
عادي شجاع على الإرهابي يشل حركته ويجرده من سلاحه، ويمنعه من 
مواصلة إطلاق النار، كانت ملحمة شــعبية أظهرت أصالة هذا الشــعب، 
فالمواطن الذي انقض على الإرهابي لم يهتم بســامته الشــخصية، ولم 
يهتــم باحتمال تعرضه للخطر وهو الأعزل إلا مــن إيمانه بالله وبوطنه، 
وكان من حسن الحظ أن ســجلت هذه الملحمة على كاميرات الأهالي، ولم 
يكن الأبطال الذيــن قدموا هذه الصورة المبهرة للمواطن المصري يعرفون 
أن هناك كاميرات تســجلها، والذين قاموا بالتصوير يســتحقون منا كل 
التقدير، فقد نقلوا إلى العالم كله صورة رائعة عن شعب مصر الذي يقف 
كله متضامناً في مواجهة الإرهاب، ولذلك فإنه يجب علينا أن نقدم التحية 
والشكر لكل من سجل بالكاميرا هذه الملحمة. كما أن الشكر والامتنان أيضاً 
واجبان لكل من شــارك في هذه الملحمة بداية من الشهداء الذين تصدوا 
للإرهاب ومأمور قســم حلوان العقيد أشــرف عبدالعزيز الذي استطاع 
اصطياد الإرهابي بطلقاته، بــدون أن يقتله وبدون أن يصيب أحداً غيره 
بالخطأ، حتــى  يبقيه حياً ليقودنــا إلى باقي القتلة. والشــكر أيضاً إلى 
المواطن يونس مصطفى الموجي »الذي يعرف باسم صلاح« والذي سيطر 
ن هذا السلاح حتى انقض الأهالي  على الإرهابي وجرده من ســاحه وأمَّ
معه على القاتل، ليعرف الجميع أن شــعب مصر لا يمكن أن يرضى أو يقبل 
بأي إرهــاب يوجه إلى أي مواطن مســيحي أو مســلم، أو يوجه إلى أي 
جندي من جنود الوطن في شرطتنا أو جيشنا الباسل، ولا إلى أي منشأة 
من منشآت الوطن، أو مسجد أو كنيسة. أما إمام المسجد الشيخ طه رفعت، 
فقد ضرب مثلًا للإمام الواعي المســتنير، الذي يؤدي دوره في الحي الذي 

يعمل فيه ويجعل للمسجد دوره في حماية وحدة أبناء الوطن«.

مشهد نهاية العام
وفي »الدســتور« قال المحامي ثروت الخرباوي: »هذا المشهد العبقري 
الذي ختمنا به العــام، يجب أن نعيده ونظل نتذكــره دائمًا، فعم صلاح 
الموجي ذلك المواطن المسلم البســيط يهجم بفروسية على الإرهابي الذي 
هاجم كنيســة حلوان. لم يفكر عم صلاح في حياتــه ولو للحظة، بل فكر 
فقط في الســيطرة على الإرهابي وشــل حركته. هذا المشــهد هو التهنئة 
الحقيقية من مســلم لكل أقباط مصر بعيد الميــاد المجيد، ومع ذلك فإنني 
لست من المؤيدين لفتوى دار الإفتاء التي تسمح بتهنئة المسلمين للأقباط 
بأعيــاد الميلاد! لا تتعجب أنا معترض فقط على أن يلجأ مســلم إلى المفتي 
كي يسأله عن أمر إنساني ومشــاعري ووطني، وكأنما الدين تحول على 
يد كهنة المعبد إلى ســياج كبير أو ســجن ضيق، حيث نضطر بسببه إلى 
اللجوء للمفتي لســؤاله عن كل كبيــرة وصغيرة في حياتنــا. ومع ذلك 
فإن المســألة أصبح لها بُعد آخر، ذلك أن تراكم الفتاوى المسيئة عبر عقود 
أدى إلى خلل في العقلية المســلمة، خاصة بعد أن تسلطت الأفكار السلفية 
على عقول العوام، فمن ابن حنبل لابن تيمية لابن خزاعة لابن الســميدع، 
حتى وصلنا لابن الوهابية وابن البنا وابن لادن وابن قطب، وعبر هؤلاء 
كلهم تناثرت وتكاثرت الفتاوى التي تحرم تهنئة المسيحيين بكل أعيادهم 
وتحريم الترحــم عليهم، وتحريم إلقاء الســام عليهم ثــم انتقلت هذه 
الفتــاوى لمرحلة أخرى على يد الحويني بن حجازي وياســر بن برهامي 
ومحمد بن حســان وحســن بن يعقوب هذه المرحلة هي مرحلة تكفير ـ  

وليس تحريم تكفير«.

مواقف مشرفة
وإلــى جريــدة »البوابة« لنكون مــع عمرو عبد الراضــي وهو يقول: 
»ويبقى الأمل في عم صلاح وأمثاله هذا الرجل المســلم كبير السن، الذي 
لم يتردد لحظــة في الدفاع عن كنيســة مار مينا وإنقــاذ مئات الأرواح، 
وانقض كالأســد على الإرهابي فقد مرت على مصر فترات تاريخية عديدة 
منهــا أزمات لا يمكن أن ينســاها التاريخ، ومنها لحظــات انتصار حفرت 
في وجــدان المصريين، ففي أوقات الشــدائد والحــروب يقف المصريون 
بجوار بعضهــم بعضا بمختلــف »انتماءاتهم ومعتقداتهــم وأفكارهم«. 
التاريخ يشــهد على عشرات المواقف والأحداث التي أظهرت عمق الوحدة 
الوطنية المصرية، ومنها مواقف البابا شنودة الشهيرة في حرب أكتوبر/

تشــرين الأول 1973؛ عندما قام قداســة البابا شــنودة بعقد اجتماع مع 
الكهنة والجمعيات القبطية لحثهم على الإســهام في دعم المجهود الحربي 
وطلب من كل كنيســة وجمعية تقديم تقرير يومي له عما قدمته. وخطبته 
الشــهيرة التي وجهها للشباب القبطي عقب الأحداث المؤسفة التي وقعت 
خلال السبعينيات، وكان الشــباب القبطى غاضبا وثائرا جدا عندما قال 
»مســتعد أن أبذل حياتي من أجل أي واحد منكم، كذلك أنا مستعد أن أبذل 
حياتي من أجل أي مسلم في هذا البلد فإن الحب الذي فينا لا يعرف تعصبا 
ولا تفريقا فنحن أخوة فــي هذا الوطن. إن وطنية الأقباط لم تكن في يوم 
من الأيام موضع ســؤال ولن تكون، وإن تاريخ مصر ليسجل في كل حين 

مواقف مشرفة ووطنية للأقباط إلى جوار إخوانهم المسلمين«.

الذئاب المنفردة
لكن مستشــار جريدة »الوطن« وأســتاذ الإعلام فــي جامعة القاهرة 
الدكتور محمود خليــل لم تعجبه إجراءات الأمــن ولذلك قال: »الإرهاب 
يطور تكتيكاته وأســاليبه وطرق تنفيذ العمليــات للنيل من الآمنين، في 
حين يتمسّــك المســؤولون في مواجهته بالنمطيــة واللامرونة والتفكير 
الخطأ والأســاليب العقيمة، أو بعبارة موجزة بـ«أسلوب الموظفين«. قبل 
الاحتفال بليلة رأس السنة بأيام أعلنت وزارة الداخلية عن خطتها لتأمين 
الاحتفالات، وهو جهد يُشــكر، لكنه يعكس طريقة تفكير قديمة أساســها 
الأمن المرئي. مدير أمن الغربية  ـ  على ســبيل المثال ـ  قاد موكباً شــرطياً 
يتكون من 30 ســيارة وسار به في شوارع المحافظة، وقال تعليقاً على هذا 
الأمر إنه يأتي في ســياق طمأنة المواطنين، وإثبــات القوة. الأمن الناجح 
هو الأمن غير المحســوس الذي يعتمد على المعلومات أكثر مما يعتمد على 
العضلات. الإرهاب بدأ التحرّك في الشوارع الخالية والتمشّى فيها وتنفيذ 
عملياتــه على مهل وأصبح تقييــم العمليات الإرهابيــة يرتكز على فكرة 
العــدد، أقصد عدد الضحايا وكأن ســقوط 9 ضحايا أو ضحيتين فقط في 
عملية يعني نجاحاً »الحســبة الكمية« في هذا السياق تعكس أيضاً تفكير 
»موظفين«. العمليتان الإرهابيتان في حلوان والعمرانية بحسابات العقل 
والسياســة تحملان خطورة بالغة الدلالة، فهما تعيــدان من جديد فكرة 
»القتل على الهوية«، وفي الوقت نفسه تحملان دلالة على ما هو أخطر في 
المســتقبل فإذا كانت ذئاب الإرهاب تنفذ اليوم عمليات إطلاق نار منفردة 
في الشــوارع، وينفذ الذئب الواحد أكثر من عملية حتى يسقط كما حدث 
مع إرهابي مار مينا الذي قتل وأصاب العشــرات قبل القبض عليه في آخر 

عملية فعلينا أن نتوقع ما هو أخطر خلال الأيام المقبلة«.

مسلمون وأقباط
وإلى قضيــة الاحتفــال بعيد الميلاد المجيــد وعداء بعــض المتطرفين 
الإرهابيين لأشــقائنا المســيحيين وتجريمهم الاحتفالات بموالد الأنبياء، 
التي رد عليها بقوة وبعلم وكيل الأزهر الدكتور عباس شــومان في مقاله 
في جريــدة »صوت الأزهر« التــي تصدر كل اربعاء عن مشــيخة الازهر 
بقوله: »اعتاد المسلمون الاحتفال بميلاد رســولنا الأكرم واعتاد الإخوة 
المسيحيون شركاء الوطن وجزء نسيجه، الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والســام. واعتاد كثير من المســلمين الاحتفال 
بأعياد الميلاد، من غير إدراك كثير منهم لارتباط المناســبة بميلاد المســيح 
عليه الســام، وإنما هي عندهم لنهاية عام ميــادي وبداية آخر. واعتاد 
فريق آخر إثارة حكم هذه الاحتفالات جميعًا كل عام، وهؤلاء تفرقوا فرقًا 
فبعضهم يجيز الاحتفال بميلاد الأنبياء عمومًا، وبعضهم يمنعه ويحرمه، 
وبعضهم يجيز للمسلمين الاحتفال بميلاد ســيد الخلق محمد »صلى الله 
عليه وسلم« في حين يمنع مشاركة المسيحيين الاحتفال بأعياد الميلاد، بل 
يحرم تهنئتهم بهذه المناسبة. ونقر ابتداء أن ما يثار من لغط وجدال عقيم 
كل عام في هذا الشأن ما هو إلا مسلك خاطئ ومضيعة للوقت بلا طائل، في 
وقت تحدق بأبناء الوطن جميعًا المخاطر من كل جانب، ففضلًا عن التراجع 
الأخلاقــى والقيمي والضعف الاقتصادي والتــردي التعليمي والصحي، 
الذي لا تخطئه عين ولا يخفي على ذي لُب؛ هناك التطرف والإرهاب الذي 
يحصد أرواح الأبرياء مسلمين ومســيحيين، ويهدد استقرارهم ويزعزع 
أمنهــم، ويبدد مقدرات وطنهم، بل إنه يدمر دولًا كاملة في مســعى لإفقاد 
العرب قوتهــم وعزتهم وإضعــاف لُحمة مجتمعاتهم ووحدة نســيجهم 

الوطني، ولم يعد يخفى على أحد تربص أعداء الأمة بنا.
 ولعل هذا الاســتغراق والانشــغال بهذه الجزئيــات الفرعية التي لن 
تُحسم هو جزء من مخطط كبير رسمه أعداء الأمة، ولم ينسوا وضع دور 
فاعل لنا فيه، حتى نُشــغل عنهم بل ونعينهم علينا بضعفنا ووقوعنا في 
ا لما درنا في هذه الحلقات  شَرَك التلهية الذي نصبوه لنا، فلو كنا فطناء حقًّ
المفرغة مهمــا اختلفت وجهات نظرنا حولها، فما علــى غير المقتنع بجواز 
الاحتفال بميــاد الأنبياء قاطبــة إلا ترك الأمر برمته، وعدم الانشــغال 
باحتفــال الآخرين، ولو أن المنشــغلين ببيــان الحكم الشــرعي في أمر 
ا  الاحتفال بميلاد الأنبياء والتهنئة بهذه المناســبات كانوا من العلماء حقًّ
لما حاروا كل هذه الحيرة، وما أصدروا أحكامًا ما أنزل الله بها من ســلطان 
في هذا الســياق، فالاحتفال بميلاد رسولنا  ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ  هو 
رأي الســواد الأعظم من المســلمين، وأدلتهم على ذلك كثيرة منها اعتزازه 
باليوم الذي وُلد فيه وقد كان من بين الأيام التي يصوم فيها، ففي صحيح 
مَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ مســلم: أن رَسُولَ اللَّ
« وتحريم بعض المسلمين احتفال شركاء الوطن  »فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ
بميلاد المسيح عليه السلام لا وجه له ولا حق لنا، نحن المسلمين، فيه فهو 
تزيد وتدخل في شــؤونهم التي أمرنا شرعنا الحنيف بعدم التدخل فيها، 
وتركهم وما يعتقدون، فضلًا عن أننا كما لا نقبل منهم التدخل في ما نعتقده 
في ديننا، يجب علينا أن نكف عن التدخل في شــؤونهم كمسيحيين، ولو 
أردنا اســتقصاء أدلة جواز احتفال المســلمين بميلاد عيســى وغيره من 
الأنبياء عليهم الســام لطــال بنا المقام، ولكن الأهم في هذا الســياق هو 
كيفية الاحتفال وليس حكمه وهو ما ينبغي أن يتحدث الناس فيه، فكثير 
من احتفالات الناس مخالفة لقواعد شــرعنا، فالاحتفال برأس الســنة أو 
ميلاد عيســى عليه السلام لا يكون بســهرات صاخبة وارتكاب الموبقات 

التي حرمتها المسيحية قبل الإسلام. 
واحتفالنا بميلاد سيد الخلق  ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ  لا يكون بشراء 
بعض الحلوى وتوزيعها على الأهل والأقــارب، ولا أقصد بطبيعة الحال 

تحريم الحلوى بيعًا وشــراء في هذه المناســبة، ولكن أقصد الاكتفاء بها 
كمظهر للاحتفال، فالاحتفال بميلاد نبي من الأنبياء يكون بإحياء ســنته 
ونشر سيرته والتأسي ببعض صفاته وأخلاقه وتطبيق شريعته واتباع 

تعاليمه التي جاء بها«.

المواجهة الحقيقية
وإلى »الشروق« ومقال ســامح فوزي ومما جاء فيه: »أصدرت جريدة 
»صوت الأزهر« عددا خاصا الأربعاء الماضي عن عيد الميلاد، وهي ســابقة 
الأولى من نوعها، تصدرهــا مقال مؤثر للأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب 
تناول فيه موعظة السيد المســيح على الجبل، ومقالات وتحقيقات أخرى 
عن هذه المناســبة. تحول لافت، وخطوة جريئة، تحسب لمؤسسة الأزهر، 
ورئيس تحريــر المطبوعة الزميل أحمد الصــاوي. بعد يومين وقع حادث 
كنيســة القديس مار مينا في حلوان، الذي استشهد فيه عدد من الأقباط 
برصاص إرهابي، وبرفقتهم فرد الأمن المســلم المكلف بحراسة الكنيسة. 
رافق ذلك استشــهاد مواطنين أقباط في محلاتهم التجارية، ســواء يوم 
الجمعة ذاتهــا، أو ليلة الاحتفال برأس الســنة الميلاديــة. أرى أن هناك 
تلازما بين الأمرين: العدد الخاص من »صوت الأزهر« والحادث الإرهابي 
الذي تــاه، لأن مواجهة التطرف لن تكون إلا عــن طريق مواجهة فكرية 
شجاعة وجريئة، ونقد التطرف بجسارة، ولغة لا تعرف المواربة أو توازن 
الحســابات. إذا لم نفعل ذلك فإننا للأسف خاســرون في المعركة إن أجلا 
أو عاجلا. أن تنشــر جريدة الأزهر عن احتفال عيد الميلاد خطوة جريئة، 
خاصة في ضوء تكفير الســلفيين لــه، ولكن ينبغــي أن تتبعها خطوات 
أخرى من المؤسسات الدينية، والتعليمية والثقافية. التطرف يعشش في 
عقــول الناس ما يرفع درجة جاهزيتهم للانخراط في العنف، وممارســة 
القتل على النحو الذي نراه. المواجهة ليســت فقــط بين الأمن والعناصر 
الإرهابية، ولكن أيضا في المدرســة، والإعلام، والشارع. هذا الكلام يٌقال 
كثيرا منذ ســنوات، وفي أعقاب كل حادث إرهابي، ثــم ما يلبث أن يخبو 
إلى أن نستيقظ على حادث آخر. وقد لا نكون مبالغين لو قلنا إن المواجهة 
الحقيقية هــي مع ماكينة صناعة التطرف الفكري، التي لم يشــتد عودها 
بعد، وما زلنا متعثرين في خطواتنا، نفتقر إلى الاســتراتيجية الواضحة 
المتكاملــة في هذا الخصــوص. ليس مقبولا أن نغض الطــرف في أحيان 
كثيرة عن التطرف فكرا وممارسة، ويشغلنا فقط التطرف المسلح، في حين 
أن الارتباط بين الأمرين وثيق. ليــس مفهوما أن يغلق مكان للعبادة على 
خلفية أن الســكان المحليين يرفضون ذلك، وكأن منــاط الأمر بأيديهم، أو 
بأيدي العناصر المتشددة منهم، أو أن نلجأ إلى تسوية أحداث جنائية من 

خلال جلسات عرفية، وليس عن طريق تطبيق القانون.
مواجهــة التطــرف ينبغي ألا تعــرف المواءمات أو نظــن أن بالإمكان 
تحقيقها بدون أن نكون جادين فب تطبيق القانون، والحفاظ على مدنية 
المؤسســات العامة، والحفاظ على التعددية، وحقوق المواطنة، والتأكيد 
على الإصلاح الفكري، ومواجهة الأفكار الســلبية التي تعج بها وســائل 

الإعلام، وتروجها تيارات دينية معروفة«. 
 

أين الأمم المتحدة؟
وأخيرا مع محمد بســيوني فــي »الوطن« وقوله: »مــع تزايد الخطر 
على شــعوب مصر والسودان وإثيوبيا من آثار ســد النهضة الذي تبنيه 
الحكومة الإثيوبيــة بدون انتظــار للمفاوضات مع الأطــراف المعنية أو 
الرأي الفني الدولــي المحايد، وبالمعاندة للمعارضة الشــعبية الإثيوبية 
ذاتها، يرى الخبراء الدوليون ضرورة رفع قضايا دولية ســريعة، لوقف 
جريمة ســد العطش التي تُهدّد بإبادة جماعية للشــعوب وللحياة ذاتها 
خلال شــهور قليلة مقبلة.. وتعتمد القضايا المفترض تقدم مصر، حكومة 
وشــعباً، بها على الاتفاقيات الدولية الآتية:  ـ  بروتوكول روما سنة 1880 
وقد تم توقيعه بين بريطانيا )تحتل مصر والسودان آنذاك(، وإيطاليا من 
أجل تحديد مناطق نفوذ الدولتين فى شــرق إفريقيا.. ولقد نصّت الفقرة 
الثالثة على ألا تقيم إيطاليا )تحتل إثيوبيا آنذاك( أي إنشــاءات على نهر 
عطبرة، الذي يصب في نهر النيل حتى لا تتأثر حصة مصر والسودان من 
الميــاه، وكانت إيطاليا نيابة عن إثيوبيا.  اتفاقية أديس أبابا ســنة 1902 
وهذه المعاهدة كانت بين بريطانيا العظمى )مصر والســودان( وإيطاليا 
)إثيوبيــا(، وفيها تعهّد الإمبراطور منليك الثانــي ملك إثيوبيا في الفقرة 
الثالثة بعدم بناء، أو الســماح بقيام أي مشــروع علــى النيل الأزرق أو 
بحيرة تانا أو نهر الســوباط يؤثر على حصة مصر والســودان. اتفاقية 
لندن ســنة 1906 وقد وقعتهــا بريطانيا وزائير )الكونغــو الديمقراطية 
حالياً( بعدم إقامة منشآت من شأنها تخفيض المياه التي تصب في بحيرة 
ألبرت إلا بالاتفاق مع حكومة مصر والســودان وبريطانيا. اتفاقية ســنة 
1925 وهــذه الاتفاقية عبارة عن مذكرات تفاهم بــن بريطانيا وإيطاليا، 
وفيها اعتراف رســمي من الحكومة الإيطاليــة )تمثل إثيوبيا( بحق مصر 
والســودان في مياه النيــل الأزرق والأبيــض، والأهم عدم إنشــاء أي 
إنشــاءات يمكن أن تؤثر على حصة مصر والســودان من المياه. اتفاقية 
سنة 1929 وهي اتفاقية بين بريطانيا ومصر، نيابة عن السودان وأوغندا 
وكينيا وتنظم ضبط استخدام مياه النيل.  ويتّضح لنا من الاتفاقيات أنها 
كلها تمت تحت إشراف بريطانيا وإيطاليا.. وللوصول إلى نتيجة مباشرة 
وأســرع من المفاوضات الحالية، وكذلك بدون إعلان الحرب على إثيوبيا 
يكون الحل في تحريك قضايا دولية لوقف أخطار الجرائم ضد الإنسانية 

المحتملة، التي أصبحت تُهدد الحياة الإنسانية«.

المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لم يجتمع سوى مرة واحدة منذ تأسيسه والإرهاب يطور تكتيكاته وأساليبه

خبراء دوليون يطالبون بضرورة رفع قضايا دولية سريعة لوقف جريمة سد العطش بدون إعلان الحرب على إثيوبيا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال الأعمال الإرهابية ضد أشقائنا المسيحيين موضع اهتمام الصحافة والمواطنين معا، مع إعجاب شديد بما قام به المواطن صلاح 
الموجي والشــيخ طه رفعت والعميد أشــرف عبد العزيز مأمور قسم حلوان، وقيام المصريين بالكشــف عن معدنهم الأصيل وشهامتهم 
التي كانوا يتصفون بها. ورفض الاقباط محاولات امريكا التدخل في المشكلة، وبحث سبل الحماية لهم، واتهام الصحف لها بأنها وراء 

كل المصائب، وهي التي انشأت »داعش« وسارعت إلى نقل عناصر منهم من سوريا وإرسالهم إلى ليبيا لمهاجمة مصر.
والدليل أن رسام »الأهرام« أنس الديب شاهد بنفسه فئران داعش والإرهابيين وهي تدخل إلى مخبأ أمريكي تم إعداده لهم.

ولردع الإرهابيين قامت الســلطات بإعدام أربعة كانوا قد ألقوا قنبلة على أتوبيس في كفر الشــيخ، يُقِل عددا من طلبة الكلية الحربية، 
وقتلوا ثلاثة منهم. ويأتي ذلك بعد أيام من إعدام عشــرة كانوا قد شــاركوا في هجوم على الجيش في شمال سيناء. أما بالنسبة لباقي 
القضايا فاســتمر الاهتمام بمباريات كرة القدم، واقتراب الأهلي من الفوز بالدوري العام، وبدء الحكومة مراقبة المحال التجارية للتأكد 
من الالتزام بوضع الســعر على كل عبوة. والاهتمام كذلك ببدء رحلات الطيران بين القاهرة وموســكو أولا، ثم رحلات طائرات الشارتر 
إلى المنتجعات الســياحية في شــرم الشــيخ والغردقة، ما ســيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد. واســتمرار حملات التأييد لترشيح الرئيس 

السيسي.
وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

فئران »داعش« في مخبأ أمريكي
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ثقـافـة

عثمان بوطسان٭ حسن داوود٭

مزاد لبيع الماضي
كُرهاً خرج نعمان، مدرّس اللغة العربية، مع 
زوجته رنــا وابنهما الصغير، مــن منزلهما في 
إحدى ضواحي بيــروت. العائلة كأنها طردت 

طردا إلى واحد من بيوت المدينة. 
كان هــذا البيــت ضيّقــا وقديمــا تصدّعــت 
جدرانــه وأنهكه عفنُ الرطوبــة. وكان ذلك في 
واحدة من ســنوات التســعينيات، حيث ظلّت 
الزوجة رنا تسمع هدير الآلات التي تعمل، ليل 
نهار. وظلّت تتســاءل عن مصدر هذا الصوت، 
قبل أن تدرك أن هناك جزءا واســعا من المدينة 
يهــدم لكي ترتفع مكانه مدينــة جديدة. مدركة 
هكــذا أن إقامتها لن تطول في هذا البيت الذي، 
كأن كارهــة فــي البدايــة، جعلــت رنــا تراقب 
العائــات الثــاث المقيمــة في جــواره، أو في 

عقاره كما في لغة المالكين والمستأجرين. 
البيوت الأربعة، بعــد أن يُضاف إليها البيت 
الذي اســتأجرته العائلــة الصغيــرة الوافدة، 
تتــوزع، أو تتجــاور، بمــا يخالــف الهندســة 
المعروفة في تقسيم المباني إلى شقق متساوية 
ومتوازية، هو بناء قــديم إذن ويرجع إلى زمن 
ســبق، وهــذا ســبب آخر يــدلّ على أنــه مقبل 
على الانهيــار أو الهــدم. أما العائــات المقيمة 
فــي بيوتها فقديمة هي أيضــا، لذلك بدا حلول 
العائلة الجديدة، العائلة الصغيرة، كأنه يُدخل 
المــكان كلّه في الســؤال عن صلاحه للســكن، 
وعن السنوات التي بقيت له، وكذلك عن إمكان 
انضمام بشر آخرين إلى هذه المساكنة القائمة 

بين تلك العائلات. 
الثيمــة التي يــدور حولهــا نصــف الرواية 
الأوّل هي ذلك الانتقال من بيت الضاحية، بيت 
الهناءة، إلى هذا البيت الضيّق العتيق، وأيضا 
تلــك النقمة الآســية من الزوجة التــي انتُزعت 
من مكان تحبه لتجد نفســها فــي مكان آخر لا 
تعرفــه. ولنضف إلى ذلك، وهذا ما سيســتمر 
علــى مــدار صفحــات الرواية كلّها، شــعورها 
المســتمرّ بأنها غريبة قدمت إلــى لبنان من بلد 
مجــاور لــه، تاركة عائلتهــا هناك، فــي بلدها. 
كل ذلــك يُبقي مراقبتهــا للآخريــن، الجيران، 

خارجية فقط، خوفا من التورط. 
كان علــى الروايــة أن تســتمرّ متمهّلــة فــي 
كشــفها هــذا العالــم، بمكانــه المشــرف علــى 
الانهيار، إزاء نهــوض عالم جديد يجري بناؤه 
بعنف الجرافات الضخمــة ومتفجّرات الهدم. 
وكان أنطــوان أبــو زيد يحفــر في هــذا العالم 
العميــق، الداخلــي والأليــف، حين خــرج إلى 
ســرد أكثر اتســاعا وأكثر حركــة، بادئا بذلك 
وجهة جديدة لروايته. ففيما كان بطله نعمان، 
الــزوج والأب، مقيما علــى  الطرف من التحوّل 
الضخــم الجاري في المدينة، ســكناً وســلوكا 
وحيــاة، نــراه وقد أُنــزل إليــه لينخــرط فيه. 
حصل ذلك بما يشــبه الاستدراج، بعد أن وجد 
نفسه مع عائلته بلا إقامة على إثر سقوط ذاك 
البيــت وتهاوي حجارته على ما تمتلكه العائلة 
من أثــاث. لم يتأخّــر العرض الــذي أتاه، وهو 
واقف مع عائلته أمام أنقاض بيته، من شــركة 
»التنــن«، وهي التي تقــوم بأعمال الحفر، بأن 
يتأمــن له بيت فــي مبنــى مكاتبها. هنــاك بدأ 
يعمل ســائقا مســائيا أو ليليا، إذ كان ما يزال 
يعمل في التعليم، الــذي لا يكفي عائده لتأمين 

العيش على أي حال.
مــن عمله فــي شــركة »التنين«، ســائقا في 
البدايــة، ثــم متــردّدا إلــى مواقع الحفــر، بدأ 
يتعــرّف علــى العمليات التــي يجريهــا أولئك 
المكلّفــون بتجديد بيروت وإعــادة بنائها. كان 
قد انزلق إلى أن يكون واحدا منهم، عاملا على 
نقل الآثار الُمكتشفة وإخفائها ونقلها من مكان 
إلى آخر لتهريبها. في ذلك القســم من الرواية، 
وهو القسم الثاني، نقرأ عن عصابات وعمليات 
تطويق ومطاردة يقوم بها رجال الأمن وزوارق 
تهريب وحفلات مزاد علني على الآثار يشترك 
فيهــا رجــال غامضــون هم، حســب مــا يورد 
الكاتــب، »رجــال أعمــال مــن أولئــك المهتمين 
بإعــادة إعمار الوســط التجاري، ومهندســن 
معماريين على شكل رسّــامين خارجين لتوّهم 
مــن معــارض، وفنانين ومســرحيين لــم يفتّ 
أوانهم بعــد، ومخلّصي بضائع ممن آلت إليهم 
بوابات المدينة الجديدة«... كلّهم مشتركون في 
حفل السرقة الكبير لتراث المدينة التي يعملون 
على إعادة بنائها. وإذ كان ذلك شاملا الجميع 
لــم يجد الــزوج نعمــان صعوبة فــي أن يكون 
واحــدا منهم، وإن من تحت، من الأســفل. كان 
ذلك كافيا لتحويله إلى رجــل آخر مختلف، أو 
منفصل عما كانه، فهــا هو يهمل عائلته ويقيم 
علاقة جنسية مع زوجة رئيس عصابته...إلخ.

همــا عالمــان روائيــان مختلفان فــي كتاب 
أنطوان أبــو زيد. ما جعلهما كذلــك هو التمكّن 
البنائــي والســردي،  واللغــوي الكتابــي، في 
الصفحــات  جعــل  مــا  وهــذا  الأوّل،  العالــم 
التاليــة مختلفة عما كنت كقارئ واعدا نفســي 
بالاســتمرار فيــه. ذاك أن تلك الفتنــة الكتابية 
أبقتني عندهــا، وإذ تبدّلت بتّ كأنني أشــتاق 
إليهــا. ربمــا كان هــذا انحيازا منــي لواحد من 
أسلوبين أراد الكاتب أنطوان أبو زيد أن يختبر 
إمــكان جمعهما معا، تــاركا إياي، كمــا قرّاءه 
الآخريــن، نفكّر في الروابط التي أنشــأها بين 

ذينك الفصلين الكبيرين من روايته.  
»الحفّأر والمدينة« رواية أنطوان أبي زيد صدرت 
عن »منشورات ضفاف« و»منشورات الاختلاف« في 

263 صفحة ـ  2018. 

٭ روائي لبناني

سيد بهاء الدين مجروح: الأدب الأفغاني المعاصر صرخة ضد الإرهاب
■ يعتبر الكاتب والفيلسوف والشاعر الأفغاني »سيد 
بهــاء الديــن مجــروح« رائــد القصيــدة والأدب الأفغاني 
المعاصر والحديــث. فالتجربة الأدبية التي راكمها، جعلت 
منه أحد مؤسسي الأدب الأفغاني المعاصر، باعتباره أدبا 
شابا يتطور بســرعة، منفتحا على الحوار الثقافي وتعدد 
اللغات والحضارات. عاش مجروح لاجئا فترة الاستعمار 
الســوفييتي لأفغانســتان، قبل أن يقتل بوحشية على يد 
جماعــة من حركــة طالبان في بيشــاور عــام 1988. عمل 
علــى ترجمــة الشــعر الأفغانــي النســوي، أو بمــا يعرف 
بشــعر اللانداي والبشــتون إلى لغات أخرى كالفرنسية، 
وهــي محاولة لإســماع صــوت النســاء المحرومــات من 
حرية التعبير عن أحاسيســهن في مجتمــع يرى في المرأة 

عورة. ولعل من أشــهر أعماله كتــاب »الذات الوحش«، 
وهــو كتاب يرصــد أحداثا مهمة من تاريخ أفغانســتان 
المعاصــر، خاصــة فترة مــا بعــد الانقلاب علــى الأمير 
داود. ومــع دخــول الســوفييت إلــى افغانســتان، مدّ 
مجــروح أواصــر العلاقــة مــع المقاومــة الوطنيــة التي 
تصــدت للاحتلال، ثم انتقل عام 1980 إلى بيشــاور في 
باكســتان. ففي فترة المنفى، عمل على تأســيس وإدارة 
»مركــز المعلومات الأفغانــي«، كما قام بإصدار نشــرة 
دورية للمقاومة، وكان الناطق باســمها، وصلة الوصل 
بينهــا وبين مثقفــي العالم، إلــى أن تم اغتياله من طرف 
الحركات الظلامية المعادية للمقاومة الأفغانية. ويعتبر 
كتــاب »أغانــي التيــه« من أشــهر المؤلفات التــي تركها 

الشــاعر، إذ يصور لنا بكل جــرأة وصدق معاناة 
الشــاعر وإحساســه بالظلم الذي يمــارس على 

بلاده، يقول ..  

»وحينها أدرك
أن الدرب الوحيد

الذي عليه أن يقطعه
الطريق الوحيدة المتبقية

هي التي تؤدي رأساً
إلى كهف الظلمات«. 

هــذه الأبيات تكشــف لنــا أن الشــاعر كان يعــرف أن 
مصيره الوحيد هو الموت قتلا على يد الحركات الإسلامية 
الظلاميــة، أو الاتحــاد الســوفييتي. فالمعركــة التــي كان 
يخوضهــا، كانت تشــكل خطرا يوميــا على حياتــه، لكن 
الشاعر لم ينصع أبدا وواصل كفاحه السياسي والأدبي، 

إلى أن لقي مصرعه على يد هذه الحركات. مقتل سيد بهاء 
الديــن مجروح دفع مجموعــة من الكتاب الأفغـــــــان إلى 
نهج ســـــياسة المقاومـــــــة عبر الكتابة. فمعظم الشعراء 
والكتاب الأفغان المتواجدين في إيران وباكســتان والهند 
وأمريكا وأوروبا جعلوا منه الأب الروحي للأدب الأفغاني 

المعاصر والحديث. 

أغاني الحب والحرب

عَمــل مجروح على ترجمة العديد من القصائد لشــعراء 
رجال ونســاء وجمعهــا في كتــاب تحت عنــوان »أغاني 
الحبّ والحرب: شــعر النســاء الأفغانيّات«، خاصة شعر 

اللانــداي الــذي يُتداول ســرا 
بينهــنّ، لمــا تعبّر عنــه من بوح 
جــريء عــن المــرأة الأفغانيّــة 
وهواجســها.  ومشــاعرها 
وقد ترجمها ســيد بهــاء الدين 
إلــى الفرنســية، قبل  مجــروح 
أن تترجــم إلى العربيــة ولغات 
أخرى. فهــذا النوع من الشــعر 
المفرط فــي درجة البوح والتمرد 
لا يمكن أن ينشر في أفغانستان، 
لأنه يمــس بالمقدســات ويتطرق 
طبقــا  محرمــة  مواضيــع  إلــى 
والتقاليــد  العــادات  لقانــون 
أغلــب  أن  نجــد  لــذا،  المنغلقــة، 
الشــعراء اســتفادوا مــن تجربة 
المنفى لكسر هذا الحاجز والتطرق إلى مواضيع، لم يسبق 
للمتلقــي أو القــارئ لهــذا الأدب أن تعرف عليها. فشــعر 
البشــتونيات على ســبيل المثال، يتســم بالجــرأة المفرطة 
فــي وصف حرمــان المرأة مــن الحب والعلاقــة الحميمية 
مع الرجل، من خلال اســتعمال لغــة عميقة تعكس الجرح 
الذي سببه هذا الحرمان. وقد اشتهرت المجموعة الشعرية 
التي ترجمها سيد بهاء الدين مجروح كثيرا، لأنها كشفت 
سرا من أسرار الأدب الأفغاني الدفين والغامض، فاليوم، 
أصبح شــعر البشــتون مــن الأشــعار المعروفــة بتمردها 

وجمال لغتها وعذوبة الكلمات المختارة بعناية فائقة: 

»أحبُّ
ولا أخفي غرامي وآهاتي

ولو نزعَتْ سكّينُهم كلَّ شاماتي!

ضعْ شفاهَكَ فوقَ شفاهِيَ
واترُكْ لساني طليقا

يقولُ لَكَ الحبُّ
يا عاشقي والعشيقا«. 

هذا المقطع المترجم مــن الإنكليزية إلى العربية ــ ترجمة 
عبــد الله أبــو شــميس ــ مــن الأبيــات القوية المعبــرة عن 
حالة المــرأة، جــراء حرمانها من تجربة الحب والشــغف. 
وبهــذا فإن المــرأة الأفغانية تموت في الحب، وفي ســبيل 
الحب رغم المعاناة والأوجاع والألم. وما يميز هذا الشــعر 
الشــعبي النابــع من عمق المعانــاة، هو طريقــة البوح التي 
تعتمدهــا النســاء، التــي تُكســر كل التابوهــات، خاصة 
إشــكالية العلاقة الجســدية التي تســود غالبية الأشعار. 
فحرمــان المــرأة مــن التعبيــر عــن شــغفها، دفع بهــا إلى 
الإفصاح عن رغباتها ونزواتها عن طريق التغزل الجنسي 
بالحبيب الغائب. فشــاعرات البشتون متيمات، جَعلنَ من 
الحــب حياة بديلــة للحياة القاســية التي فرضهــا عَليهن 
المجتمع الذكوري، لذلك فالمرأة تســتطيع البوح بأسرارها 
العاطفية، عكس الرجل الذي لا يمكنه التعبير ولا الإفصاح 
عــن حبه. كان ســيد بهــاء الدين مجروح واعيــا بضرورة 
ترجمــة هذه الأشــعار إلى لغات أخرى للتحرر من ســلطة 
المجتمــع المتعصــب، ولتصل معانــاة المــرأة الأفغانية إلى 
مســمع المتلقــى. وهكــذا يتأكد أن الشــعر النابــع من هذا 
النوع مــن التجارب، يحمــل في طياته كل ألــوان المعاناة؛ 
وهو أيضا صورة للمجتمع الأفغاني الرافض لحرية المرأة 
والمتمســك بتقاليده وعاداته العقيمة. يشــتغل الشــعراء 
والأدبــاء الأفغان كثيــرا على اللغة؛ بحيث يختلط الشــعر 
والرمــز والأســطورة فــي لغة واحــدة لرصــد تناقضات 
المجتمــع والعمــل على إعــادة تشــكيلها عن طريــق اللغة. 
فاللغة الشــاعرية ليســت فقط تعبيرا صادقا عن مأســاة 
معاشــة، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل الوجود والهوية؛ فهي 

انعكاس للواقع التراجيدي الذي تعيشه أفغانستان. 

اللغة الشعرية

لا يتوقــف الكاتب الأفغانــي عن البحث عن لغة تتســم 
بالعمــق وتعدد المعنى، لذا فالشــاعرية تَمثــلٌ لغوي لذات 
جريحــة تحــاول التأقلــم مــع عالــم جديــد، رغــم الغربة 
والضيــاع. فمعظــم الكتــاب الأفغــان ينفــردون بنزعتهم 
الشــعرية، فيكفي أن نقرأ كتاب »نزهــة القلم« أو »العودة 
الخيالية« لعتيق رحيمي لنلاحظ أن الكاتب يختار الكلمات 
بعناية فائقة، بحيــث إن كل كلمة تجر القارئ إلى متاهات 
لغويــة ورمزية تســتمد جذورها من التجربة الشــخصية 
للكاتب. فتعلق الكاتب باللغة الصوفية ســبب من أسباب 
شــاعرية اللغة المعتمدة بشــكل كبير في أعماله. إن الواقع 
بتعــدد صوره وتمظهراتــه، يدفع الأفغانيــن إلى التحايل 
على اللغة لخلق انعكاس ذاتي داخل نصوصهم. فالكتابة 
أشــبه بالصــورة الفوتوغرافيــة عليهــا تتلبــث اللحظات 
وعكســها بــكل واقعيــة. إن شــاعرية اللغة تتماشــى مع 
الأزمــة وتقطــع الأنفاس خــال فتــرات الحنــن والغربة 
خارج الحدود. فالتجربة المعاشة كفيلة بخلق لغة شاعرية 
تتجاوز ســطحية الكتابــة، نحو خلق نصوص منســوجة 
من دم التجربة وعرق المعاناة المســتمرة. ما يفيد بأن اللغة 
التي كان يستعملها سيد بهاء الدين مجروح، لغة شاعرية 
تصف لنا ذات الشــاعر وتدخلنا في حوار مع الطفل الذي 
ينمــو في داخلنا. لغــة مفعمة بالحس، ثوريــة وروحانية. 
لغة تحيي الماضي من أنقاضه، تحرر الخيال من سلاســله 
لتســبح بنا في فضاء رمــزي يتخذ من المعانــاة والصراخ 

والحرمان قاعدة أساسية. 
المعاناة والتمرد

فالشــاعر الأفغاني لا يكتب من أجــل الكتابة، بل ليعلن 
تمرده وانتفاضتــه ضد الوضع الكارثي الذي يؤثر ســلبا 
على بــاده. فالألم والمعانــاة اليومية يشــكلان واحدا من 
مصادر الإبداع. وكان ســيد بهــاء الدين مجروح من الذين 
ســعوا إلى كســر كل الحواجز اللغة لوصــف حالة بلاده 
الغــارق فــي الظــام والدمــار. ولعل مــن أجمل مــا كتب 

الشاعر، وصفه لتجربة المنفى قائلا: 

»في أرض المنفى
لا نعرف المشي

في سيرنا لا نعرف ما الذي نمغنطه تحت خطوتنا
في بلادنا

نعرف أين نضع أقدامنا كي لا نســحق أو نجرح صغار 
الجن

ونتفادى أن ينتقم منا
لأن الجن في بلادنا ينجب الأطفال في كل مكان

وخصوصاً في جذوع الأشجار العتيقة جداً
وفي أعماق المغارات

وعلى امتداد الممرات الضيقة.
نحن نحســن التعرف علــى أعشاشــهم والالتفاف من 

حولها
وليس كما هي الحال مع الجن المجهول هنا

ذي الطبائع الغريبة التــي يصعب علينا تخمينها«. )من 
أغاني التيه(.

من خلال هذا المقطع يصف مجروح بصورة اســتعارية 
واقع أفغانســتان منتقدا الحركات الظلامية، واصفا إياها 
بالجــن المجهول. فــأدب مجــروح لا يمجد فقط المــرأة، بل 
يعتبــر صرخة حــادة ضد الإرهاب والعنــف الممارس ضد 
أفغانســتان منذ ثلاثة عقود متتالية. كما أن الكاتب تطرق 
في كتاباته إلى مســألة تشكيل العشائر لمجتمع البشتون، 
الذي يتأسس وفقا للقيم الذكورية الذي يفرض بيئة صعبة 
وقاســية على المــرأة. لكن ما فعله المؤلف من خلال نشــره 
لكتاب  »أغاني الحبّ والحرب: شعر النساء الأفغانيّات«، 
أنه أعطى صوتا لآلاف النســاء المجهولات وســمح للقارئ 
بالدخول إلى أعماق قلب وعقــل المرأة الأفغانية، والتوغل 
في ظلام المجتمــع الأفغاني. فالإرهاب يمــارس على المرأة 
عــن طريق ســلطة الرجل المفرطــة، بالإضافة إلــى إرهاب 
الجماعات الإســامية المتشــددة التي تواصل مشــروعها 
الظلامي التدميري. وبذلك فإن جل الكتاب الأفغان رسموا 
لأنفسهم الطريق التي سلكها سيد بهاء الدين مجروح، من 
خلال كشف الواقع الأفغاني والعمل على منح المرأة سلطة 
وقــوة الكلمات فــي الكتابــة الروائية والشــعرية. كما أن 
التمــرد الأدبي ضدّ الرموز القبليــة وضد الظلم والتهميش 
وإساءة الكرامة، أصبح من المواضيع الرئيسة التي تنسج 

حولها عوالم الرواية الأفغانية المعاصرة الحديثة.

٭ كاتب وباحث مغربي

رواية »السيد الرئيس« ومحاكمة النظام القمعي
رواية »الســيد الرئيس« من أفضل روايات ميغيل أنخل 
أســتورياس، كتبها سنة 1946، وحاز بفضلها جائزة نوبل 

للآداب في 1967، الرواية عبارة عن 
فضــح للنظام القمعي المؤســس على الخــوف والقهر، 
ومحاكمة للنظام الشمولي الذي يدور حول شخص واحد 
فقط هو السيد الرئيس، في ظل هذا النظام لا يوجد صوت 
الشــعب، ولا مكان للقانون، فالصــوت الوحيد هو صوت 
الرئيس، والقانون ما يقرره هو ويستســيغه، الرئيس هو 
كل شــيء، هو المبتدأ والخبر، وهــو الأول والأخير، آراؤه 
ســديدة، وأفكاره بليغة، وحكمته نافــذة، في ظل حكمه 
الشعب عاطل عن التفكير، فالشعب يفكر بعقل الرئيس إذا 
أراد أن يثبت وجوده، ويحيا حياته، لأن الشــعار المرفوع 

في مملكته هو »أنا أفكر بعقل الرئيس، إذن أنا موجود«.
الروايــة مســتوحاة مــن واقــع حقيقي من ســنوات 
حكم كابريرا، الذي حكم غواتيمالا عشــرين ســنة حكماً 
ديكتاتورياً غاشــماً، إن اســتلهامها من الواقــع وإيغالها 
فيه، واســتدعاءها للصور البلاغيــة الجديدة في تصوير 

شخصياتها، جعلها تنبض صدقاً وعنفاً وقسوةً.

الديكتاتور يكره شعبه

الديكتاتــور ينظر إلى شــعبه نظرةَ دونيــةٍ واحتقار، 
والشــعب في ظل حكمه مجرد شــيء أو رقم أو آلة، لذلك 
يستحضر الروائي نعوتاً يطلقها أي ديكتاتور على شعبه،  
ليثبت بأن الديكتاتور في حقيقة الأمر محتقر لشعبه، ماقت 
له، من قبيل » الدمــى، البعوضة والصماء البكماء...« هذه 
الأوصاف تذكرنا بما قاله القذافي عن شعبه عندما انتفض 
ضده، حيث أطلق عليه وصف »الجرذان«، أمّا بشار الأسد 

فقد وصف شعبه بـ»الجراثيم«.
تتقاطــع في هذه الرواية الظلمة مــع الموت، والولاء مع 
النفاق، والسياســة مع الدعارة، لا تكاد تلمس في الرواية 
مظاهر الحياة، ولا تجد فيها أحاديث الحب، ولا أثرا لأحلام 
الناس وأشــواقهم، لأن الحياة في واقع الأمر آلام وأحزان، 
أو بعبارة زيجمونــت باومان: »الحياة عديمة القيمة«، أي 
أن هذا النظام يقلل من قيمة الحياة والحب واحترام الذات 
والكرامة الإنسانية، مفرزاً في الوقت نفسه، الخوف، القهر، 
العنف والمــوت. في العديد من تفاصيلها تتقاطع مع أحوال 
معظم الــدول الديكتاتورية، وهي فــي معظمها عبارة عن 
ســرد لوقائع، وحديث مع النفس، وإخراج لمكنوناتها إلى 
العلن من  طرف الروائي، يغيب الحوار بين الناس بشــكل 
ملحوظ، لأنهم ببســاطة لا يســتطيعون الــكلام إلا مدحاً 
للرئيس أو حديثاً عــن مغامراته البطوليــة وانتصاراته 
المزيفة، وفي أغلب الأوقات، يعيشــون رفقة الصمت، لأنه 

ملاذ الخائفين والمقهورين.

حياة السجن حرية

لّمــا يضيق الوطــن بأهلــه الأخيار والمخلصــن، فإنه 
حتماً سيتسع للمفســدين واللصوص، فيفتخر المفسدون 
بفســادهم، وتتعالى صيحاتهم، بينمــا لا يجد المخلصون 
مكاناً آمناً ســوى السجن، فالسجن في مثل هذا النظام هو 
المكان الوحيد الذي يســتطيع فيه النــاس أن يعبّروا عن 
أفكارهم بكل حرية، يــورد الروائي حواراً في غاية الروعة 
بين  الســجناء الأربعــة، تحدثوا فيه عــن الإله والإيمان 
والحريــة، ومع أن الســجن كان مظلماً، مخيفــاً ومرعباً، 
إلا أنهم اســتطاعوا أن يتغلبوا علــى الظلمة وعلى الفراق 

بالكلام »الظلمة شكل من أشكال الفراق« لأن الكلام قوّض 
الصمت، وبالتالي قهر الخوف، وتغلب على الموت، وتشبث 
ببقية حياة، قال أحد السجناء مخاطباً زميليه في السجن 
بأن يبقيا مستمرين في الكلام، لأن الصمت يخيفه، ويبث 
في نفسه الرّعب قال: »لا تتوقفا عن الكلام، إنني أخاف من 
الصمت، إنني خائف«. لقد كان من بين المســجونين طالب، 
وهو السجين الوحيد الذي لم يبح بسر القبض عليه، لأنه 
لم يرد أن يذكــر وطنه بســوء »وكان الطالب هو الوحيد 
الذي لم يبح بسبب القبض عليه، وكان الحديث عن رئتيه 
المريضتين أهون عليه من ذكر وطنه بسوء«. وبعد أخذ ورد 
في الحديث، اقترح  عليهم أن يكون كلامهم عن الحرية، فرد 
عليه مساعد القس باســتهزاء: »يا لها من فكرة! تصوروا 
أن نتكلم عن الحرية، ونحن في الســجن«. بيد أن مساعد 
القس بحكم قصوره ومحدودية مستواه، لم يدرك حقيقة 
في غاية الأهمية، مفادها أن الإنســان إذا فقد شــيئاً عرف 

قيمته، 
ولن تعرف قيمة 

عرف الحرية إلا إذا ذُقت حياة  حين  فــي  العبودية، 
الطالب ذلك، وأدرك أن المأســاة التي يعيش فيها شــعبه 
المقهور، ويعيش فيها هو ورفاقه في السجن، كانت بسبب 

غياب الحرية.

الديكتاتور ضد الإنسان والعلم

يشــكّل الديكتاتــور عالماً ثنائيــاً، من جهــة عالمه هو 
وأتباعــه، ومــن عاونــه، وفي المقابــل، عالــم الضعفاء 
والفقراء، ومن عارضه.. معاونوه آدميون ممســوخون، 
مقهورون،  معارضوه  مرتشــون..  لصوص،  مشــوهون، 
مهانــون، مذلون. لا مــكان للأخيار في عالمــه، لأنهم غير 
جديريــن بالحياة فيــه »يحمــلُ الأخيارُ إلى الكنيســة 
ويدفنــون، لأنهم رفضوا الصلاة للســيد الرئيس بدلا من 
الله«. أمّــا الأوغاد  فإنهــم يحيون لكــي يعبثوا بمصائر 
البلاد. وحتى يســهل التحكم في أفراد شــعبه، ومن ثمّ، 
يمدّ في عمر نظامه بأوكســجين الحياة، يسعى إلى تجهيل 
الناس، فلا يعطــي العلم والمعرفة أدنى قيمــة، مقللا، في 
الوقت نفسه، من شأن العلماء والمفكرين »فالعلم والمعرفة 
لا يمكــن أن يوفرا لك زوجاً حقيراً مــن الجوارب، هذه هي 
الحقيقة، وأي شــخص هــو مجرد أبله آخر فــي  مواجهة 

الرئيــس الذي يــدور كل العلم في فلكه »في عالم الســيد 
الرئيس لا مكان للقانــون، ولا للعدالة ولا لحقوق الناس، 
فالقانون يفسّر بحسب أهوائه والعدالة هي التي تتماشى 
ونزواتــه، والحق الوحيــد للناس في عالمه هــو أن يبقوا 
أحياء، ما داموا يقدمون له فــروض الولاء والطاعة، وأي 
شــك في مقدرة الرئيس، وفي جدارته، سيعرّض صاحبه 
للمــوت أو الجنون. كل شــيء مزيف في نظامــه، قضاة 
مزيفون، محاكمات مزيفة وصورية، تهم ملفقة، وشهادات 
زور وبهتان، على ســبيل المثال، عند محاكمة العمياء التي 
ســلبت حياة  العقيد، الذراع الأيمن للســيد الرئيس، في 
أثناء التحقيق يطلب منها اتهــام الجنرال كاناليس، الذي 
غضب منه الرئيس لســبب غير معروف. يتوقف الروائي 
عند تفاصيل قصة المرأة التي عُذّبت لتقول شــيئاً لا تعرفه، 
وبعد تعذيبها وضربهــا وجلدها، أحضــروا لها رضيعها 
ووضعوه قربها، وهــي موثقة اليدين والرجلين، إذ تركوه 

يبكي حتى الموت، ولم يســمحوا لهــا بإرضاعه إلا بعد أن 
صار جثة هامدة، بعد ذلك بيعت إلــى ماخور، لينتهي بها 
المطاف في مستشفى  المجانين، مثل هذه القصص الإنسانية 
لا تذكرها إلا الروايات، لأن الأدب حقاً في خدمة الإنســان، 
أما المؤرخون فهم مشــغولون بكتابة بطــولات الرئيس، 

وفتوحات زوجته وعائلته.

الديكتاتورية والنفاق !

النظام الديكتاتوري يخلق أفــراداً منافقين، على الرّغم 
من إظهارهــم الطاعة والــولاء والرّضا، حقيقة نلمســها 
عندما طلــب الرئيس من أحد مســاعديه، وهو ذو الوجه  
الملائكي، أن يسافر إلى واشــنطن من أجل تحسين صورة 
النظام هناك، خاصة أن الرئيس يحضّر نفســه لانتخابات 
جديدة، فهناك من يريد أن يؤثر في صورة  نظامه، ويطعن 
في مصداقيته، كما عبّر عن ذلك الرئيس نفسه. في الحوار 
الذي جرى بين الرئيس وذي الوجه الملائكي تحسُّ بأن هذا 
الأخير يعيش في هواجــس ومخاوف، خاصة بعد اغتيال 
أحد المعارضين، الذي تقول الشــائعات بأنه كان يتقاســم 
معه بعض الأفكار الشــريرة، وعلــى الرّغم من حديثه عن 
ولائه المطلــق للرئيس، وعلى الرّغم مــن خدماته الجليلة 
إلا أن الرئيس بقي مصمماً على  إبعاده. ذو الوجه الملائكي 

هو الآخر على الرّغم من حديثه عن الولاء المطلق والطاعة 
العمياء، إلا أنه يريد أن يعيش خارج هذا القفص الحديدي، 
ويحب أن يحيا كبقية خلق الله في العالم، ومع ذلك فإنه لا 
يريد أن يســافر ويترك زوجته وحيــدة. امتثل ذو الوجه 
الملائكي لأمر الرئيــس، لأن أمره لا يردّ، فقــام برحلة عبر 
القطار، كانت حقاً رحلة قصيرة وطويلة.. قصيرة لأن قلبه 
بقي معلقاً بزوجته، وطويلة  لأنه يريد أن يتخلص من هذا 
المكان الملــوث بالنفاق والكره والقهر والموت.. »فجأة، فتح 
عينيه، كان قد اســتغرق في النوم، النوم القلق لشــخص 
هارب، قلق  شــخص يعرف أن الخطر قد يكون سابحاً في 
الهواء الذي يتنفسه« كان قلقاً على نفسه، وعلى مصيره، 
ولكن ما الفائدة من حياة يكون الأحياء فيها أشــبه بعالم  
الموتــى؟ وما جدوى العيش في هــذه القرية التي »لم يكن 
باقيا حياً فيها الآن ســوى الإيمان والموتى؟« لذلك كله فهو 
يتعجل الخروج من هذا المكان حتى يســتطيع  أن يشــارك 
الناس في ما يدعونه بالحيــاة، ولكن كان يزوره من حين 

إلى آخر قلق لم يعرف سببه ولا مصدره. 
لقــد كان قلقه فــي محله، فعندما وصل إلــى الميناء من 
أجل أن يكمل رحلته بحراً إلى واشنطن، وجد في انتظاره 
الكولونيل »فارقــان«، وبعد كلمات الترحاب والعناق، لأن 
له معرفة ســابقة بــه، أخبره بأن هناك أمــراً من الرئيس 
بالقبض عليه، فتأكدت شــكوكه، وأدرك مصــدر قلقه، إذ 
أنه كان سائرا إلى نهايته الوشــيكة، وماشياً برجليه إلى 
مصيره المشؤوم، لماذا يحدث له كل هذا؟ لأنه  »كان متورطاً 
مع الجنــرال كاناليس، كان غارقاً حتــى ناصيته في حب 
ابنــة الجنرال التي تزوج منها في ما بعــد، ولم ينفذ أوامر 

الرئيس« .

لا أمل في الحرية

في عالم هكذا وضعه لا مجال للأحلام والأشــواق، ولا 
أمل فــي الحرية، ولا فائــدة ترجى من الثــورة، لأن الكل 
يعرف نهايته إما قتــا أو جنوناً أو هروباً إلى أرض غريبة 
»ليس هناك أمل في الحرية، يــا أصدقاء، نحن محكومون 
بتحمل هذا إلى ما شــاء الله، المواطنــون الذين يتطلعون 
إلى ســعادة الوطن بعيدون جداً، بعضهم يتسول الصدقة 
في أرض غريبة، بينما يتعفن الآخرون في مقابر جماعية، 
يوماً ما ستنغلق الشــوارع من الرّعب، ولن تثمر الأشجار 
ثماراً كالسابق، الذرة لن تغذينا، والماء لن يروينا، وقريباً 
يأتي زلزال ليســحق كل شيء، فليأت، لأننا شعب ملعون، 
تصرخ فينا أصوات الســماء مع الرعود: أخساء نجسون 
شــركاء الجور على  جدران الســجون، ترك مئات الرجال 
آثــار أدمغتهم  التي فجرتها رصاصــات المجرمين، وما زال 
رخام القصور مبللا بدماء الأبرياء، إلى أين نولي وجوهنا 

لنرى الحرية؟«.
 ومع أنّ هذه النظرة التشاؤمية، تخالف حركة التاريخ 
وتناقــض قوانينه، لأنها تجعل الظلــم حتمية وجودية لا 
أمل في مقاومته أو الثورة ضــده، غير أن التاريخ يخبرنا 
بأن الظلم والقهر لن يستمرا إلى الأبد، وعلى المقهورين إذا 
أرادوا العيش في كنف الحرية والعدل والمســاواة، يجب 
عليهم مقاومة القهــر، ومجابهة الظلــم، ولكن قد  تلتمس 
عذراً لأســتورياس فيمــا قرره من نتيجة تشــاؤمية، لأن 
الحياة القاســية التي قاســاها، والمعانــاة الطويلة التي 

عاناها، هي سبب ما توصل إليه.

٭ كاتب من الجزائر

سيد بهاء الدين مجروح

سعدون يخلف٭

ميغيل أنخل أستورياس
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ثقـافـة

قراءة في محطات مهمة من تاريخ الإنتاج السينمائي الإيراني 
■ العلاقــة بين الواقــع والفن الســينمائي من حيث 
التأثــر والتأثيــر المتبــادل، ربما كانت وليــدة الصدفة 
فــي اللحظات الأولــى التي ظهــرت فيها ملامــح الفن 
الســينمائي إلى الوجود، حيث يشــير أرشيف السينما 
إلى عام 1873عندما نجــح إدوارد مايبريدج في تصوير 
فَرَس اسمها »ســالي غاردنر« وهي تنطلق بشكل سريع 
ــمة، ثم أعقبه فيلم تجريبي  باســتخدام 24 كاميرا مجسَّ

بتاريخ 14 اكتوبر/تشــرين الأول 1888وكان 
في  راوندهايــن«  حديقــة  بعنوان«مشــهد 
إنكلتــرا، وفي نظــر المؤرخين للفن الســابع 
يحتوي هذا المشهد أوّل صورة متحركة باقية 
إلى اليوم، ومــن بعد ذلك رصــدت الكاميرا 
عــددا من المشــاهد الحياتية أبرزهــا، عمال 
يغــادرون المعمل، قطار ينطلــق من المحطة، 

رجال مطافئ يطفئون حرائق.
 مــن الواضح أن شــكل هــذه العلاقة بدأ 
بســيطاً جدا، ثــم نضجت شــكلا ومضمونا 
مع مرور الأيام وتطور أســاليب ولغة السرد 
الســينمائي بجهود العباقرة الأوائل، ويأتي 
فــي مقدمتهم الأمريكــي دي دبليو غريفيث، 
وفيسفولد  أيزنشتاين  سيرجي  والروسيّان 

بودوفكين. 

رؤية مبكرة 

وفي ســياق هــذه العلاقة ربما 
الروائي  الفيلم  أهمية  تحديد  يمكن 
الإيراني الذي حمل عنوان »حاجي 
آقا اكتور ســينما« الذي أنتج عام 
ليس  أوهانيــان،  للمخــرج   1932
باعتباره أول شــريط ســينمائي 
ناطق في تاريخ السينما الإيرانية، 
السينمائية  التجارب  من  لأنه  إنما 
المبكرة في تاريخ الفن السينمائي 
الفيلم  بين  العلاقــة  تناولت  التي 
داخل  الفيلم  بنية  ضمن  والمتلقي، 

الفيلم . 
فــي كتاب »الســينما 
تاريــخ  الإيرانيــة.. 
للكاتبــة  وتحديــات« 
فاطمة برجكاني، الصادر 
الحضــارة  مركــز  عــن 
لتنمية الفكر الإســامي/

سلســلة الفكــر الإيراني 
الإشــارة  تمت  المعاصر، 
إلــى هــذا الفيلم بشــكل 
منهج  مع  انســجاما  عابر 
الكتاب، حيث انصب جهد 
المؤلفة على أرشفة الإنتاج 
منذ  الإيراني  الســينمائي 
العشــرين  القرن  مطلــع 

وحتــى نهاية العقــد الأول من القرن 
الواحد والعشرين. 

موضوع هــذا الفيلــم يعكس قلق 
عامة الناس أزاء هذا الفن الجديد وما 
سيشــكله من تحد للقيم الاجتماعية 
الراســخة، ومن هنا يمكــن التوقف 
عند المتن الحكائــي لهذا الفيلم، الذي 
يتحدث عن شــخص اسمه )حاجي( 
لديه قناعة قوية بأن الســينما باتت 
الواقع  تشــكل عاملا ســلبيا علــى 
الإنســان  تدفع  وقــد  الاجتماعــي، 

الأخلاقي،  الانحــراف  إلى 
الجيل  كان  ذلــك  مقابل  في 
أخرى  رؤية  يحمل  الشــاب 
معاكســة وجدت فــي الفن 
للتعبيرعن  أداة  السينمائي 
ومن  والإنســان،  الحيــاة 
هنا يمكن تفســير ما أقدمت 
ومعها  )حاجي(  ابنــة  عليه 
زوجها، عندما قامت بتصوير 
يتجول  وهــو  ســراً  والدها 
ران خطة  في المدينة، ثــم يدبِّ
محكمــة بموجبهــا يأخذانه 
إلــى دار عرض ســينمائية، 

وهناك يشاهد )حاجي( نفسه في الفيلم، فيتفاجأ، إلاَّ أنه 
يستمتع بما شاهد، وهذا ما سيؤدي بالتالي إلى أن تتغير 

نظرته إلى الفن السينمائي. 
مــن الواضــح أن الفيلــم كان يحمل رؤيــة متقدمة 
حــول أهمية الفيلم الســينمائي، والأهم من ذلك أن المتن 
الحكائي، تم تمريره وفق حبكة فنية متماسكة ومبتكرة. 
وجدير بالإشــارة أن المخرج أوهانيان لــم يدخل عالم 

الإخراج السينمائي من باب 
الهوايــة، إنما جــاء نتيجة 
دراســة أكاديمية لعالم الفن 
موســكو،  في  الســينمائي 
أشرنا  الذي  الكتاب  حســب 
الخطوة  أن  بمعنــى  إليــه، 
الإيرانية  السينما  في  الأولى 
ســليمة  أســس  وفق  بنيت 
أكاديمية  معرفــة  على  قائمة 
الســينمائي  الفن  بطبيعــة 
ومقتضيــات بنــاء الفيلــم، 
ســواء مــن حيــث حبكتــه 
فهم  حيــث  من  أو  الســردية 

العملية الإخراجية. 
فيلــم  ويأتــي 
أكتور  آقــا  »حاجي 
حيث  من  ســينما« 
فــي  التسلســل 
الثانــي  الترتيــب 
أفلام  قائمــة  ضمن 
أوهانيان،  المخــرج 
الأول  فيلمــه  بعد 
عام  قدمــه  الــذي 
1929 وكان عنوانه 
وهو  ورابي(  )أبي 

فيلم كوميدي. 

نظرة تاريخية 

لــو تأملنا المرحلــة الزمنية 
التــي أنتــج فيهــا الفيلمــان 
للمخــرج  والثانــي(  )الأول 
السينما  أن  ســنجد  أوهانيان، 
في تلــك الفترة كانــت تعيش 
لحظة مفصلية مــن عمرها ومن 
نضجهــا الفنــي والتقنــي، إذ 
خت  ارَّ التــي  المدونات  تشــير 
تاريخ الســينما العالمية إلى  أن 
 1927 الأول  أكتوبر/تشــرين   6
شــهد أول فيلــم ناطق 
الســينما،  تاريخ  فــي 
»مغني  عنــوان  وحمل 
الجــاز«، والفيلــم من 
»وارنر«،  شركة  إنتاج 
الأمريكيــة، حيث ظهر 
الأمريكي  المغنــي  فيه 
»آل  آنــذاك  الشــهير 
بواسطة  جولسون«، 
»الفيتافــون«  جهــاز 
بتسجيل  يسمح  الذي 
على  الممثــل  صــوت 
أســطوانة من الشمع 
تدار مع جهاز العرض 

السينمائي بطريقة ميكانيكية مطابقة للصورة. ومن هنا 
ســيكون التقارب الزمني بين أول فيلــم ناطق في تاريخ 
السينما وأول فيلم إيراني ناطق مدعاة للاهتمام، خاصة 
أن الفيلم الإيراني الأول كان قد ناقش فكرة أهمية الفيلم 
الســينمائي وقدرته على أن يكون فن المســتقبل الذي لا 

يمكن مقاومته.
لا بد من الإشــارة هنا إلــى أن هنــاك تجربة لإنتاج 

فيلم ناطــق كانت قد ســبقت تجربة أوهانيــان، وذلك 
عــام 1930من قبل المخــرج إبراهيم مــرادي، فقد حاول 
ر فيلمــا ناطقا بعنوان »انتقــام الأخ« إلّا أنه لم  أن يصوَّ
يســتطع إكماله حتى أنه اضطر إلــى أن يعرضه ناقصا. 
كما تم إنتاج فيلم ناطق بعــده عام 1932 من إخراج عبد 
الحسين سدنتا، وكان عنوانه »دختر لُر« ومعناه باللغة 
العربية »فتاة من لورستان«. وكما يشير كتاب »السينما 
الإيرانية تاريخ وتحديات« إلى أن هذا الفيلم تم إنتاجه 
في الهند في استديو )إمبريال بومباي( لأن مدير الشركة 
واسمه اردشير كان إيراني الجنسية، وكانت شركته تُعدُّ 
آنذاك من أهم شــركات إنتاج الأفلام في الهند، وســاهم 
أردشــير بما يمتلكه من خبرة فنيــة وإنتاجية في تقديم 
المشــورة من أجل إنتاج فيلم »حاجي آقا أكتور سينما«. 
ومما يستدعي التوقف عنده أيضا بخصوص هذا الفيلم 
أنه عرض في الهند قبل أن يعرض في إيران، وأن المخرج 
وشــركة الإنتاج الهندية قد أخــذا بنظرالاعتبار أولوية 
الجانب التسويقي بالشــكل الذي انعكس على رؤيتهم 
في بناء حبكــة الفيلم، بمعنى أنهما اتفقــا على أن يقدم 
الفيلم صورة مشــرقة عن إيران، طالما أنه سيعرض في 
بلد أجنبــي، ومن هنا عكس الفيلــم أهمية الدفع بقضية 
الانتماء للوطن إلى أن تكون فــي صلب موضوع الفيلم 

ومعالجته الفنية. 
وتتحدث حكاية الفيلم عن فتاة تم اختطافها وهي لم 
تزل طفلة صغيرة، وبقيت تعمــل في مقهى يرتاده قطاع 
طرق، ما سيجعلها تحت أنظار »قلي خان« قاطع الطريق 
الشهير الذي بدأ يخطط للاستحواذ عليها، رغم معرفته 
أنها على علاقة حب مــع »جعفر« الموظف الحكومي، ومع 
ذلك تفشل كل محاولاته في أن يفرق بين الحبيبين عندما 
ينجحان في الهرب من مدينة بومباي تفاديا من الوقوع 
تحت رحمة قاطع الطريق وانتصارا للعواطف الســامية 

التي تربطهما. 

الإنتاج وتداعيات الأحداث 

رغم الاهتمام المبكر بالفيلم السينمائي، إلّا أن الإنتاج 
الإيراني بدأ يشهد نموا خلال الفترة التي تتراوح ما بين 
ــ 1937 حيث تم إنتاج عدد من الأفلام تناوب  عامي 1932 ـ
على إخراجها إبراهيم مرادي وعبد الحســن ســدنتا. 
ونظرا إلى أن السينما في الهند كانت قد سبقت إيران من 
الإنتاج  وشركات  الاستديوهات  ولوجود  البداية،  حيث 
والخبرة المتراكمة في صنع الأفلام، نجد أن معظم الأفلام 
الإيرانية في هذه الفترة تم إنتاجها في الهند، ويذكر في 
هذا الصدد أن عام 1913 كان قد شــهد إنتاج وعرض أول 
فيلم هندي صامت، حمل عنوان »راجا هاريشاندرا« وهو 
من إخراج داداســاهب فالكي، وفي السياق نفسه، كانت 
الهند قد شــهدت عام 1937عرض فيلم »كيســان كانيا« 
وهو أول إنتاج ســينمائي هندي ملون، وتشير المصادر 
السينمائية إلى أن عام 1931 كان قد شهد إنتاج أول فيلمٍ 
هندي ناطق بعنوان »أضواء الدنيا« للمخرج أردشــير، 
ومنذ ذلك التاريــخ غزا الفيلم الناطــق الإنتاج الهندي 
الذي اتسعت عجلة إنتاجه ودارت بسرعة كبيرة، حتى 
أن فتــرة ثلاثينيات القرن العشــرين كانت قد شــهدت 
ازدهــارا هائلا، حيث أصبحت الهنــد تُنتج أكثر من 200 

فيلم في الســنة الواحدة، وبذلك احتلــت مرتبة متقدمة 
من حيث الإنتاج العالمي آنــذاك، ولعلها تأتي في المرتبة 
الثانية بعــد الإنتاج الأمريكي الذي وصــل عدد الأفلام 
المنتجة فــي هوليوود خلال منتصــف ثلاثينيات القرن 
الماضي إلــى 500 فيلم في الســنة، إلا أن الإنتاج الهندي 
السينمائي أصابه الكســاد خلال الحرب العالمية الثانية 
)1940 - 1945( وكذلك بسبب اشتداد الصراع السياسي 
من أجل اســتقلال الهنــد عــن بريطانيا، وما 
صاحب ذلك من عنف، وهي الفترة نفسها التي 
شــهدت فيها إيران ركودا كبيرا أصاب إنتاجها 
السينمائي حتى عام 1948، حيث بدأت بعد هذا 
التاريخ تعود الأوضاع الاقتصادية إلى حالتها 
الطبيعيــة، ودارت عجلة الإنتاج الســينمائي 
مرة أخــرى حتى وصل الإنتاج الســنوي عام 
1975 إلى )6 فيلما، ثــم انخفض عام 1977 إلى 
)38( فيلمــاً، ومع تصاعد التظاهرات عام 1978 
تدهورت الأوضاع بشكل كبير، ما أدى إلى حرق 
دار عرض سينما )ركســي( في مدينة عبادان 
جنوب إيران بتاريخ 18 أغســطس/آب من ذلك 
العام وليحترق معها عشــرات المتفرجين، ومن 
مجموع 500 دار عرض ســينمائية تم حرق 200 
دار عــرض، وكان ذلك إيذانا بموت النشــاط 
السياسي  التغيير  حصل  أن  إلى  الســينمائي، 
عام 1979 بسقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي ومجيء 

نظام جمهورية إيران الإسلامية بزعامة الخميني.

السينما في عهد الجمهورية الإسلامية 

كان لنتائج التغيير السياســي بعد سقوط الشاه أثر 
كبير على الفيلم السينمائي خاصة في ما يتعلق بمساحة 
الحرية التي يتحرك فيها، سواء في طبيعة الموضوعات أو 
المعالجات الفنية التي يتم النظر من خلالها إلى الموضوع. 
فالرقابــة على الأفــام من قبل الســلطة الجديدة باتت 
صارمة، حيث وضعــت جملة من الاشــتراطات )فكرية 
وسياسية وأخلاقية ودينية( يتوجب على السينمائيين 
أن يلتزموا بها، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة، وربما 
سينتهي الأمر بهم إلى الإيقاف عن العمل أو السجن، مثل 
الذي حصل مع المخرجة تهمينة ميلاني التي اعتقلت عام 
2000 بعد عــرض فيلمها »النصف الخفي« وكانت تهمتها 
دعم التنظيمات الإرهابية، ولكن تم إطلاق ســراحها قبل 
أن يحكــم عليها نتيجة لاحتجاج زملائها الســينمائيين 

ولتعاود نشاطها السينمائي مرة أخرى. 
المتابع للنشاط السينمائي في إيران سيخرج بنتيجة 
مؤكدة أنه لم يعد بإمكان المخرج التعبير عن وجهة نظره 
الذاتية، خاصة في الموضوعات الحساســة التي تتعلق 
بمؤسسات السلطة وأجهزتها السياسية والأمنية، ومن 
هنا كان تركيز معظم الأفلام على الجانب الاجتماعي وما 
يحفل به من صراعات إنســانية، وإذا ما شعرت الرقابة 
أن المخرج بات يفكر خارج اشتراطاتها المدوّنة، فإنها لن 
تترد في أن تتخذ بحقه إجراءات تحد من نشاطه، سواء 
بفــرض الإقامة الجبريــة عليه أو الســجن أو منعه من 
العمل والســفر خارج البلاد، ولعل أبرز من وقعوا تحت 
سلطة هذه القوانين المخرج جعفر بناهي الذي حكم عليه 
عام 2010  بالسجن لمدة ســتة أعوام، كما منع من العمل 
لمدة عشــرين عاما، وكان من نتيجة ذلــك أنه لم يتمكن 
من الســفر إلى فرنسا بعد أن تم اختياره عضوا في لجنة 

تحكيم مهرجان كان السينمائي في ذلك العام. 
مقابل ذلك سعى نظام الجمهورية الإسلامية في إيران 
إلى دعم الإنتاج الســينمائي بشــكل كبير مــن الناحية 
الماديــة، طالما كان يدور في فلك أجندتــه الفكرية. ورغم 
أن العديد من الأفــام المنتجة منذ عام 1979 كانت تتوفر 
علــى صنعة فنية جيــدة أهلتها لنيل عــدد من الجوائز 
فــي مهرجانات دوليــة معروفة، إلّا أن ذلــك لا يمنع من 
أن غالبية الإنتاج الســينمائي ســيكون مصيره المصير 
الــذي انتهت إليه الأفــام التي تم إنتاجهــا خلال فترة 
الحكم الشيوعي لجمهوريات ما كان يطلق عليه الاتحاد 
الســوفييتي، وكذلك بقية البلدان التي حكمتها الأحزاب 
الشــيوعية في أوروبا الشرقية، حتى سقوطها في مطلع 
تسعينيات القرن الماضي، ولتسقط معها تلك الأفلام لأنها 
كانت تعكس وجهة نظر النظام القائم، وتحاشت التوغل 
في القضايا المجتمعية الشائكة، خاصة ما يتعلق بمسألة 
الحريات، التي أدى تراكمها إلى أن تكون سببا رئيسا في 

سقوط تلك الأنظمة الشمولية. 

٭ شاعر عراقي

»جيش الاحتلال الرحيم« 
 

فــي 12 أغســطس/آب 1949، قامــت فصيلــة مــن الجنــود 
الإســرائيليين، كانت مرابطة بالقرب من بيت حانون، بأســر فتاة 
فلســطينية عمرها 12 ســنة، واحتجزتها في موقع تمركز الفصيلة 
بالقــرب مــن كيبوتس نيريم ـ شــمال قطــاع غزة ـ وفــي الأيام 
القليلــة التي أعقبــت احتجازها، حلق الجنود شــعرها وتناوبوا 
علــى اغتصابها، ثم قتلوها. وصلت الواقعـــة إلى مكتـــب القائد 
الإسرائيلي ديفـيد بـن غـــوريون الذي قــام بتسجـيل الواقعـة 
في يومياته، لكن محــرري اليومـيات قامـوا بحذفـها من النسخـة 
المنشــورة، وفي 29 أكتوبر/تشــرين الأول 2003 كشــفت صحيفة 
»هآرتس« الإسرائيلية تفاصيل الواقعة، استناداً إلى شهادات أحد 
المغتصِبين، مؤكدة اشتراك 22 جنديا في عملية الاغتصاب البربرية 
والقتــل، حــن تم تقديمهم للمحاكمة، كان أقســى حكــم أصدرته 

المحكمة، السجن عامين فقط لمن قام بقتل الفتاة. 
في ســرده لوقائــع الاغتصــاب التــي تعرضت لها النســاء 
الفلسطينيات، خلال احتلال القرى الفلســطينية بعد نكبة 1948، 
يســتند المؤرخ الإســرائيلي البارز إيلان بابيه إلى توثيق موظفي 
الأمم المتحدة والصليب الأحمر لعدد من الحالات، مثل ما حدث بعد 
فتــرة وجيزة من احتلال يافا، حين رفع مندوب الصليب الأحمر دو 
ميرون تقريــراً روى فيه كيف اغتصب جنود فتــاة وقتلوا أخاها، 
ملاحظاً أنه بشــكل عام عندما يؤخذ الرجال الفلسطينيون أسرى 
إلى المعتقلات، فإن نســاءهم يبقين تحت رحمة الإســرائيليين. في 
رسالة إلى بن غوريون يكتب يتسحاق تشيزيك عن »مجموعة من 
الجنــود اقتحمت أحد المنازل، فقتلت الأب وجرحت الأم واغتصبت 
الابنــة«، وفي رســالة أخــرى يكتب تشــيزيك »أما عــن حوادث 

الاغتصاب سيدي فلا بد من أنك سمعت بها«. 
تغطــي الأرشــيفات الإســرائيلية الحــالات التي أحيــل فيها 
المغتصِبون للمحاكمة فقط، والتي اطلع عليها بن غوريون وسجلها 
فــي يومياته، التي وجدت فيها كل بضعة أيــام فقرة تحمل عنوانا 
فرعيا يقول: »حــالات اغتصاب«، في واحدة منهــا ذِكر لحالة في 
عكا »حيــث أراد جنود اغتصاب فتــاة، فقتلــوا والدها وجرحوا 
أمها، وغطّى الضبــاط على فعلتهم، واغتصــب جندي واحد على 
الأقل الفتاة«. كانت يافا أيضاً ساحة للقسوة وجرائم الحرب التي 
ارتكبها الجنود الإســرائيليون، حيث كانت كتيبة معينة ـ الكتيبة 
رقم 3 التي ارتكبت مجازر في الخصاص وسعسع وصفد ومحيطها 
ـ »متوحشة في سلوكها، بشــكل جعل جنودها مشبوهين بارتكاب 
معظم حالات الاغتصاب في المدينة«، لدرجة أن القيادة العليا قررت 
أن من الأفضل ســحبها من المدينة، أما في الصفصاف فقد اغتُصبت 
أربع نســاء وفتاة أمام أهالي القريــة، وطُعنت امرأة حامل بحربة 

بندقية. 
لأســباب تتعلق بخــوف الضحايا مــن العار، بقيــت جرائم 
الاغتصاب أقل الجرائم الإســرائيلية توثيقــاً ورصداً، على عكس 
جرائم التطهير العرقي، التي تضيق المســاحة عن ذكر أمثلتها التي 
يُفصّلهــا إيلان بابيه في كتابه، الــذي افتتحه بمقتطف من خطاب 
وجهــه ديفيد بن غوريــون في يونيو/حزيــران 1938 إلى اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية، قال فيه: »أنا أؤيد الترحيل القســري 
ولا أرى فيه شــيئاً غير أخلاقي«، وهو ما لن يسعد به المتصهينون 
الجــدد الذين يحاول بعضهــم تصوير الجرائم الإســرائيلية كرد 
فعل مرتبط بحرب 48، أما مروجو أكذوبة أن الفلســطينيين باعوا 
أرضهم وتركوها اختياراً لإســرائيل، فلن يرضيهم ما يجدونه في 
الكتاب من عرض مفصّل لوثائق الخطــة )دالت( التي وُضعت في 
10 مارس/آذار 1948، ونُفذت بالحرف أســاليبها البشعة من ذبح 
المواطنين ومحاصــرة وقصف القرى، إلى حــرق المنازل والأملاك 
والبضائــع، إلى طرد الســكان وهدم البيوت وزرع ألغام وســط 
الأنقاض لمنع السكان المطرودين من العودة إلى منازلهم، وتلويث 
القنوات الموصلة للمياه بجراثيم التيفود، وبعد ستة أشهر فقط من 
تنفيذ الخطة، كان أكثر من نصف ســكان فلسطين الأصليين، أي ما 
يقارب 800 ألف نســمة، قد اقتُلعوا من أماكن عيشــهم، بعد تدمير 
531 قرية وإخلاء 11 حيا مدينيا من ســكانه، في واحدة من أبشع 
عمليات التطهير العرقي، التي ســتبقى جريمة ضد الإنســانية لا 

تسقط بالتقادم و«الطرمخة«. 
وفي حين يروي الكتــاب وقائع لمجازر إســرائيلية نالت بعضاً 
من الذيــوع مثل مجــازر دير ياســن والطنطــورة والصفصاف 
وسعســع، فإنه يلفت انتباهنا إلى مجازر مجهولة، رغم أنها تفوق 
في وحشيتها مجزرة دير ياســن، مثل مجزرة قرية الدوايمة التي 
يعتبرها أســوأ ما حدث في تاريــخ الجرائم التــي ارتكبت خلال 
النكبــة، والمؤســف أن الفيلــق العربي الذي كانــت المنطقة تحت 
سيطرته، خشــي من إذاعة أخبار المجزرة لكي لا يوجه إليه اللوم 
على تقاعســه، وادعى بعض مســؤوليه في ما بعد أنهم خافوا من 
انتشــار أخبار المجزرة، لكي لا تحدث التأثير الذي أحدثته مجزرة 
دير ياســن في معنويات الفلسطينيين، فينزحون في موجة لجوء 
جديدة، ولذلك تم التعتيم لســنوات على جرائم اعترف بها بعض 
الجنود الذين شاركوا فيها: تحطيم جماجم أطفال رضّع، اغتصاب 
نساء وحرق بعضهن داخل بيوتهن، فتح النار من 20 عربة مصفحة 
على ســكان القرية البالغ عددهم 6 آلاف نسمة، وقتل الذين هربوا 
منهم إلى جامع القرية أو إلى كهف »مُقدس« قريب من القرية يُدعى 
عراق الزاغ، كان مختار القرية قد غادرها وحين عاد إليها في اليوم 
التالي للمجزرة، روّعه مرأى أكوام الجثث في الجامع والشــوارع 
لرجال ونســاء وأطفــال، وحين ذهب إلى الكهف وجده مســدودا 
بعشرات الجثث، وهو ما سجلته روايات لم تنشر بعد أعوام لنظن 
بها المبالغة والتهويل، بل نُشــرت في تقاريــر تم رفعها إلى القيادة 

الإسرائيلية خلال أيام قليلة من وقوع المجزرة.
في ظــل توفر كل هذه الحقائق وغيرها علــى الإنترنت، لم تكن 
ستخرب الدنيا، لو ســعى البعض للتحقق مما ينشرونه من هراء 
انفعالي، يقــارن بين »إنســانية« الاحتلال الإســرائيلي وجرائم 
الحكام العرب، خاصة أن أحداً لم يجبرهم على اختيار جهة وحيدة 
لإدانتها. بالطبع أفهم أن يغضب البعض من متاجرة »مجرمي أنظمة 
الممانعة« بفلسطين وأهلها، وأن يحزنهم تأييد بعض الفلسطينيين 
لأنظمــة تقتل الأطفال في ســوريا، لكنني لا أفهــم أن يدفعهم ذلك 
الغضب للوقــوع في فخ تبرئة احتلال اســتيطاني يمارس جرائم 

التطهير العرقي منذ عقود ولا يزال. 
صحيح، ليس في أيدينا الكثير لنفعله من أجل فلسطين ـ ولا من 
أجــل أوطاننا ـ في هذه الأيام النَكِدة، لكــن إذا لم تكن لدينا مجرد 
الرغبة في قراءة التاريخ ونشره لمنع تزييف الذاكرة، وذلك أضعف 
الإيمان بالإنسانية والعدالة، فلماذا ننشط فقط في السعي لتبرئة 
قتلة محتلين، لكي ندين قتلة محليين، مع أن أجدادنا أورثونا حكمة 
بليغة في هذا الصــدد تذكرنا في ظروف كهذه بأنــه »لا خيرةً في 

الخ٭٭٭ خيار«. 
٭٭٭ 

ـ التطهيــر العرقي في فلســطين ـ إيلان بابيــه ـ ترجمة أحمد خليفة ـ 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

٭ كاتب مصري  

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

بابُ مَصايدِ الطير: هنا في سيت... هنالك في بني باندو
ليكن!

سنكبرُ في بني باندو.. ونصغرُ في بني باندو معًا
زمــنٌ خلاســيٌّ نحاولهُ.. ولــي النســيانُ )أكتبه؟( 
تْ.. كان ملــحُ البحر أخضرَ.. في الجزيرةِ  وذاكرة تَندَّ
.. كان الغيمُ  حيث كنتِ جلســتِ.. كان الأبيضُ الُمرْمــدُّ

تاجَ الريح.. حوتُ الجنّ ملتصقًا بشاطئهِ..
ولــي قيعانُ هــذا البحر عاريــة.. وأحجارٌ بــه لبنيّةٌ 
مثــل الكواكــبِ )هل أدورُ بهــا؟ وعندي الشــعرُ كأسُ 
النردِ!( لي شــمسٌ يغطّيهــا الضبابُ.. ولســت بحّارًا 
بِــعَ النجومَ إلى الجزيــرةِ.. أو طريــقَ طيورِها ليلًا!  لأتَّ
ولي نَوْريّةٌ ســتموتُ عطرًا طائشًــا بيديَّ .. أقبضُها.. 

وأطبقُها.. وتعرفُ ثمّ وقتٌ طيّبٌ لابدّ أن يأتي!
٭٭٭

في المطعم البحريِّ في«سيتٍ«..ذكرتكِ..حيث كان 
السرخسُ البريُّ في الجدرانِ، يُحْدِقُ بي.. وكان البحرُ 
في مينائــهِ رَخَويّــةً هتْمــاءَ.. لطخةَ ريشــةٍ خضراءَ.. 
حاملــةُ الطبــاقِ تجــيءُ.. حاملــةُ القرابيِن الســالِ.. 
كأنّها أعيادُ دينوســوسَ.. قلْ هيَ نفسُها.. الحلزونُ.. 
بَتَاتِــيُّ النبيذ..معتّقًا..أســماكُها منقوعة في  ملقطهُ.. 

خلّها..  
ـ هذي القواقع ليس تُفتحُ لي؟ 

ا كان يُغْلَى! الماءُ موجٌ   وريحُ مخالبِ السرطانِ.. حيًّ
مزبــدٌ.. هل نحن أصــدافُ المحارِ!؟ ونحن كالأســماكِ 

ننسَى! لم تعلّمنا الطبيعةُ إذ تكرّرُنا أنوثتَها! 
ولــم نحملْ مــن الأريافِ غيــرَ ضــراوة العُلّيق!غيرَ 
! نحن نقول أشــياء لنا.. فينا.. وحينا  العوْســج البرّيِّ
لا نقــولُ.. ونحــن نضحكُ..نحــنُ نُخفــي نفسَــنا عن 
نفسِنا! ونسيرُ فينا..نلتقي أبدا بأشباحٍ لنا.. وتقودنا 

خطواتُنا أبدا إلينا! قلْ لها:
رُ أحلامَنا! خلف لوحِ   )السنونو الُمسَقْسِــقُ نهدٌ يُنقِّ

الزجاجِ الُمعشّق! خلف اشتعالِ النوافذِ!
ـ هل نتعشّى معا؟

عنــد خاتمة الأوبرا، ســوف يدخل مــــوتــــــزارتُ 
.. ثمّ يغنّي بعينيِن رامشتيْن لنا!( تمـــثاله الجـــصَّ

٭٭٭
ـ الناسُ سريّون في هذي الجزيرة.. لا تخفْ!

! ـ أنا لست أفلاطون! هذا البحر ليس الأطلسيَّ
 أهــذه اطلنتيدُ!؟ لي ضحلُ الميــاه.. وعمقُها.. منها! 
المدينةُ لم تزلْ مطمورةً في بحرها.. لولا حطامُ سفينةٍ 
في حائل الأمــواجِ! أظلافٌ مذهّبةٌ! هنالك في الرمالِ.. 

قُرَى طيورٍ وهي تقطعُ ريحَها!
ونَ..  حِيَلٌ لإغراقِ الســفائن.. كان يعرفُهــا الَجزِيرِيُّ

يا أوليسُ!
.. لــي ما كان  .. لــي اللبنِيُّ  قــلْ: لــي ضوؤكِ البنّــيُّ

ينقصني.. وقلْ: 

)الطيورُ الطرائدُ.. تلك النهودُ التي لن تكون لنا أبدا!
هل كبرتُ إذن!؟

ـ لن أحلّق أبعد من بيتنا في الجزيرة..
يقطع أوليس حبل سفينته

ويصيح بنا:جذّفوا! جذّفوا!(
٭٭٭

متربّعًــا في داكن الأحجــارِ.. حيث جلســتِ أنتِ.. 
يدلّني ســقْطُ الحصى.. هل كان ســقْطُ الزند أم هذي 
صخــورُ التيهِ؟ لا طيرٌ ليضربَ فوقها بجناحهِ.. ويرفَّ 
فوق المــاءِ.. لا مرآةَ فــي الأمواهِ.. أو هي ربّما أشــباحُ 
موتَــى فــي المرايــا.. الليــلُ عالمهــنّ، أســورةٌ مفتّحةٌ، 
وألجمــةٌ مرصّعةٌ، وأغصانٌ مقلّمةٌ، وأعوادٌ معلّقةٌ على 
الصفصافِ.. نحنُ لنــا النهارُ..)هو احتفــالُ الليل(.. 
لي عَمَهُ الرموز بهِ.. وهنّ مُســربَلاتٌ أرجواناً.. قِرْمزًا.. 
والأزرقُ الجربيُّ حكمتهنّ..الأزرقُ الصوفيُّ غُلْمتهنّ.. 
حوريّــاتُ »أبْســاراسَ« في فردوســهنّ.. الشــارباتُ 
حياتَنــا حتــى الثمالةِ..هــنّ.. والُمســتنْبِتاتُ حقولَنا.. 
حيــث   .. أنثــويٌّ لحــمٌ  الليــلُ  أجراسُــهنّ..  أزهارُهــا 
للصحراءِ جلدٌ ماؤهُ الشــمسُ.. ولي عمَــى الأحجارِ.. 

أصواتٌ تحطّ على حواشي الرملِ.. 
ـ أنتِ نسيتِ شيئا؟ كلْمةً؟

أجراسَ قافيةٍ هنا؟
كُرَتَيْ زجاجٍ؟ ساعةً رمليّةً؟

خرَزَ المسابح؟ بعض ذكرى جدّةٍ فينا.. أمازيغيّةٍ؟
بأصابع الأعمى أرى منها التخومَ.. أرى التويجاتِ 
التي لمعــتْ.. وتلمــعُ في انحنــاءاتِ البيــاض.. الجلدُ 
أعمق ما نمسّ..  لحاؤنا.. وقرارُنا..شــفتان تشتعلان 

قبل كلامها!
بيــدٍ لــه.. عميــاءَ.. يعــرفُ أنّ هذا الشــعرَ أسْــودُ 

آبَنُوسٍ.. أنّ هذا الجلدَ أبيضُ نارهِ..
قمــرٌ مَحاقٌ نحن نوقــدهُ.. ولم نقطفْ ســوى توتِ 
القصيدة..من نســاءِ الليلِ.. حوريّاتِ »أبْساراسَ«! لم 

نخصفْ سوى ورقِ القصيدة.. قلْ لها:
أذْنــان  التــلّ..  عــن  بعيــدا..  بعيــدا..  )الغــزال   

ضارعتانِ.. همُ ابتعدوا!
ما الذي كان يوجسُه!؟ ما الذي كان يتبعُه!؟ 

ربّما هي تلك الغيومُ التي فوق بيتكِ! أو كلماتكِ في 
الرمل منسيّةً! 

أو ظلالُ قرى من طيورٍ أوابدَ
تَلبسُ ضوءَ السماء عليه، وكَوْمَ النجومِ! 

 تُرى هي طرْديّةٌ كنت تحفظها!؟ 
.. لا  أنت تعرفُ أنْ لا ظباء.. هنا.. لا أرانبَ..  لا نســرَ

صقرَ.. يبسط ظلّ جناحيْه مثل إيكاروسَ..
، ذاتِ النواقيــسِ   لا شــيءَ! غيــر كلابِ النواســيِّ

والوبَرِ الُمتجعّدِ؛ تُقعِي مُؤدّبةً!

  أين أقواسُهمْ ونشاشيبُهمْ!؟
 أم ترى هو بابُ مَصايدِ طيْرٍ يُفتّحهُ ابنُ قتيبةَ لي!؟(

٭٭٭
 البحرُ يَقضمُ ذيلهُ.. وأنا أفكّر مثلهُ جزْرا ومدّا!

.. هنالك فــي بني   ثــمّ أكتبُ لــي خليــج أرجوانــيٌّ
بانــدو.. يكــون الفجرَ أخضرَ عنــد منزلهــا.. وأزرقَ.. 
فــي الظهيرةِ.. ثمّ  أصفرَ.. إذ يجيء الليلُ.. حيث اللونُ 

أمردُ.. ثمّ أكتبُ.. كان للأمواتِ خابيةٌ..
ويبقى الشــعر خابيةَ الشواردِ كلّها.. لا شيءَ يُفلت 
منه حتى ميّت الكلماتِ.. حتى أحمد الجعفيُّ وهو ينامُ 
مــلء جفونهِ وجفونها! وعليَّ أن أنســى الذي قد كان 

... ! قلْ:  ينقصني..لأسعدَ.. مثلها! وعليَّ
 )هــي هــذا الشــراع الــذي كان يدخــلُ ميناءَهَــا.. 

ويروّضُ أمواجَها..
هــي هذي التي تترسّــمُ ظلّا لها.. ثمّ ترقاهُ شــيئا.. 

فشيئا..
ولا يتبقّى لنا منه إلّا روائحهُ!

ربّما تتلاقى على الرمل تلك الدوائرُ!
 تلك التي لم نَخطّ التي نحن لم نَمْحُ.. قلْ

كلّ أزرق فيها يحاكي السماء.. 
المياهُ ربيعيّةٌ عندها أبدًا..

والفراشاتُ في بيتها.. قد تميلُ الحديقةُ من ثقْلها..
قد تميلُ الغصونُ! وقلْ

هلْ تفكُّ الرموزَ بها غير أسماكِها وطحالبِها!؟(
٭٭٭

أيّامُنا شِعْرَى اليمانِيّيَن.. نحن بها..صميمَ الصيف 
نجلس في كراســي الخيزران.. الضــوءُ يكتب رقصة 
الظلّ الأخيرةَ.. لــم يكن إلّا الذباب يئــزُّ ملتصقًا بظهر 
زجاجهِ.. فــي بيتنا الريفيّ.. حيث أنظّف الأعشــابَ.. 
تزجيــةَ الفــراغ.. أقول لــو فكّــتْ خيــوطَ حذائها في 

الريح... لو! »الريح تقطع عامنا في ليلة!«
ها  لا شــيء يشــبهها ســواها..ربّما! وكأنّ جربةَ كلَّ

منها.. إليها!
ربّمــا تأتي إلينا )هكــذا!( من ضفّتــن.. كأنّها أبدا 
تشــدّهما إليهــا باليدينِ..أقــول كيــف إذن ســتغرق 
والجزيرةُ في أصابعِها؟ مطوّقــةٌ بأزرقها.. وكيفَ لنا 
بها؟ لابدّ من جسديْن لي.. حتى أراكِ.. ومن يدٍ كالريح 
ترفع كأســها لــك.. )أنتِ واحــدةٌ؟( وهــذي الكأسُ؟ 

كأسُ النردِ؟ هل تكفيكِ؟ قلْ:
)ثمّ ريحٌ تهبّ على المتوسّط غربيّةً.. والبيوتُ هنالك 
فــي القيروانِ وِجارُ أرانبَ.. والشــمسُ في العشــب.. 
زرقاءُ.. أجنحتي هشّــةٌ.. حيث لا بحرَ يجترُّ أحشاءَهُ.. 
والذراعــانِ  قوســانِ لا يقوَيانِ..الحصونُ مســوّرةٌ.. 
وأنــا أرتقي صُعُــدًا.. بيتنا كنــت أخلو بنفســيَ فيه.. 
انقطعــتُ إليــه على صغــرٍ.. هو بيت خزائــن روحي..

) لهــمْ  مــا أرادوا خزائنُ مأكلــهِ.. وخزائن مشــربهِ( 
وقناديلــه ليس تُطفأُ لي.. كنت أســرجُ أدهانَها.. كلّما 

عدتُ.. لكنّ مفتاحه ضاع منّي.. وقلْ
ثمّ ريحٌ تهبُّ على سِــيتَ غربيّــةً.. والمياهُ ربيعيّةٌ في 
الصباحِ! الفراشاتُ في بيتها.. كيف يوزنُ هذا الفضاء 
.. بي أو بها!؟ كيف؟ لا وزنَ لي.. أو له! ربّما  الصباحــيُّ

هي في طرَفٍ منه لّما تزلْ.. تتفكّرُ بي.. ربّما!
والدوائرُ تجمعنا.. وتفرّقنا.. أنت تسأل ما الروحُ!؟  
قل هي من أمرها! أنتَ تســألُ هل نفَسُ الجمرات التي 

تتوقّد في كلماتكَ أم نفَسٌ في أصابعها؟(
٭٭٭

كُتبَ الطــوافُ عليّ طــول الليلِ.. وحــدي.. هل أنا 
شبحِي؟ وجلدي الصمتُ.. لا ليلٌ ليدخلهُ..ولا ضوءٌ!

ـ وهذا الحبّ؟
.. لا ريحٌ فتحملنا..  ـ هذا بابنا المنسيُّ

 ـ وهذي الريحُ؟ 
ـ ذكرى عطرِها..

ـ والبيتُ)أعني بيتَها(؟
لا شارعٌ يفضي.. ولا رقمٌ..

خليج نائم من تحتنا..والبحرُ حيث الأرضُ تصعدُ.. 
كان صحرائــي الأخيرةَ.. لم يحنْ لي منزلٌ.. منهُ.. ولم 
توقــدْ لأخراهُ سنًى.. أولاهُ.. كان الدرْجُ يهبط صاعدًا.. 
والدرْج يصعد هابطًا.. حتى ســمائي المستحيلة..  لي 
أنا قدمــانِ عميــاوانِ حيث الصــوتُ.. صوتُــك أنتِ.. 
يســحبني إلى اســمي.. كلّ مــا يبقى لنا..فــي الموتِ.. 
هذا الموتُ أوضح ما يكونُ.. الســرّ فــي هذي الحياةِ.. 
.. هذا الموتُ روحُ الكون.. بذرٌ يستوي  غموضها الأبديُّ
ا.. وحَبّ يستوي خبزًا..  ساقًا.. وســاق تســتوي حَبًّ

ومن مُسْتحلَبِ الكِيلُوسِ.. نخرجُ نحنُ..
هذا الجســمُ كان ولا يــزالُ »من المنيِّ إلــى المنيّةِ«.. 
لــي هنالكَ جرّةٌ.. في البــرّ.. أو في البحرِ.. أو لكِ أنت.. 
فينيقيّةٌ.. مدفونةٌ.. ستضمّنا يومًا.. ونحن نقول نكبرُ 

في بني باندو.. ونصغر في بني باندو..
ونعرف ثمّ وقت طيّبٌ لابدّ أن يأتي! 

سيت)فرنسا(/ القيروان)تونس( صيف/ خريف 
2017

 ٭ كاتب تونسي
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منوعــات

 

الحمل

قرارات حاسمة تجاه الشريك، وتجد 
نفسك مضطراً إلى تحديد مسار الأمور 

في المستقبل القريب

الثور

استفد من الطقس وانطلق في نزهة 
في أحضان الطبيعة

الجوزاء

لا تضغط على الشريك أكثر من 
اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حالًا من 

التمرد

السرطان

حاول القيام برحلة إلى المناطق 
الجبلية وممارسة هواية التزلج، فهي 

مفيدة للصحة

الأسد

أفكارك مشوشة اليوم ولا تعرف كيف 
تتخذ القرارات المناسبة، لكنك لن تقدم 

على العشوائي منها

العذراء

العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى 
في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك 

عليه الآخرون

الميزان

يسود جو من الفرحة العامرة محيط 
العمل بعد النجاح المذهل الذي حققته في 

أحد المشاريع الكبيرة

العقرب

خفف من تناول المقالي بعدما تبين 
أنك مصاب بالكوليسترول

القوس

تحظى بلقاء بعض الأشخاص 
المميزين وتواجه الكثير من الغيرة 

وتحاول أن تتخطاها

الجدي

لن تظل وحيداً ولن تتعثّر خطواتك، 
بل المطلوب منك تكرار المحاولات والتقدّم 
حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت 

في اتخاذ الخطوة

الدلو

لقاءات رومانسية مع الشريك، لكنك 
تتخوف من الموضوعات الحساسة معه

الحوت

تباشر قريباً المشي مدة ساعة يومياً 
بعدما أدركت أنك في حاجة إلى ذلك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عبدالله الكواري ثالث فنان قطري يختتم تجربته الإبداعية في باريس
 

الدوحة - »القدس العربي«:

اختتــم الفنــان القطري الشــاب عبداللــه الكواري 
برنامــج الإقامــة الفنية الــذي امتد لثلاثة أشــهر في 
المدينة الدولية للفنون في العاصمة الفرنسية باريس.

ويُعــد البرنامج، الــذي يُقام تحت رعاية الشــيخة 
المياســة بنت حمد بن خليفة آل ثانــي، رئيس مجلس 
أمناء متاحف قطر، امتدادًا لبرنامج الإقامة الفنية في 

مطافئ: مقر  الفنانين في الدوحة.
واحتفــاءً بالأعمــال الفنيــة التــي أبدعهــا عبدالله 
الكواري خلال البرنامج، أقام الفنان لقاءً مفتوحًا في 

المدينة الدولية للفنون، التي تُعد من أبرز أماكن الإقامة 
الفنيــة فــي العالم، علــى مــدار يومي 19 و20 الشــهر 
الماضي اجتمــع خلالهما مع الجمهــور وتحدث معهم 

عن رؤاه الثقافية وتجربته الفنية وأخر مشروعاته.
وأبدى خليفة العبيدلي، مدير مطافئ: مقر الفنانين، 
سعادته بتجربة الفنان عبدالله الكواري قائلًا  »فخور 
بالنجــاح الذي حققــه عبدالله الكواري فــي البرنامج 
وبمــا أبدعه من أعمال فنية فــي باريس. هذا البرنامج 
له مكانــة خاصة عنــدي، فهــو يتيح فرصــة حقيقية 
للفنانــن القطريــن تمكنهم مــن صقــل مواهبهم في 
محيط إبداعــي مدهش. لقد عزز البرنامج من شــغف 

عبداللــه الكــواري وانطلق بــه إلى آفاق أكثــر رحابة، 
فضــلًا عن العلاقات التي كونهــا الفنان مع زملائه من 
مبدعــي العالــم والتي كان لهــا دور أيضًــا في صقل 

موهبته«.
عبداللــه الكواري هو ثالث فنان قطري يشــارك في 
برنامج الإقامة الفنية في باريس بعد مشاركة الفنانة 
ابتسام الصفار والفنان ناصر العطية في وقت سابق 

هذا العام.
وهو حصــل على بكالوريوس الفنــون الجميلة في 
الرســم والطباعة مــن جامعة فرجينيــا كومنولث في 
قطر عــام 2014 بدرجــة امتياز. وشــارك في معارض 
وفعاليــات فنيــة في الشــرق الأوســط، مــن ضمنها 
معرض ميدل إيســت فيلم »كوميــك كون« لعام 2016. 
ويستكشــف عبدالله في أعماله مســاحات الغموض 
والخيــال، متنقــا بــن الصــور الواقعيــة والمتخيّلة. 
وتمثّل الطبيعــة جنبًا إلى جنب مع الذكريات والثقافة 

الشعبية مصدر إلهامه الأول.
وستســتضيف مطافــئ الدوحة معرضًــا للأعمال 
الكــواري خــال  التــي أنجزهــا عبداللــه  الإبداعيــة 
البرنامــج وذلك عقب عودته من باريس. وعلى هامش 
افتتــاح المعرض ســتقام محاضرة عامة في »ســينما 
مطافــئ الدوحــة« ســيتحدث فيها الفنان عــن رحلته 

الفنية في باريس.
يذكر أن دورات برنامج الإقامة الفنية تعقد بشــكل 
منتظم، وتســتمر كل دورة ثلاثة أشهر، ويمكن لجميع 
ويســتضيف  فيهــا.  المشــاركة  القطريــن  الفنانــن 
البرنامــج فنانًــا واحــدًا فــي كل دورة مــن دوراتــه، 
ــص له أســتديو فنــي ومكانًا للســكن، فضلا  ويُخصَّ
عن معايشــة أجواء الإقامة الفنية فــي باريس وزيارة 
متاحــف المدينــة ومعارضها والاندماج مع مشــهدها 

الفني.  

لوس أنجليس – »القدس العربي« 
 من حسام عاصي:

تودعُ هوليوود ســنة الفيِن وسبعةَ عشــر، في وضعٍ أسوأَ 
ممــا كانت عليــه عندما اســتقبلتْها. فهــي ما زالــت معزولةً 
ها دونالــد ترامب وتواجه  عن واشــنطن، التي يقطنُهــا عدوُّ
استوديوهاتُها أزمةً وجوديةً، بســببِ تقلصِ إيراداتِ أفلامِها 
في شــبّاكِ التذاكر، وتوســعِ نفوذِ شــركاتِ البث الاكتروني، 
وتقبعُ في مستنقعِ فضائحِ الاعتداءاتِ الجنسية، التي اطاحت 

بأبرزِ رموزِها ونجومِها.
فــي بدايةِ العــام، كانت هوليــوود في حالةِ هلــعٍ وترقبٍ 
وإحباط، بســببِ فوزِ دونالد ترامب المفاجــيءِ على حليفتِها 
هيلاري كلينتــون في انتخابــاتِ الرئاســةِ الأمريكية. وفي 
مقابــات مع نجومهــا ومســؤوليها عبّرَوا لي عــن صدمتهم 
وغضبِهم تجاهَ الشــعبِ الأمريكي، وخاصةً النســاء، اللواتي 
صوتنَ بأغلبيةٍ لشخصٍ كان متهما بكراهيةِ جنسِهنَّ وبعدائِه 

للمسلميَن والمكسيكيين، ونكرانِه للتغيرِ المناخي. 
وبعــد الصدمة جاءت الصحوة. فــي الثمانية أعوام الآنفة 
نسّــقت هوليوود فعاليتها مع البيت الأبيض والرئيس، الذي 
كان يقيم فيه باراك أوباما وفجأة وجدت نفسها تستعد لخوض 
معارك على عدة جبهــات ضد الرئيس المحافظ المنتخب للدفاع 
عن المبادئ الليبرالية والديمقراطية، التي تحتضنها وتدعمها 
بالفعل والأموال من خلال الضغط السياسي والترويج لها في 

أفلامها.    

حرية الصحافة واستغلال القوة

الجبهة الأولى فتحتها النجمة العريقة ميريل ســتريب من 
على منصة توزيــع جوائز »الغولدن غلوب« فــي بداية العام 
الماضي في خطــاب قبولها لجائزة »سيســيل ديميل«، تكريما 
لتحقيقاتهــا المهنية فــي التمثيل. وبدون ذكر اســمه، اتهمت 
ســتريب الرئيــس المنتخب، ترامــب، بالبلطجيــة والتبجح 

والعنصرية.
»كانــت تلك اللحظة عندما قام الشــخص، الــذي يريد أن 
يجلــس على أوقر مقعــد في بلادنــا، بتقليد مراســل معاق، 
تفوق عليــه بالامتيــازات والنفوذ والقدرة علــى المواجهة«، 
قالت ستريب »عندما يســتغل ذوو النفوذ مناصبهم للتحرش 
بالآخرين، كلنا نخســر. نحن بحاجة للصحافة ذات المبادىء 

أن تحاسب ذوي النفوذ وتكشف كل عمل شنيع«.
وقوبل خطاب ستريب بتصفيق حار من الحضور وبترحيب 
من الاعلام، الذي كان أيضا في معركة شرسة مع ترامب، الذي 
اتهم معظــم وكالات الاعلام وخاصة البــارزة منها على غرار، 
»ســي أن أن«، »أن بي ســي«، »نيويورك تايمز«، »واشــنطن 
تايمز«، بنشــر الأخبار المزورة. وكان يهددها بدعوات قضائية 
ويحرّض مناصريــه ضدها في خطاباته الشــعبية ومن على 

صفحات تويتر.
وبعد سماع خطاب ستريب، توقف المخرج العريق ستيفين 
ســبيلبرغ عن انتاج فيلم خيالي كان يعمــل عليه واتصل بها، 
عارضا عليها صنع فيلم عن عداء رئيس محافظ ســابق، وهو 
ريتشارد نيسكون، للصحافة ليحذر الناس من ترامب. الفيلم 
تدور أحداثــة عام 1971 حين حاول نيســكون منع »نيويورك 
تايمز« و»واشــنطن تايمز« من نشــر وثائق سرية كشفت عن 
عدم نية الحكومات الأمريكية في إنهاء حرب فيتنام التي كانت 

مشتعلة آنذاك.
وفي حديث مع سبيلبرغ، أكد لي على أهمية صنع هذا الفيلم 
في هذا الزمن »كان الوقت المناســب. وجمعت ســتريب وتوم 
هانك )الذي أيضا شارك في بطولة الفيلم( ونظرنا إلى بعضنا 
البعض وقلنا: علينا أن نغتنم هذه اللحظة لنسرد هذه القصة 
الآن. لا يمكننا الانتظار ســنة أو ســنتين. هذا هو الوقت الذي 

تكون فيه أذن الناس مفتوحة لمثل هذه الروايات«.
ولكن في الخامس من شــهر أكتوبر/تشرين الأول، انقلبت 
الصحافة علي هوليوود. فبدلا من سبر أعمال ترامب الشنيعة، 

وجّهت مدافعها تجاه هوليوود. بداية كشــفت عن اســتغلال 
نفــوذ واعتداءات جنســية ارتكبهــا، أهم منتجيهــا، هارفي 
واينستين، الذي كان من اشد مناهضي ترامب. وردت هوليوود 

بنبذه منها ونكران معرفة جرائمه.
أصدقــاؤه مثل مــات ديمون، بــن افليك وجــورج كلوني 
وغيرهــم، اعترفوا بأنهــم كانــوا يدركون أنــه كان يلاحق 
النســاء ولكن أنكروا معرفة أي شيء عن تحرشاته الجنسية 
واغتصابه لبعضهن واســتنكروا أعماله بشــدة وتبرأوا منه، 
واصفينه بالمجرم. كمــا أنكرت النجمات، التي كانت مقرّبة منه 
مثل جينفيــر لورنس وميريل ســتريب، تعرضهن لاعتداءات 
جنســية من قبله أو معرفتهن أي شــيء عن تصرفاته البذيئة 

تجاه الممثلات الأخريات. 
وقامــت أكاديمية فنــون وعلوم الصور المتحركة بســحب 
عضويته، وتلتهــا كل النقابــات المهنية مثل نقابــة المنتجين 
الأمريكيين بفصله منها، ولكن دون جدوى. الفضيحة توسعت 
وتحولت إلى ســيل عارم جرف معه عشــراتٍ من مســؤولي 
هوليوود ونجومِها على غرار داستين هوفمان، برينت راتنار، 
داستين هوفمان وجون لاساتير. ومن أبرزهِم كان النجمُ كيفين 
سبيســي، الذي رغمَ اعتــذارِه لضحاياه، قــام المخرج ريدلي 
سكوت بشــطبِه من فيلمِه »كلُ المال في العالم« وإعادةِ تصويرِ 
مشاهدِه مع ممثليه، كريستوفر بلامر، ومارك وولبرغ وميشيل 

وليامز الذين تبرعوا بوقتِهم مجانا.
ورغم الجهدِ، الذي بذلتْه هوليوود في شجبِ ونبذِ المتهمين، 
إلا أنها لم تعدْ تملكُ ســاحَ المصداقيةِ الأخلاقيةِ في مواجهتِها 
لترامب. ووجد نجوم هوليوود أنفســهم يدافعون عن أنفسهم 
بدلا من الدفاع عــن مبادئهم السياســية والاجتماعية. ولكن 
رفــض جورج كلونــي أن تحاســب هوليــوود لوحدها على 

التحرشات الجنسية ضد النساء.
»لا أتقبل جدلية مسؤولية هوليوود الأخلاقية لأن مصداقية 
البلد الاخلاقية محط تســاؤل«، يقول كلوني »نحن شــاهدنا 
هذه التصرفات في تلفزيون »فوكس نيوز« وفي واشنطن ومن 

الرئيس نفسه«.

أما ستريب، التي أشعلت شعلة الحرب على استغلال القوة، 
فما بقي لها إلا أن تعترف أن زملاءها الليبراليين ليســوا أفضل 
من عدوها ترامب »أعتقد أن علينــا أن نطالب بالتزامات ليس 
فقط من النــاس، الذين لا نوافق معهم سياســيا، بل علينا أن 
نطالب أصدقاءنا وحلفاءنا، الذين يتبعون خط سياســاتنا، 

الالتزام بالمعيار نفسه«.

البيئة وتغير المناخ

خــال حملتــه الانتخابيــة، اســتهتر ترامــب بنظريات 
الاحتبــاس الحراري والتغير المناخي، مدعيــا أنها كانت علما 
مزوّرا. ووعد بإلغاء »اتفاق باريــس للمناخ« وقوانين حماية 
البيئة، التي سنّها سابقه أوباما ووقف مشاريع الطاقة البديلة. 
وردا عليــه قامت هوليــوود بإنتاج أفلام روائيــة ووثائقية، 
لتحذرَ الناسَ من سياســتِه المعاديةِ للبيئــةِ وعواقبِها المدمرةِ 

على الإنسانيةِ وكوكبِها.
آرون اورونفســكي حذرَ من تدميرِ البيئــةِ في فيلم »الأمْ«، 
فيما اقترحَ اليكســاندر بين تصغيرَ البشــر، من أجــلِ تقليلِ 
الاســتهلاكِ المفرَطِ لمواردِ الأرضِ في »تصغيرْ« ، بينما كشــفَ 
نائب الرئيس السابق آل غور عن عواقبِ الاحتباسِ الحراري 
المدمرة، في »تكملةْ غيرْ مريحة«  أما أرنولد شوارزنغر فـــروّجَ 

لحمـايةِ المحيطـاتِ في »عجـائبْ البـحر«.
وفي حديث مع شوارزنغر عبر لي عن ثقته بالناس وإيمانه 
بأنهم سوف يتدفقون لمشاهدة هذه الأفلام، التي سوف تحثهم 
علــى حب الطبيعة والعالم والدفاع عنهــا أمام ترامب »ترامب 
ســوف يدرك في النهاية أهمية حماية البيئــة ولكن علينا أن 
لا ننتظره لأن حركة التغيير تأتي من الشــعوب، وهم يسوف 
يفرضون ذلك على ترامب والسياسيين«، يقول الحاكم السابق 

لولاية كاليفورنيا. 
لكن الناسَ تجاهلوا هذه الأفلام ولم يتدفقوا لمشاهدتها مما 
أسفر عن فشلها في شــباك التذاكر. بينما وفى ترامب بوعوده 
لمؤيديه إذ سحب الولاياتِ المتحدةَ من »إتفاقِ باريسَ للمناخ«، 

وفتحَ مناجــمَ الفحم وألغى قوانيَن حمايةِ البيئة، التي ســنها 
أوباما، ومشاريعَ الطاقةِ البديلة.  

 
العرب والمسلمون

كان العربُ والمسلمون المســتفيدينَ من المعركةِ بين ترامب 
وهوليوود. إذ أن عداءَ الرئيسِ الأمريكي لهم ساهمَ في تحسيِن 
نظرةِ هوليوود تجاههَم، وفتح أبوابَها التي كانت مغلقةً امامَهم 

منذ تأسيسِها قبل مِئةِ عام.
فــي مهرجانِ »صندانس للأفــام« بداية العام، اشــتعلتْ 
مناقصةٌ بين اســتوديوهاتِ هوليوود علــى »المرض الكبير«، 
وهو أولُ فيلمٍ كوميديٍ يدورُ حولَ شابٍ مسلمٍ يقعُ في حبِ فتاةٍ 
بيضاءَ، ويقــومُ ببطولتِه كوميديٌ باكســتانيُ الأصل كوميل 
نانجياني. ودفعت شركة أمازون 12  مليون دولار مقابله وهذا 
ثاني أعلى ثمن يُدفع مقابل فيلم في هذا المهرجان المهم. وقوبل 
الفيلم بمديح النقاد وحصدَ خمســةً وخمسيَن مليون دولار في 

شباكِ التذاكر.
كما انتجــت »فوكس توينتيث سينشــري« فيلــم »الجبلْ 
بيننا«، أولَ فيلم هوليوودي يخرجُه عربي، وهو الفلســطيني 
هاني أبو أســعد. وشــاركَ في بطولتِه النجمان كيت وينسلت 

وادريس البا. 
واعترف مخرجــون ومنتجون عرب مثل هاني أبو أســعد 
وســام اســماعيل أن فرص الاخراج والانتاج فــي هوليوود 
امامهم تحســنت كثيرا وأن الاســتوديوهات اصبحت معنية 
بطرح وجهة نظرهــم الاصلية بدلا من الاعتمــاد على النظرة 

الاستشراقية في طرح قضايا العرب والمسلمين. 
لكــن ترامب فازَ حتى فــي هذه المعركــة، اذ وافقتْ المحكمةُ 
العليا الأمريكية على قرارِه بمنعِ دخولِ مواطني ستةِ دولٍ ذاتِ 

أغلبيةٍ مسلمةٍ إلى الولاياتِ المتحدة بداية الشهر الماضي. 
الخطرُ الأكبرُ على وجــودِ هوليوود، ليــس ترامب، وإنما 
الأجهــزةُ الجوالةُ وشــركاتُ البــثِ الإلكتروني علــى غرارِ 
»نيتلفكس« و«أمــازون«، التي ألْهتِ الجماهيرَ عن الذهابِ إلى 

دورِ السينما لمشاهدةِ افلامِها مما اسفر عن هبوط اسهم شركات 
دور العرض في البورصات العالمية بنسب هائلة. أسهم شركة 

أي ام سي، علي سبيل المثال، نزلت 70% هذا العام.
أفلامٌ ضخمــةٌ مثلَ »المومياء« و»فلاريــان ومدينة الألف 
كوكب« و»فرقة العدالة«، و»برج الظلام« و»ترانسفورمرس: 
آخر فارس« و»الملك ارثور: اســطورة السيف« و»بيواتش« 
تساقطتْ في شــباكِ التذاكر، التي هبطَ دخلُها هذا الصيف، 
بمعدلِ خمسَ عشرةَ بالمئة، مقارنةً بالعامِ الماضي، مما اوقعَ 
اســتوديوهاتِها في أزمةٍ ماديةٍ، جعلتْها عرضةً للالتهامِ من 
قبلِ شــركاتِ التكنولوجيــا الغنية. ومؤخرا قامت شــركةُ 
اي تي اند تي للاتصالات، بشــراءِ اســتوديو وورنرر بروز 

وابتلعت ديزني استوديو فوكس توينتيث سينتشري.
ولكــن مؤســس ومديــر اســتوديو دريم ووركس بدا 
متفائلا عندما سألته عن توقعاته بشأن مستقبل هوليوود. 
»التكنولوجيــا تخلق مجموعة مــن التغيرات لم يكن ممكن 
تخيلها قبــل 7 اعوام وخاصة التلفونــات الذكية. ومع ذلك 
هي تغيرات تحويلية من حيث امكانية الحصول على أشياء 
وسلوك الناس. الأطفال والشــباب، هذه الايام، لا ينظرون 
إلــى التلفزيون بل يســتخدمون الهواتــف الذكية للترفيه 
وهذا تغير مذهل. هذا ليس تحد فقط بل أيضا فرصة كبيـرة 

جـداً«.
 فعلا فهذه ليست الأزمة الوجودية الأولى التي تواجهها 
هوليــوود، اذ ســارع الكثيرون فــي توقع خرابهــا عندما 
ظهــر التلفزيون في الخمســينيات ثم اشــرطة الفيديو في 
الثمانينيــات وثم أقــراص الدي في دي في التســعينيات. 
لكن هوليوود نجحت في تحويــل تلك التحديات إلى فرص 
تجاريــة مربحة، اذ ان التلفزيون عزز مــن دخلها من خلال 
شــراء رخص منها لبث أفلامها وساهمت أشــرطة الفيديو 
واقراص الدي في دي في وصولها إلى جمهور اوسع وخلق 
دخــل جديد. فهل ســتنجحُ هذه المرة في تحويــلِ التحدي 
الوجوديِّ الراهــنِ إلى فرصةٍ تجاريــةٍ مربحة ما فعلت في 

الماضي؟  سؤالٌ قد يجد اجابتَه في العام المقبل.

ول شركات البث الالكتروني  هوليوود تودع عاما عاصفا وسط عزلتها عن واشنطن وتآكل إيراداتها وسط تغُّ

منظر عام لمدينة »هوليوود« 

سنغافورة تحظر عرض فيلم وثائقي فلسطيني
عن عهد التميمي

■ ســنغافورة - د ب أ: حظرت ســنغافورة عرض فيلم 
وثائقي فلســطيني، يصــور فتاة مراهقــة، حظيت مؤخرا 
باهتمام إعلامي واســع، بعد تصويرهــا وهي تصفع جنديا 

إسرائيليا.
وكان مــن المقرر عــرض فيلم »إشــعاع المقاومة« والذي 
أخرجــه الأمريكــي، جيســي روبرتــس في مســرح »ذا 
بروجيكتور« اليوم الخميس، كجزء من مهرجان »سنغافورة 

للسينما الفلسطينية« لعام 2018 .
لكــن الفيلم الذي يســتمر 59 دقيقة تلقــى تصنيفا »غير 
مســموح به لجميع التقييمات« من هيئة »إنفوكوم« لتطوير 
الاعلام، وهو ما يحول دون عرضه وتوزيعه في سنغافورة.

ويــروي الفيلم الوثائقــي قصة فتاتــن صغيرتين، هما 
جنى عياد )11عاما( وعهد تميمي )16 عاما(، اللتان نشــأتا 
في بلــدة »النبي صالح« فــي الضفة الغربيــة التي يحتلها 

الإسرائيليون.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد وجهت لتميمي اتهامات 
بالاعتداء الشهر الماضي، بعد تصويرها وهي تركل وتصفع 

قوات الاحتلال، خارج منزل أسرتها.
ووقعــت المواجهــة بعــد لحظات مــن إطــاق القوات 
الإســرائيلية النار على قريبها في وجهه برصاصة مطاطية 

وإطلاقها الغاز المسيل للدموع على منزل أسرتهما.
ووصفت الهيئة سرد الفيلم، الذي تم إخراجه قبل اعتقال 

تميمي بأنه »مشوه« و«تحريضي«.
وحذرت الهيئة من أن الفيلم الوثائقي »يحرض النشطاء 
على مواصلة المقاومة ضد المعتدين المزعومين« وربما يسبب 

تنافرا بين الأجناس والأديان المختلفة في سنغافورة«.
وكان القرار مفاجئــا لمنظمة المهرجــان، عديلة فو، التي 

قالت لصحيفة »توداي« إنها تعتقد أنه »فيلم جيد حقا«.

عهد التميمي أثناء تقديمها للمحاكمة

عبدالله الكواري
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الدوحة - »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

التطويــر  شــركة  العقاريــة،  مشــيرب  أعلنــت 
العقاريــة الرائــدة التابعــة لمؤسســة قطــر للتربية 
متاحــف  إدراج  عــن  المجتمــع،  وتنميــة  والعلــوم 
مشــيرب ضمــن القائمــة الطويلــة للمعهــد الملكي 
للمعماريــن البريطانيــن فــي لندن )ريبــا( والتي 
تضــم أفضــل المباني فــي العالم والمرشــحة للفوز 

بجائزة أفضل مباني في العالم لعام 2018.
وشــملت القائمة 62 مبنى مــن 28دولة تتنافس 
للفوز بجائزة المعهد المرموقة التي سيعلن عنها في 
ديسمبر من عام 2018.  وتسلط قائمة المعهد الملكي 
للمعماريــن البريطانيين )ريبا( الضوء على أفضل 
المباني في العالم والمواهب المعمارية المميزة، بينما 
تمنــح جائزة »ريبــا« العالميــة كل عامــن، وتختار 
أفضل التصاميم المعمارية من جميع أنحاء العالم. 
وتقــدم الجائزة فــي ثماني فئات تتضمــن المباني 
العامة والمكاتب الخاصة وأماكن العبادة والبيوت 
وتصميمــات  الســكنية  والعمــارات  والمتاحــف 

تستجيب للكوارث الطبيعية.
وقال عبــد الله المحشــادي، الرئيــس التنفيذي 
لشركة مشيرب العقارية معلقاً على إدراج متاحف 

مشيرب ضمن قائمة أفضل المباني في العالم لعام 
 :2018

»نفتخر بهــذا الإنجاز الكبير الــذي يعكس مدى 
إهتمامنا في تســخير كل الجهــود التي من خلالها 
حققنــا مســاعينا فــي المحافظــة على كل مــا يميز 
البيوت التراثية الأربع الواقعة ضمن الحي التراثي 
في مشــروعنا الرائد مشــيرب قلــب الدوحة. بعد 
ســنوات من الأبحــاث والدراســات المتعلقــة بهذا 
المجــال وبمشــاركة عــدة معاهد ومؤسســات من 
مختلف أرجاء العالم، استطعنا النجاح والوصول 
إلــى إتباع طريقــة عمرانيــة نموذجية مــن خلالها 
يتــم المــزج  رؤى الماضــي وتقنيــات الحاضر ومن 
ثــم الوصول في نهايــة المطاف إلــى  تحقيق أفكار 

إبداعية بلغة  معمارية قطرية متميزة.«
وأضــاف: »إن إدراج متاحــف مشــيرب ضمــن 
قائمة المعهد الملكــي للمعماريين البريطانيين )ريبا( 
خيــر دليــل علــى المكانــة المهمــة التــي تتمتــع بها 
المتاحف على المســتوى العالمي وعلى النهج المتميز 
الــذي اتبعتــه مشــيرب العقاريــة خــال تطويرها 

للمتاحف وللمشروع بشكل عام«.
 وتقع متاحف مشــيرب ضمن مشروع مشيرب 
قلب الدوحة الذي تطوره شركة مشيرب العقارية، 
وتتألف من أربعة بيــوت تراثية قديمة هي بيت بن 
جلمود وبيت الشركة وبيت محمد بن جاسم وبيت 

الرضواني، شــكلت  في مجموعهــا متاحف تراثية 
ومراكز ثقافيــة ومعارض مميــزة، تتميز بطابعها 
المحلــي حيــث تعكــس جوانب مهمــة مــن التاريخ 
القطري وتستعيد ذكريات الدوحة القديمة لتشكل 
بذلــك وجهــة ثقافية بارزة في مشــروع مشــيرب 

الواقع وسط مدينة الدوحة .
وتهــدف مشــيرب العقاريــة، شــركة التطويــر 
العقاري القطريــة الرائدة، إلى إثــراء حياة الأفراد 
والمجتمعــات وتشــجيعهم علــى تبني ســلوكيات 
صديقة للبيئة ومســتدامة، وتوفر لهم فهماً أفضل 
للإرث المحلــي والإقليمي من خــال البيئة الفريدة 
ونمط الحياة التي تســعى إلى تقديمه لجميع أفراد 

المجتمع .
وهــي تعــد شــركة تطوير تابعــة لـ »مؤسســة 
قطــر للتربية و العلــوم و تنمية المجتمــع«. و قد تم 
تأسيســها لدعم أهداف المؤسســة و المساهمة في 

تحقيق »رؤية قطر الوطنية 2030«.
وتعمل علــى إحداث تغيير فــي مفاهيم وأنماط 
الحيــاة فــي البيئات الحضريــة، وذلــك من خلال 
الابتكار وتشــجيع التواصــل والتناغم الاجتماعي 

ومراعاة الاعتبارات الثقافية و البيئية.
وقضت شــركة »مشــيرب العقاريــة« مدة ثلاث 
سنوات للبحث في تاريخ العمارة القطرية والعديد 
من مــدارس التخطيــط المدني المتبعة فــي مختلف 

أنحــاء العالــم، وذلــك بالتعــاون مــع أبــرز أعلام 
التصميــم وخبراء القطــاع بغية التوصــل إلى لغة 
معمارية أصيلة راســخة في صروح الماضي تنقلها 

بأمانة إلى أجيال المستقبل.
يرمــز اســم الشــركة »مشــيرب« الــى: »المكان 
المخصص لشــرب المياه«، وهو الاســم الذي عرفت 
به منطقة وســط مدينة الدوحة عبــر التاريخ، وقد 
كانت الشركة حريصة على إبراز هذه الجوانب في 
علامتهــا وهويتهــا التجارية، حيث يمثل شــعارها 
بئراً قديماً ونافذة على مســتقبل واعد متأصل في 
التــراث القطري. كما يذكر شــكل الشــعار بتلاقي 
الأفراد والمجتمعات والعمارة والاستدامة والثقافة 
التي تعــد ركائز أساســية فــي مشــاريع التطوير 
العمراني لشــركة مشــيرب العقارية.، أمــا الطابع 
البصــري للشــعار فهــو كالحبــر الــذي يعيــد إلى 

الأذهان جماليات فنون الخط العربي.
علــى  العقاريــة«  »مشــيرب  شــركة  وحصلــت 
شــهادة الآيزو مــن المعهد البريطانــي للمعايير في 
الجــودة )آيــزو 9001:2008(، وفــي الأداء البيئي 
)آيــزو 14001:2004(، وفــي الســامة والصحــة 
المهنية من إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية 
)بي إس أوشــا 18001:2007(، وفــي معايير إدارة 
المخاطر )آيزو 31000:2009( والإشــراف والمراقبة 

)آيزو 9001,14001 وأوشا 18991(.

Varieties
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منوعــات

معركة كرامة أردنية خارج التغطية 
حرب التنجيم والفلك على الشرق عام 2018  

وبطولة فضائية لجعفر وخليفة!

هــل هي صدفة، أن تتفشــى عدوى الفوضى في شــوارع إيــران، في الوقت 
ذاته الذي تسري فيه شــائعات الانقلاب على الملك الهاشــمي، مسرى النار في 
الهشــيم؟ أم أنها لعنة »الويجا«، التي تحصد الدول والممالك واحدة تلو أخرى، 
عبر »لوح الأرواح« الذي يتحرك بإرادة شيطان العصر: أمريكا؟ يبدو أن بعض 
العرب الذين دخلوا اللعبة من باب التسلية، أو العبودية، التزموا بأهم شرط  لـ 
»اللّعّيبة الشــطار« وهو الاستعداد التام لبيع أرواحهم للعالم السفلي، متناسين 

المثل القائل: »إن حَلَقَ جارُك، بُلّ ذقنَك«!
ولكن هــل تبطل كل التصريحات الإعلامية، التــي تؤكد على إجراءات إعادة 
هيكلــة تم التحضير لها  قبل عام، دون أن تُخِلّ بنظرية النموذج، الذي عكســته 
الإرادة الملكيــة حين التزمت بالنهج القرآني: » الأقربــون أولى بالمعروف« لتدل 
عمليا على أنــه »ما في لحية ممشــطة« عندما يتعلق الأمــر بالمصلحة الوطنية 
العليا، في حين يُستبعد تماما أن يشارك الأمير علي بأي انقلاب ضد الملك، خاصة 
في هذه الظروف التي يخوض فيها الأردن، أشرف معركة كرامة في تاريخ الأمة، 
وهو يتحدى ترامب وعمــاءه، في ظل أزماته الاقتصاديــة المتفاقمة، للتصدي 
لأي صفقات ومؤامرات تهدف لاختطاف الوصاية الهاشــمية على بيت المقدس، 
والأمراء ليســوا بهذه السذاجة ليشاركوا في عقاب وطنهم وشعبهم، ويتاجروا 

بمعركة الشرف!

جريمة شرف إعلامية من الدرجة الرابعة!
حين تتصدر الشــائعة الصفوف الأمامية، وتنتقل الفتنة من الطابور الخامس 
إلى غرف القيادة الإعلامية، ويغيب التلفزيون الأردني، فأنت أمام جريمة شرف، 
مــن الدرجة الرابعة، حيث لا بد أن يؤدي الاضطــراب الوظيفي إلى البتر التام، 
طالمــا أن التلفزيون خارج التغطية، ولا يمكنك حتــى أن تعتبره حتى من جنود 
الاحتيــاط حين تحتدم الصحون الفضائية، لأنه يتبنى سياســة »الهريبة ثلثين 

المراجل«، فيفر دون أن يخلف وراءه دخان سيجارة »مقرمشة«!
من المسؤول إذن عن هذا التشــنج الأدائي؟ وتجاهل حق المواطن بالحصول 
على المعلومــة من مصدره الوطني لا من مصادر أعدائ ؟ إلى متى يظل المشــاهد 
الأردني آخر من يعلــم، ويظل الغموض أو التكتم، هــو الموقف الوطني الوحيد 
للإعلام الأردني الرســمي؟ إلى متى يصل التلفزيون إلى الحدث متأخرا، كالذي 
»أعطاه الله الحج والنــاس مروحة«؟  ألا يليق بالشــعب الأردني، وقيادته أن 
يحظيا بإعلام مقــدام، يتقدم الجموع، وليس جبانا يغــادر المعركة، قبل إطلاق 

صفارة الانطلاق! 
إن كان ادخــار الحقيقــة هــو  آخر الجمرات فــي حرب تســريب المعلومات 
الُمغرضة، فإن الحقيقة وحدها لن تكفي ليتم التفريط بها، بل يجب على الأردنيين 
أن يتجاوزوهــا، ويتخلوا عــن تلفزيونهم كما يتخلى عنهــم، دون أن يتنازلوا 
عن حكمة الغموض، حين يتطلب الأمــر أن لا يتهافتوا لالتقاط المعلومة من وراء 
الحدود، بل لانتظارها، ولو على طريقة »انتظار غودو«، لأن المعلومات أصبحت 
مسرحا للعبث، وتفريغِ الذهن، كفخ دعائي، ولم تعد أبدا صدمة إيجابية لاختبار 

الوعي والانتماء!

تنبؤات الغرب للشرق في عام 2018 
حين تســتعين بالحديث الشــريف كمصدر علمــي لا ديني، تــدرك تماما أن 
شــيفرات نوســتراداموس الرباعية )1503-1566(، وتنبؤات الأمريكي إدغار 
كايس )1877-1945(، والبصارة البلغارية العمياء »بابا فانغا« )1996-1911(، 
تلتقط الكثير من رؤى الســنة النبوية عن ملامح المســتقبل وحــروب القيامة، 
ونهايــة العالم، مع إضافة بصمــة التتويريين، ورؤيتهم الماســونية، التي تدير 

بلورة النجوم، وحروب الفلك، حسب ما تحب وتشتهي!
كنا تناولنا في إحدى حلقات برنامج »ســبعة أيام« - الذي تفتقده الصحافة 
-  قبل أعوام، على قناة »بي بي ســي« مع الإعلامي عرفان عرب، شــيئا من هذا 
العلم، حين تحدثنا عن الفوضى لا الخلاص،  في الشرق الأوسط المضطرب فكريا 
وفلكيا، وهو ما تداولته القنــوات الالكترونية على اليوتيوب قبيل العام 2018، 
حيث تنبأ الفرنسي نوستراداموس باستخدام الروس للأسلحة الكيميائية في 
ســوريا، وحروب إزهاق الأرواح على الهوية الطائفية في الشــرق العربي، ثم 
عن اضطراب في العلاقات السياســية بين أمريكا وحلفائها، ومن ثم منافســتها 
الأخطر، الصين، مما ســيضعف الدولار الأمركي لصالح اليوان، علما بأن جميع 
المنجمــن يتفقون على صعــود اقتصادي وصناعي للتنين، فــي ظل انهيار حاد 

للاقتصاد في أوروبا وأمريكا.
العرافة الضريرة »بابا فانغا«، تنبأت بغزو إســامي لأوروبا بعد عام 2016، 
وحملة دمار شــاملة تجتاح القارة لسنوات ما يجبر ســكانها على الرحيل، وقد 
وضعت بوســترا فلكيا مؤرخــا، تتحول فيه أوروبا لخلافة إســامية مزدهرة، 
تتخذ من روما عاصمة لها في العــام 2043، مع العلم أنها تؤكد على نجاح أمريكا 
باستخدام ســاح مناخي جديد يعينها باسترداد روما المسيحية عام 2066، قبل 
أن تعود الشيوعية للحياة من جديد في 2076، فهل تصدق هذا أم تشك فيه وأنت 

ترى سهمها الأعمى يصيب عين الثور في لوحة الفلك؟ 
الكــوارث الطبيعيىة تأتي في قائمــة اهتمامات الشــعوب، فالفيضانات في 
بريطانيــا، والثلوج في أمريكا، ثم الصقيع الذي يهدد أمن المســاكن، وعدوانية 
الطبيعة التي ستغير مدار الشمس، والبراكين، ونفاذ موارد الطاقة على الأرض، 
ثم التواصل مــع كائنات في الأرض الأخرى أو الكواكــب البعيدة وحرب المريخ 
والكائنات الفضائية تحت الماء، واكتشــاف محيطــات ومدن وحضارات غارقة 
في قيعانها، وهذه كلها ضمن عمليات اســتعادة الأرض لشكلها الطبيعي والتي 
ســتنتهي عام 3000، بولادة الطبيعة من جديد، كل هذا على قائمة النجوم، دون 
إغفال نبوءة خلق شــمس صناعية في العــام 2100، وبالفعل بــدأ بها العلماء 
2008 عبر اســتخدام تكنولوجيا الصهر النووي... هناك أيضا اختراع إكســير 
الشــباب، وأنواع تواصل جديدة تعتمد على نظام الأبعــاد والتخاطر عن بعد، 
بحيث يستغني سكان الكوكب عن الهواتف، ومواقع التواصل الاجتماعي ونظام 
الميديا. إلى أن  يجتاح الجفاف الأرض... وينتهي العالم... الذي تنفخ قيامته في 

صور هذا الشرق المنكوب... ويلاه!

أبطال العام الفضائيون 
تداول نشــطاء على مواقع التواصــل الاجتماعي شــريطين مصورين، أثارا 
الكثير من الحمــاس والإعجاب، الأول للإعلامي طونــي خليفة، ففي حواره مع 
والــد الطفلة عهد التميمي على قناة »الجديد« اللبنانية، بادر بمســاهمة وطنية 
لا تقدر بمال، بقدر ما تنم عن نخوة وشــهامة إنســانية، لها مؤشرها الأخلاقي 
وحكمتها التفاعلية، حين عبر عن تشــرفه بتســديد الغرامة المالية، التي أقرتها 
ســلطة الاحتلال، في قضية عهد وعائلتها، وبالطبع فإن الموقف لا يستمد قيمته 
من رقميته، بقدر ما هو تحرك إيجابي في اتجاه الحدث، وتفاعل حي ومؤثر يعلي 
من شــأن التعاطي مع القضايا الإنســانية والنضالية، حيث ينتقل الإعلامي من 
وراء الشاشة إلى موقع الفعل، ويبرهن على مقدرة فذة على خضخضة المعلومة 
والخروج من عباءتها، لصناعتها، وإعادة هيكلتها بطريقة مشرفة وأشد تأثيرا، 

على تكتيكات الوعي والنظام الأخلاقي العام في المجتمع.
علــى الضفة الأخرى من هذا الفضاء، تبرز بطولة حوارية لملاك جعفر في »بي 
بي سي« العربية، وهي تتصدى للمحلل الصهيوني، حين وصف أهل عهد التميمي 
بأشباه الرجال، متسائلة: هل تسمح لأحد أن يصف الأهالي الإسرائيليين، الذين 

يحرضون أطفالهم على قتل الفلسطينيين بأشباه الرجال«؟ 
جعفر، تخرج من الإطار، وتتصدى للمعايير المهنية الســاذجة التي تســطح 
وعي الإعلامي، وتشوه انتماءه للقضايا الإنسانية والأخلاقية، بذريعة الحياد، 
إنهــا تنتصر للبصيــرة على الصــورة، وللموقف والتفاعل الحــر على التجرد 
والانصيــاع للبروتوكولات الفضائيــة الجامدة، وهذا بحد ذاتــه إعادة هيكلة 
للتعاطي الإعلامي، الذي يتناول الخبر بالشــوكة والسكين، مراعاة للإيتيكيت 

السياسي! 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

متاحف »مشيرب« في قلب الدوحة ضمن أفضل مباني العالم
في قائمة المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين »ريبا«

 

بيونسيه وإمينم وذي ويكند أبرز نجوم الدورة المقبلة من مهرجان كواتشيلا
■ لــوس أنجليس - أ ف ب: تســتضيف الــدورة المقبلة مــن مهرجان 
كواتشــيلا الأمريكي كوكبــة من النجوم، على رأســهم بيونســيه وإمينم 
وذي ويكند، حسب ما أعلن القيمون على هذا الحدث الذي لن يكون نجوم 

الروك من أبرز ضيوفه هذه السنة، على غير عادة.
وسيشــكل هذا المهرجان المنعقد في صحــراء كاليفورنيا مع البرنامج 
عينه خــال عطلتي نهاية أســبوع متتاليتين في نيســان/أبريل )15-13 
ثم 20-22 نيســان/أبريل( عودة بيونسيه إلى الساحة الفنية، إذ إنه أول 

عرض ستحييه منذ ولادة توأميها في حزيران/ يونيو.
وكانت نجمة البوب قد اختيرت لإحياء هذا المهرجان الموســيقي العام 
الماضي لكنها اضطرت إلى الانســحاب بســبب حملها بنــاء على توصية 

أطبائها وحلت محلها ليدي غاغا.
ومن بــن النجوم الآخريــن الذين سيشــاركون في الــدورة المقبلة من 
كواتشــيلا، إمينم الذي عاد مؤخرا إلى الســاحة الفنية مع ألبومه الجديد 
»ريفايفــل« الصادر الشــهر الماضي، فضلا عن نجــم آر ان بي الكندي ذي 
ويكند الذي ســبق له أن شارك مشاركة هامشــية في هذا المهرجان لكنها 

المرة الأولى التي يكون فيها من أبرز ضيوفه.
كما تشــمل قائمة الفنانين المختارين هذه الســنة فناني الروك ذي وور 

أون دراغز وألت-جي، والفرنسي جان-ميشال جار.
ويعكس برنامج دورة العام 2018 من مهرجان كواتشــيلا تنامي رواج 
موســيقى الهيب هوب في الولايات المتحدة حيث حصــد فنانوها أغلبية 
الترشيحات لجوائز »غرامي« هذه السنة، في ظل تراجع شعبية موسيقى 

الروك.

الفن المصري السابع في 2017: جوائز للسينما المستقلة وعودة لأفلام »المقاولات«
■ القاهــرة - من أســامة صفار : أربعــون فيلما 
هي حصيلة الإنتاج الســينمائي المصري، خلال عام 
2017، الــذي تربع خلاله فيلما »هــروب اضطراري« 

و«الخلية« على عرش الإيرادات.
بينما الأفــام التي مثلــت مصر فــي مهرجانات 
خارجيــة وحصدت جوائــز دولية لم تكــن من بين 
الأعمــال الأكثر تحقيقا للإيرادات، مثــل أفلام: »آخر 
أيام المدينة« للمخرج تامر السعيد، و»أخضر يابس« 
للمخرج خالد حماد، و«علي معزة وإبراهيم« للمخرج 

شريف البنداري.
ورصد نقاد سينمائيون، خلال 2017، عودة ظاهرة 
»أفــام المقاولات«، وهي أفــام ميزانياتها الإنتاجية 
ضئيلة ومستواها الفني ردىء وتعتمد على الإثارة، 
مثل أفلام: »فوبيا«، و»يا تهــدي يا تعدي«، و«كارت 

ميمورى«، و«عمارة رشدي«.
ودرات في 2017 حرب شرسة بين الأفلام لتحقيق 
أعلــى الإيــرادات، لكن حربــا أخــرى دارت رحاها 
بين الأفلام المســتقلة )لا تســهم الدولة في إنتاجها( 
وبين شــركات التوزيع، التي تمثل سلطة اقتصادية 

وسياسية في أحيانا كثيرة.
وواجهت أفلام السينما المستقلة حربا من السلطة، 
ممثلة فــي الرقابة الســينمائية، وحربــا أخرى من 
شركات التوزيع، التي حكم عليها بالحبس داخل عدد 
قليل من دور العرض ولأوقات ضئيلة جدا لا تســمح 

بتحقيق إيرادات. 
ورغم أن فيلم »آخر أيام المدينــة« ينتمي إنتاجيا 
لعام 2016، إلا أن عرضه التجــاري كان محددا لعام 
2017، لكــن »إدارة الرقابة المركزيــة على المصنفات 
الفنيــة« لــم ترد علــى منتجــي العمل بالســلب أو 
الإيجاب، ومن ثم لم يعــرض في دور العرض، وفاز، 
الشــهر الماضي، بجائــزة »كاليغاري« مــن مهرجان 

برلين السينمائي.
ومُنع هذا الفيلم من العرض في مهرجاني القاهرة 
ودبي، إضافة إلى مهرجان شــرم الشيخ بمصر، رغم 

أن إدارة المهرجان أعلنت بالفعل عن مشاركة الفيلم.
وبطل الفيلم هو الممثل المصري - البريطاني، خالد 
عبد الله، وهو أحد وجوه ثورة 25 يناير/ كانون ثانٍ 

2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد 
حسني مبارك )2011-1981(.

تــدور أحــداث فيلم »أخضــر يابس« فــى قالب 
اجتماعى درامى، حول فتــاة تدعى »إيمان«، ملتزمة 
إلى حد كبيــر بالعادات والتقاليــد، وتعيش حياتها 
وفق الأعــراف الاجتماعية الثابتــة لديها، وتحاول 

رعاية شقيقتها الصغرى »نهى« بعد وفاة والديها. 
الفيلم حصــد جوائز عديدة، منها الجائزة الكبرى 
لمهرجان »فاماك« للسينما العربية في فرنسا، أكتوبر/ 

تشرين أول الماضي.
وشــارك الفيلــم فــي 43 مهرجانا دوليــا، منها 
بالبرازيل،  الدولى  الســينمائى  باولو  ساو  مهرجان 
أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، ومهرجان أيام قرطاج 

السينمائية في تونس، ديسمبر/كانون أول الماضي.
كما شارك في مسابقة ســينما الحاضر، بمهرجان 
لوكارنو الســينمائي الدولي، أغسطس/ آب الماضي، 
كأول فيلم مصرى يشــارك فى هذه المســابقة خلال 

تاريخ المهرجان العريق.
وحــاز مخرج الفيلــم محمد حمــاد جائزة أفضل 
مخرج في مهرجان دبى السينمائي الدولي، ديسمبر/
كانون أول الماضــي، ليصبح أول مخرج مصرى يفوز 

بهذه الجائزة عن فيلم روائى طويل.
وبعدهــا، حصد الجائــزة الذهبية فــي مهرجان 

المكسيك السينمائى الدولي، يوليو/تموز الماضي.
أما فيلم »على معــزة وإبراهيم«، للمخرج المصري 
شريف البنداري، فنافس فى مسابقة »المهر« الطويل 
بمهرجــان دبى، وحصــل بطله، علــى صبحى، على 

جائزة أفضل ممثل.
وكان عرض الفيلم الأول خارج العالم العربى في 

مهرجان أفلام الحب ببلجيكا، فبراير/شباط الماضي.
كما شارك الفيلم فى الدورة الـ19 من سوق موعد 
مع الســينما الفرنســية، يناير/ كانون ثانٍ الماضي، 
وكان قد نال ثلاث جوائز خلال مشاركته كمشروع فى 
ورشة فاينال كات فينسيا، عام 2015، ضمن فعاليات 

مهرجان فنيسيا السينمائى الدولى. 
عادت »أفلام المقاولات«، فــي 2017، بصورة أكثر 

إلحاحا وأقل تكلفة في ظل ظروف اقتصادية طاحنة.

ومن بين هــذه الأفــام: »فوبيــا«، و«ياتهدي يا 
تعدي«، و«كارت ميمورى«، و«عمارة رشدي«.

وهاجم نقاد مســتوى تلك الأفــام، معتبرين أنها 
تصلح للهامش تماما.

استطاع الممثل أحمد السقا، من خلال فليم »هروب 
اضطــراري«، الذي عــرض في عيد الفطــر الماضي، 
التربــع على قمة الإيــرادات بـ55 مليونــا و551 ألفًا 

)نحو ثلاثة ملايين دولار(.
وكتب الفيلم محمد ســيد بشــير، وهو من إخراج 
أحمــد خالد موســى، وبطولــة الســقا وفتحي عبد 
الوهاب، وأمير كرارة، وغادة عادل، ومصطفى خاطر، 

وأحمد زاهر، ودينا الشربيني. 
فيما حقق الفنان أحمد عــز 54 مليونًا و510 آلاف 
جنيه )نحــو ثلاثة ملايــن دولار(، بفيلم »الخلية«، 
وشارك في بطولة الفيلم أيضا محمد ممدوح، وأمينة 

خليل، وسامر المصري، وريهام عبدالغفور.
وهــذا الفيلــم هو من ســيناريو وحــوار صلاح 

الجهيني، وقصة وإخراج طارق العريان. 

 ظاهرة مغايرة

شــكل فيلمــا »الكنــز«، للمخرج شــريف عرفة، 
و»الأصليون« للمخرج الشــاب مروان حامد، ظاهرة 
مغايرة، حيث عالج الفيلمان الحالة المصرية تاريخيا 

بجدية تفتقدها السينما المصرية.
يســتند »الكنز« إلى فانتازيا حملت منطقا اجتهد 

في بنائه السيناريست المصري، عبد الرحيم كمال.
فــي هــذا الفيلم يرث شــخص مجموعــة وثائق 
يستعرض من خلالها التاريخ الاجتماعي والسياسي 

للمجتمع المصري.
وشــارك في بطولته كل من محمد رمضان ومحمد 
ســعد وأحمد رزق وسوســن بدر وهيثم أحمد زكي 
وروبي وعباس أبو الحسن، وحقق الفيلم 19 مليونًا 

و90 ألف جنيه )1.2 مليون دولار(.
أما فيلم »الأصليون« فتدور قصته حول رب أسرة 
يعمل موظفا في بنك منذ ســنوات، لكنه يُفصل فجأة 

من عمله بعد قرار بتخفيض العمالة.

ويتلقى الموظف صدمة لا يستطيع مواجهة أسرته 
بها، وبعد أيام يفتح الباب ليلًا ليجد صندوقًا يحوي 
هاتف محمــول، ودعوة لوضع بصمتــه في الهاتف، 

لتتغير حياته بعدها.
وحقق الفيلم المركز العاشــر مــن حيث الإيرادات 
بقرابــة تســعة ملايين جنيــه )نحو نصــف مليون 

دولار(.

معجزة »18 يوم«

قبل ســتة أعوام أثار فيلم »18 يوم«، الذي يحتفي 
بثــورة 2011، جدلا واســعا، واحتفى بــه عدد من 
المهرجانات الدولية، منها مهرجان »كان« السينمائي 

في فرنسا.
لكن فجأة توقف الحديث عــن الفيلم دون عرضه 
في القاهرة، بسبب منعه من جانب جهاز الرقابة على 

المصنفات الفنية، وفق عدد من صناع الفيلم.
وفي عام 2017 حقــق الفيلم معجزتــه الخاصة، 
حيث عثر شــاب مصري في باريس علــي الفيلم من 
خلال شركة فرنســية تعرضه للمشاهدة على شبكة 
الإنترنت، فســارع بإطلاق رابــط العرض لأصدقاء 

مصريين.
وأعــاد هذا الشــاب فيلم »18 يومــا« إلى الحياة، 
ليُطــرح على الســاحة النقدية، ويســتدعي الحالة 

الثورية التي رافقته.
ويتكون الفيلم من عشــر قصص أخــرج كل منها 
مخــرج بفريق عمل مســتقل، وتدور كلهــا في إطار 

الثورة وأسبابها وتجلياتها.
)احتباس(،  عرفة  شريف  هم:  العشرة  المخرجون 
كاملة أبو ذكري )خلقة ربنا(، مروان حامد )19-19(، 
محمد علــي )إن جالك الطوفان(، شــريف البنداري 
)حظر تجــول(، خالد مرعي )كحك الثورة(، مريم أبو 
عوف )تحرير 2-2(، أحمد عبد الله )شباك(، يسري 
نصر اللــه )داخلي خارجــي( وأحمد عــاء الديب 

)أشرف سبرتو(. 

)الأناضول(

جاستن تمبرلايك
يعلن عن ألبوم جديد

■ نيويورك - أ ف ب: كشــف الفنان الأمريكي جاستن 
تمبرلايك أنه سيصدر قريبا ألبومه الجديد الذي يعد الأول 
له منذ خمس سنوات وهو مستوحى من حياته الشخصية.

وســيصدر المغنــي والممثل البالــغ من العمــر 36 عاما 
ألبومه المنفرد الخامس المســجل في الاستوديو »مان أوف 
ذي وودز« فــي الثاني من شــباط/فبراير، أي قبل يومين 
من عرضــه المرتقب خلال المبــاراة النهائية في دوري كرة 
القدم الأمريكية )ســوبر بول(التي تعــد من أكثر الأحداث 

استقطابا للمشاهدين على التلفزيون الأمريكي.
وقد أعلــن تمبرلايك عن صدور ألبومه الجديد من خلال 
نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره 

يمشي في الطبيعة وسط غابة تغطيها الثلوج.
وأوضــح الفنــان أن »هــذا الألبــوم مســتوحى فعلا 
من علاقتــي بابني وبزوجتــي وبعائلتــي«، مضيفا »إنه 
شخصي«. وقد ترعرع جاســن تمبرلايك الذي له طفل في 
عامــه الثاني من زوجتــه الممثلة الأمريكية جيســيكا بيل 
)35 عامــا( في منطقــة ريفية بالقرب مــن ممفيس )ولاية 
تينيســي( التي تعد عاصمة لموســيقى البلوز والسول في 
الولايات المتحدة. واشــتهر في الولايات المتحدة من خلال 
مشــاركته في برنامــج »ميكي ماوس كلــوب« عندما كان 
مراهقا قبل أن يسطع نجمه على الساحة العالمية في نهاية 
التسعينيات بفضل فرقة »ان سينك« الشبابية. وهو خاض 
غمار موسيقى ار ان بي منفردا، وأصدر عدة ألبومات يعود 

آخرها للعام 2013.

متاحف مشيرب

بيونسيه
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اقتصاد ومـال

»بتروبراس« البرازيلية 
توافق على تسوية
 دعوى أمريكية

■ نيويورك – رويترز:  قالت شركة 
بتروبــراس البرازيليــة النفطيــة التي 
تســيطر عليهــا الدولة امــس الأربعاء 
إنها وافقت على دفع 2.95 مليار دولار 
لتســوية دعوى جماعية في الولايات 
المتحــدة رفعهــا مســتثمرون يزعمون 
أنهم خســروا أموالا نتيجــة لفضيحة 

فساد.
أي  وجــود  بتروبــراس  وتنفــي 
ممارســات خاطئة بموجــب الصفقة، 
التي تعد إحــدى أكبر التســويات في 
الدعــاوى الجماعيــة المتعلقــة بأوراق 
مالية فــي الولايات المتحدة. ويجب أن 
يوافــق قاضــي منطقــة مانهاتن جيد 

راكوف على التسوية.
وقالــت الشــركة إن مبلغ التســوية 
أقســاط  ثلاثــة  علــى  دفعــه  ســيتم 
علــى  وســيؤثر  تقريبــا  متســاوية 

نتائجها المالية للربع الأخير.
ضد  الدعــوى  المســتثمرون  ورفــع 
بتروبــراس بعدمــا اتهــم المدعون في 
البرازيل مســؤولين تنفيذيين سابقين 
فــي الشــركة بقبــول رشــا بأكثر من 
ملياري دولار على مدى عشر سنوات، 
وبشكل رئيسي من شركات إنشاءات 

وأعمال هندسية.
ودفعــت بتروبــراس بأنها نفســها 
ضحيــة، ونفت في بيان امس الأربعاء 
ممارســات  وجــود  واضــح  بشــكل 
خاطئــة. لكن قيمتها الســوقية هبطت 

مع تفاقم فضيحة الفساد.
وقالــت الشــركة إنهــا تأمــل فــي 
دعــاوى  جميــع  التســوية  تحــل  أن 
المتحــدة  الولايــات  فــي  المســتثمرين 
بشأن الفضيحة. ولا تتضمن التسوية 
المستثمرين الذين اشتروا أوراقا مالية 
لبتروبــراس أصدرتها خارج الولايات 

المتحدة، حسب الشركة.

النفط يرتفع لأعلى 
مستوى في عامين ونصف 

رغم زيادة في الإنتاج
■  ســنغافورة – رويترز: صعدت 
أســعار النفط أثنــاء التعاملات امس 
الأربعــاء إلى أعلــى مســتوياتها في 
عامين ونصف العام بدعم من توترات 
ناجمة عن اســتمرار الاضطرابات في 
إيران، العضو في منظمة أوبك، غطت 
على زيــادة في الإنتاج فــي الولايات 

المتحدة وروسيا.
وبحلــول الســاعة 1425 بتوقيــت 
غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام 
القيــاس الأمريكــي غــرب تكســاس 
الوســيط 55 ســنتا إلــى 60.91 دولار 
للبرميــل وهــو أعلــى مســتوى منــذ 

يونيو/ حزيران 2015.
القيــاس  خــام  عقــود  وصعــدت 
العالمــي مزيــج برنــت 50 ســنتا إلى 
مــن  مقتربــة  للبرميــل  دولار   67.07
مســتوى 67.29 دولار الذي ســجلته 
أمس الثلاثاء وهــو الأعلى منذ مايو/ 

أيار 2015.
وحذر كارستن فريتش المحلل لدى 
كومرتس بنك من أن الأســعار تواجه 
تصحيحا نزوليــا متوقعا أن يضعف 
الدعــم الذي حصلــت عليه الأســعار 
من الاضطرابات فــي إيران ما لم يبدأ 
الوضع في التأثيــر على إنتاج النفط، 
وهــو ما لم يحــدث حتــى الآن، أو أن 
تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات 

على طهران.
ويتوقــع كومرتــس بنــك أن يبلــغ 

سعر خام برنت 60 دولارا في 2018.
الأســواق  إن  متعاملــون  ويقــول 
ارتفعت كثيرا فــي الآونة الأخيرة في 
وقــت من المنتظر أن يزيــد فيه الإنتاج 
الأمريكــي مجددا وتظهر فيه شــكوك 
بشأن ما إذا كان نمو الطلب سيستمر 

عند المستويات الحالية.
وارتفــع إنتــاج الولايــات المتحــدة 
مــن النفــط حوالــي 16 في المئــة منذ 
مليــون   9.75 ليبلــغ   2016 منتصــف 

برميل يوميا بنهاية العام الماضي.
كما تأثرت المعنويات سلبا ببعض 
المخــاوف من أن روســيا قــد لا تكون 
ملتزمة بشــكل كامــل بتعهداتها في 
الاتفاق مــع منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول )أوبــك( بخفــض الانتــاج 
بواقع 300 ألف برميل يوميا من أعلى 
مستوى شــهري في 30 عاما والبالغ 
11.247 مليــون برميــل يوميــا الــذي 
ســجلته فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 

.2016
وتظهر أحدث بيانات لعام 2017 أن 
إنتاج روسيا من النفط زاد إلى 10.98 
مليــون برميــل يوميــا في المتوســط 
مقارنة مــع 10.96 مليون برميل يوميا 

في 2016 .

من أجل دمج موارد وقدرات الشركتين لخلق مشغل طاقة عالمي متميز

الدوحة تدشّن رسمياً »قطر غاز« الشركة الوطنية الوحيدة المتخصصة في تصديره
الدوحة -   »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أعلنت شــركة قطر للبترول البدء الرســمي 
لأعمال شــركة قطرغــاز الجديدة فــي أعقاب 
الانتهاء الناجح لعملية ضم أنشــطة شــركتي 
»راس غــا«ز و«قطر غاز« التــي أُعلن عنها في 

ديسمبر/كانون الأول 2016.
للمهندس  صحافي  مؤتمر  في  الإعلان  وجاء 
المنتدب  العضــو  الكعبي،  شــريده  بن  ســعد 
أمس  عقده  للبترول،  لقطر  التنفيذي  والرئيس 
الأربعــاء في المبنى الرئيســي لقطــر للبترول 
وتوتال،  موبيل،  إكســون  من  ممثلين  بحضور 
وكونوكو فيليبس، وشــل – الشركاء الدوليين 

في قطرغاز وراس غاز.
وقــال » كان هدفنــا من خطة ضم أنشــطة 
شــركتي قطرغاز وراس غاز هو دمــج الموارد 
طاقة  مشغل  لخلق  للشركتين  المميزة  والقدرات 
عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة 
والموثوقيــة، ولتعظيــم القيمــة المضافــة لنا 
ولشــركائنا، ولتعزيز المكانة التنافسية لقطاع 

الغاز القطري.”
وأضاف: »جدير بالذكر أن دمج الشــركتين 
سيوفر ســنويا حوالي ملياري ريال قطري من 

التكلفة التشغيلية.«
وأعلن خــال المؤتمر الصحافــي عن ولادة 
قطرغاز الجديــدة، قائلا: »اعتبــارا من الأول 
من يناير/كانــون الثاني 2018، أصبحت جميع 
المشاريع التي تديرها قطرغاز وراس غاز سابقا 
تــدار الآن من قبل شــركة قطرغــاز الجديدة، 
والتي هي نتيجة ضم هذين المركزين المتميزين 
فــي صناعة الطاقة في قطر. اليوم يســرني أن 
أعلن أننا حققنا هدفنا بنجاح كبير وفي الوقت 
المحدد«. وأكد الكعبي أنه »بانتهاء عملية الضم 
أصبحت قطرغاز الجديدة هي الشركة الوحيدة 

التي تصدر الغاز القطري المسال للعالم، برؤية 
واحــدة، ونظــام إدارة واحــد، وثقافــة عمل 
واحدة. ويسعدني أن أعلن عن تعيين الرئيس 
التنفيذي الحالــي لقطرغاز الشــيخ خالد بن 
خليفة آل ثاني رئيســا تنفيذيا لشركة قطرغاز 

الجديدة.«
وختم بتقديم شكره لمشــتري الغاز القطري 
أتقــدم بجزيــل الشــكر لكل  قائــا: »أود أن 
المشترين للغاز القطري حول العالم على ثقتهم 
بقطر للبترول وبدولة قطــر، ونتعهد لهم ببذل 
قصارى جهدنا للوفاء بالتزامنا لتوصيل الغاز 
المســال لدولهــم الصديقة.« هذا، وستســتمر 
عملية التكامل في التركيــز على توفير خدمات 
متقدمة تتصف بالموثوقية والكفاءة والفعالية، 
فضلا عن تعزيز المشاريع التي تديرها والتي لم 
تتأثر عملياتها بعمليــة التكامل، حيث أعطيت 
الأولوية العليا لضمان استمرارية الأعمال على 

نحو سلس ومستمر وخالٍ من المخاطر.
وتعد قطر التي تبلغ مســاحتها 11 الفا و600 
كلم مربــع المنتج والمصدر العالمــي الأول للغاز 
الطبيعي المســال. وقد ســاهمت الأرباح التي 
حصلتها الدولة من قطــاع الغاز في جعلها أحد 

أغنى دول العالم.
الاول/  كانــون  في  أعلنت  الدوحــة  وكانت 
ديســمبر 2016 عن عملية الدمج التي أشــارت 
حينها إلى أنها تحتاج إلى 12 شهرا لكي تكتمل.

للغاز  منتجة  شركة  غاز″ أكبر  “قطر  وكانت 
الطبيعي المســال في العالم. أمــا “راس غاز″، 
فكانت تشــرف وتديــر كل الأنشــطة المرتبطة 
بالغاز الطبيعي المسال في البلاد. وتأتي خطوة 
دمج الشــركتين فــي وقت تحاول قطــر ومعها 
دول الخليــج الأخــرى التأقلم مــع انخفاض 
أســعار النفط.  وتملك قطــر العضو في منظمة 
الدول المصدرة للنفــط )اوبك( والتي تنتج بين 
700 الــف و800 الف برميل يوميــا، ثالث أكبر 
احتياطات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا 

لمقر  احتضانها  جانــب  وإلى  المجاورة.  وإيران 
منتــدى الدول المصدرة للغــاز والذي يضم 12 

دولة، تبحث قطر عن أسواق جديدة في الشرق 
الأوســط وفي العالم، في وقت تواجه عقوبات 

تجاريــة واقتصادية من قبل الدول المقاطعة لها 
وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر. 

الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل مستوى 
غير مسبوق في نهاية 2017 رغم سداد مديونيات

ارتفــع  رويتــرز:   – القاهــرة    ■
الاحتياطــي النقــدي الأجنبي في مصر 
نهايــة  فــي  دولار  مليــار   37.020 إلــى 
ديسمبر/ كانون الأول مسجلا مستوى 
غير مســبوق بعد الحصــول على دفعة 
ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق 

النقد البالغ 12 مليار دولار.
وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات 
البــاد مــن العملــة الصعبــة منــذ بدء 
تســجيل بيانات الاحتياطــي في مطلع 

التسعينيات.
وارتفــع الاحتياطــي النقــدي بنحو 
297 مليون دولار في ديســمبر/ كانون 

الأول.
وتزيــد احتياطيات مصــر الأجنبية 

بشــكل مطــرد منذ تولــي طــارق عامر 
منصــب محافــظ البنــك المركــزي في 
ولــم   ،2015 الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/ تموز 

2016 وأكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وقفز الديــن الخارجي للبــاد 41.6 
فــي المئــة على أســاس ســنوي إلى 79 
مليــار دولار فــي ختــام الســنة المالية 
2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ 

حزيران الماضي.
وقــال نعمان خالد محلــل الاقتصاد 
»لــم  كابيتــال  ســي.آي  فــي  الكلــي 
نســتخدم الاحتياطــي لســداد الديون 
فــي أي مرحلــة ولــذا نجــده دائما في 
ارتفاع... كلما اقتربنا من توقيت سداد 

سندات أو ديون نمدد أجل معظمها مرة 
أخرى«.

وسددت مصر 1.2 مليار دولار للبنك 
الأفريقــي للاســتيراد والتصديــر فــي 

ديسمبر/ كانون الأول.
ونقلت وكالة أنباء الشــرق الأوسط 
الحكومية الرسمية عن مصدر في البنك 
المركزي المصري لم تسمه الثلاثاء قوله 
إن بلاده سددت التزامات وديون بنحو 
30 مليار دولار في 2017 وستسدد أكثر 

من 12 مليار دولار في 2018.
ولــم يذكــر المســؤول تفاصيــل عن 
الديــون التــي تم ســدادها أو الجهات 
الدائنة سواء من المؤسسات والدول أو 

المراكز المالية المكشوفة للبنوك المحلية.

الحكومة المصرية توافق 
على 3 اتفاقيات بقيمة 1.8 مليار دولار

■  القاهرة – الأناضول: وافقت الحكومة المصرية، 
امــس الأربعاء، على 3 اتفاقيــات بقيمة 1.839 مليار 
الكويتــي، والاتحاد الأوروبي،  الصندوق  دولار مع 

والبنك الدولي. 
ويشــترط موافقــة مجلــس النــواب المصــري 
اتفاقيــات تتوصل لها الحكومة،  )البرلمان( على أي 
ثم مصادقــة الرئيس عليها، ونشــرها في الجريدة 

الرسمية حتى تدخل حيز التنفيذ.  
وقالت وزيرة الاســتثمار والتعاون الدولي سحر 
نصر، في مؤتمــر صحافي في مقر مجلــس الوزراء 
امس، إن »الاتفاقية الأولى تتضمن إنشاء محطة مياه 
في العريش )شــمال شــرق( بالاتفاق مع الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة إجمالية 

12 مليون دينار كويتي )40 مليون دولار(.  
وأضحت نصــر، أن »الاتفاقيــة الثانية بين مصر 
والاتحاد الأوروبــي بقيمة 540 مليــون يورو )649 
مليــون دولار(، لصالــح 3 قطاعــات هــي الطاقة 

والسكان،  المجتمعية  والحماية  والمتجددة،  الجديدة 
والإصلاحات التشريعية الحكومية«.  

أمــا الاتفاقية الثالثة، بحســب نصر، مــع البنك 
الدولــي بقيمــة 1.150 مليــار دولار لدعــم برنامج 
الإصــاح الاقتصــادي، تمثــل الدفعــة الثالثة من 

القرض.  
 ووافق البنك الدولــي نهاية 2015 على منح مصر 
قرضًا بـ 3.150 مليار دولار، تلقت منه دفعتين بقيمة 
مليــار دولار لكل منهمــا، في ســبتمبر/ أيلول 2016 
ومارس/آذار 2017.   ولم توضح الوزيرة ما إذا كانت 

الاتفاقيتان الأولى والثانية، هي قروض أم منح.  
وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة الســداد على 
الحكومــة 12 مليــار دولار خــال 2018، وفقًا للبنك 

المركزي المصري.  
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 في المئة 
ليصل إلى 79 مليار دولار على أســاس ســنوي في 

يونيو/حزيران 2017.

بورصات الخليج ترتفع و»إعمار« تواصل التعافي في دبي وبورصة مصر تتراجع
■  دبــي – رويتــرز: ارتفعت معظم أســواق 
الأســهم الخليجية امس الأربعاء مع عودة بعض 
المشــترين من عطلة العام الجديد، بينما واصلت 
مجموعة إعمار في دبي تعافيها للجلســة الثانية 
على التوالــي. لكن البورصــة المصرية تراجعت 

تحت ضغط خسائر لبعض الأسهم القيادية.
وزاد مؤشر ســوق دبي 1.4 في المئة إلى 3459 
نقطة في حجم تداول مرتفع، مع صعود سهم إعمار 
العقارية القيادي 2.9 في المئة بعدما ارتفع 3.6 في 
المئة أمس الثلاثاء. وصعد سهم إعمار للتطوير 3.8 

في المئة وسهم مجموعة إعمار مولز 1.8 في المئة.
إعمار  مجموعــة  شــركات  أســهم  وشــهدت 
انخفاضا حــاد العــام الماضي مع هبوط ســوق 
العقارات في دبــي، لكنها أصبحت مثــار اهتمام 
المســتثمرين الذين يراهنون علــى أن إنفاقا قويا 
للحكومة ســيدعم الاقتصاد ويساعد السوق على 

الاستقرار هذا العام.
وتعافت أيضا بضعة أسهم أخرى كانت تضررت 
بشــدة في الإمارة، مــع صعود ســهم دي.إكس.

بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية خمســة في 

المئة. لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية بقي 
ضعيفا وأغلق منخفضا 0.2 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.7 
في المئة إلــى 7224 نقطة. وهبط المؤشــر في أول 
يومين من العــام الجديد بعدمــا رفعت الحكومة 

الأسعار المحلية للبنزين.
وقادت أسهم البنوك الســوق مع صعود سهم 
البنك الأهلي التجاري، أكبــر مصرف في المملكة، 

3.1 في المئة رغم أن حجم التداول كان متواضعا.
وارتفع المؤشــر الســعودي 0.2 في المئة فقط 

العام الماضي، لكــن كثيرين من مديري الصناديق 
يتوقعون أن يكــون 2018 عاما أفضل نظرا لزيادة 
إنفــاق الحكومــة. وتوقع محللون فــي الرياض 

المالية أن يصل المؤشر إلى 7936 نقطة هذا العام.
وصعد مؤشــر ســوق الكويت 1.4 في المئة مع 
إقبال المستثمرين على شراء أسهم قيادية. وارتفع 
سهم بنك الكويت الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 
2.4 في المئة وسهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 

1.6 في المئة.
وفي البورصة المصرية هبط المؤشــر الرئيسي 

1.3 في المئة تحت ضغط من خسائر لبعض الأسهم 
القيادية.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 1.9 في 
المئة، بينما تراجع ســهم جلوبــال تليكوم 2.7 في 
المئة بعدمــا قالت الشــركة إن مصلحة الضرائب 
المصرية حجزت على أموال في حساباتها المصرفية 
المحلية للحصول علــى مدفوعات ضريبية متنازع 
عليها بقيمــة 990 مليون جنيه مصري )56 مليون 
دولار(. وقالت جلوبال تليكوم إنها ســتطعن على 

قرار الحجز الصادر من مصلحة الضرائب.

قطر تتعهد بالوفاء بالتزاماتها لتوصيل الغاز المسال للدول الصديقة

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى
 في 3 أشهر ونصف بفعل تعافي الدولار

■  لنــدن -  رويترز: تراجعت أســعار الذهب امس الأربعاء 
بعدما صعدت لأعلى مســتوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في 
الوقت الذي يتعافي فيه الدولار من مســتويات منخفضة وتشير 

مؤشرات فنية إلى تصحيح في المدى القصير.
وبحلول الســاعة 0257 بتوقيــت غرينتش نــزل الذهب في 
المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1312.35 دولار للأوقية. وكان 
المعدن النفيس صعد إلــى 1321.33 دولار للأوقية )الأونصة( في 
وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر/ أيلول.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب فــي العقود الأمريكية الآجلة 
حيث جرى تداوله عند 1315.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 
سلة من ست عملات رئيسية 0.1 في المئة إلى 91.964 بعدما تراجع 

لأقل مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.
وتكبد الدولار أكبر خســارة سنوية له منذ عام 2003 في 2017 
مما ســاعد الذهب على الارتفاع بأكثر من 13 في المئة خلال العام. 
وزاد المعــدن النفيــس 55 دولارا للأوقية في الأســابيع الثلاثة 

الأخيرة من عام 2017 فقط.
ويقول محللــون إن توقعات الذهب في الأمد المتوســط تبدو 

إيجابية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزل البلاديوم في المعاملات 
الفوريــة 0.1 في المئــة إلــى 1090.80 دولار للأوقيــة بعدما بلغ 

مستوى قياسيا أمس الثلاثاء عند 1096.50 دولار للأوقية.
وصعد المعدن 57 في المئة خلال عام 2017 وظل يسجل ارتفاعا 

بدعم من مخاوف بشأن نقص الإمدادات.
ويتوقــع محللون أن يأتي نحو 80 فــي المئة من الطلب العالمي 
على البلاديوم بدعم من زيادة الطلب على الســيارات التي تعمل 
بالبنزيــن التي يفضلها الكثير من المســتهلكين في الوقت الحالي 

على السيارات التي تعمل بالديزل.
ونزلت الفضة 0.8 فــي المئة إلــى 17.05 دولار للأوقية بعدما 
صعدت لأعلى مســتوى في ستة أسابيع إلى 17.21 دولار للأوقية 

في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع البلاتين 0.8 في المئة إلى 936.10 دولار للأوقية.

الأسهم الأوروبية تصعد
 بدعم من ارتفاع في قطاع التجزئة

■  لندن – رويترز: صعدت الأسهم الأوروبية في المعاملات 
المبكرة امس الأربعاء بعد بداية هادئة للعام حيث قادت أسهم 
قطاع التجزئة الارتفاع فيما تتجــه الأنظار أيضا إلى تطبيق 

قواعد جديدة لسوق المال.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 في المئة 
فيما زاد مؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 

0.2 في المئة.
وارتفع المؤشــر داكس الألماني 0.4 في المئة. ونزل المؤشــر 
فايننشــال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المئة بحلول الساعة 

0841 بتوقيت جرينتش.
وبينما دعمت المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية 
الصحيــة والتكنولوجيا والمواد الأساســية المؤشــرات فمن 
المتوقــع أن يتوخى المســتثمرون الحذر فــي التعاملات بعد 
موســم العطلات وفي اليوم الأول لبدء تطبيق قواعد جديدة 

للسوق في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من قلة أخبار الشــركات إلا أن ســهم شــركة 

نيكست البريطانية للتجزئة قفز 8.5 في المئة ليتصدر المؤشر 
ســتوكس بعدما رفعت الشــركة توقعات الأربــاح بدعم من 

توقعات قوية للمبيعات في عيد الميلاد.
وفي حين أن نيكســت هي أول شــركة كبيرة مدرجة تعلن 
بيانات بشــأن مبيعات فترة عيد الميلاد إلا أن ســهم نظيرتها 

ماركس آند سبنسر قفز أيضا بأكثر من اثنين في المئة.
وكان مؤشــر قطاع التجزئة الأفضل أداء خلال الجلســة 
وصعــد واحدا في المئة علــى الرغم مــن الأداء المتقلب الذي 
ســجله خلال عام 2017 حيث أنهى العــام منخفضا ثلاثة في 

المئة.
وعزز ســهم إيه.إم.إس لأشــباه الموصلات المؤشــر أيضا 
حيث ارتفع 2.9 في المئة بعد مكاســب قوية حققتها شــركات 

تكنولوجيا أمريكية في الجلسة السابقة.
وعلى الرغم من أن التراجعات كانت محدودة هوى ســهم 
كاريليون البريطانية للتشييد 5.4 في المئة بعدما فتحت هيئة 

الرقابة على الأسواق البريطانية تحقيقا بشأن الشركة.

»قطر لإعادة التأمين« تتفق على شراء أنشطة بوالص التأمين من ماركرستدي
■ لندن – رويترز: قالت ماركرســتدي امس الأربعاء إن قطر لإعادة التأمين، وهي وحدة تابعة لشركة قطر للتأمين، اتفقت على شراء أنشطة 
بوالص التأمين لشــركة ماركرســتدي البريطانية للتأمين على الســيارات مقابل قيمة لم تفصح عنها. وقالت في بيان إن من المتوقع اســتكمال 
الاتفاق الذي يشــمل شركة التأمين ماركرستدي وشركة زينث للتأمين وشركة سان جوليانز للتأمين المحدودة وشركة التميت للتأمين ومقرها في 
جبل طارق في النصف الأول من العام وإن الاتفاق ســيتضمن حصول قطر لإعادة التأمين على إجمالي أقســاط تأمينية بقيمة 750 مليون جنيه 
استرليني )1.02 مليار دولار(. وبعد اكتمال الصفقة لن تمارس ماركرستدي نشاط تقديم بوالص التأمين وستركز على دورها كوكالة إدارة عامة.

الصين تتجه لتجاوز 
اليابان كأكبر مستورد 

للغاز في العالم 

■  ســنغافورة – رويترز: تتجه الصين هــذا العام للتفوق على 
اليابــان لتصبح أكبر مســتورد في العالــم للغــاز الطبيعي الذي 
تســتخدمه ليحل محل الفحم في إطار حملــة مكافحة التلوث التي 

تشنها بكين.
والصــن، أكبر مســتورد للنفط والفحم في العالــم بالفعل، هي 
ثالث أكبر مســتهلك للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة 
وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 في المئة من احتياجاتها لأن الإنتاج 
المحلي لا يكفي لتلبية الطلب. وأظهرت بيانات أن واردات الصين من 
الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المســال ستصل 
إلى 67 مليون طن بزيادة أكثر من 25 في المئة على أســاس ســنوي. 
وزادت واردات الغاز الطبيعي المســال بأكثر من 50 في المئة. وهذه 

البيانات، التي تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى 
الصين وتقديرات تدفق الواردات الشهرية عبر الأنابيب، هي بيانات 

أولية نظرا لعدم توافر بيانات ديسمبر/ كانون الأول حتى الآن.
وما زالت الصين تتخلف عن اليابان التي تقدر وارداتها السنوية 
من الغاز بنحــو 83.5 مليون طن، وجميعها من الغاز المســال، لكن 
إجمالــي الواردات الصينيــة من الغاز تجــاوز واردات اليابان في 
ســبتمبر/ أيلول وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني مجددا وفقا لبيانات 

حكومية وبيانات أخرى لتدفقات الشحن.
ويتوقع محللــون أن تتفوق الصــن على اليابان فــي واردات 
عــام 2018 بأكمله. وقالت مياو رو هوانــغ، المديرة في وود ماكنزي 
لاستشــارات الطاقــة، إن »واردات الغاز الطبيعي المســال والغاز 

المنقول عبر خطوط الأنابيب ستواصل الارتفاع في السنوات القليلة 
المقبلة. نتوقع أن تتفوق الصين على اليابان كأكبر مستورد للغاز في 
العالم في 2018«. وأضافت »لكن اليابان ستظل أكبر مستورد للغاز 

الطبيعي المسال حتى عام 2028 تقريبا«.
بدأت الصين العام الماضي في تحويــل ملايين المنازل والكثير من 
المنشآت الصناعية من الفحم إلى الغاز في إطار الجهود الرامية للحد 

من التلوث مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في طلبيات الاستيراد.
وأكبــر ثلاثة مورديــن للغاز الطبيعي المســال إلــى الصين هم 
أســتراليا وقطر وماليزيا بينمــا تأتي واردات الغــاز عبر خطوط 
الأنابيب من آسيا الوســطى وميانمار. ويجري تشييد خط أنابيب 

يربط الصين وروسيا.
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اقتصاد ومـال

اللعيبي: العراق يحقق إنجازا عالميا في صادراته النفطية جنوبي البلاد
■ بغداد - د ب أ: صــرح وزير النفط العراقي جبار علي 
حســن اللعيبي امس الأربعــاء بأن العراق حقق الشــهر 
الماضي إنجازا عالميا وزيادة غير مسبوقة لمستويات تصدير 
النفط الخام من الموانيء الجنوبية بلغت ثلاثة ملايين و535 

ألف برميل يوميا .
وقال اللعيبي ، في برقية عاجلة إلى رئيس الوزراء حيدر 
العبادي نشرت على موقعه في صفحة التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« تحــت عنوان/انجاز عالمــي/، :« لأول مرة في 
تاريخ العــراق يصل معدل الصادرات من موانئنا الجنوبية 
إلى ثلاثة ملايين و535 ألف برميل يوميا خلال شــهر كانون 
أول/ديســمبر الماضــي بمتراكم تصدير قــدره 110 ملايين 

برميل« .
وأضاف أن »هذا الانجاز العالمي ، الذي سيعظم من مكانة 

العراق الاقتصادية وتأثيره في ســوق الطاقة العالمي ، جاء 
نتيجة دعمكم الاستثنائي لوزارة النفط وجهودها الكبيرة 
، و حكمــة قيادتكــم لإدارة التحديات التــي كانت تعصف 

بالبلاد«.
وتعهــد الوزيــر العراقــي باســتمرار وزارة النفط في 
إنجازاتهــا في كل الاتجاهــات والقطاعــات لتعزيز الواقع 

الاقتصادي والتنموي للبلاد .
وقال اللعيبــي إن »هذا الإنجاز الوطني غير المســبوق، 
الذي تحقق في ظروف اســتثنائية وتحديــات اقتصادية 
صعبــة، كان ثمرة للجهــود الكبيرة للعاملــن في القطاع 
النفطي وإصرارهم علــى زيادة معدلات الصادرات اليومية 
بإضافة كميات أخرى من الموانــيء الجنوبية تعويضا عن 

توقف التصدير من الحقول الشمالية«.

وذكــر أن »الوزارة كانت قد اتخذت في وقت ســابق من 
العــام الماضي قــرارا بزيادة كميات ضــخ النفط الخام من 
الموانــيء الجنوبية بهدف تحقيــق زيادة فــي الإيرادات 
الماليــة ، وذلك لرفد الموازنة الاتحاديــة تعويضا عن توقف 

الصادرات عبر المنفذ الشمالي« .
وتقتصر صادرات النفط الخام العراقية حاليا على منافذ 
التصدير العراقية جنوبي البلاد المطلة على الخليج العربي 
في محافظة البصرة ، فيما لاتــزال الصادرات العراقية من 
حقول كركوك الشــمالية متوقفة عبر خط أنابيب كردستان 
إلى ميناء جيهان التركي بسبب الخلافات مع سلطات إقليم 

كردستان .
وطرح العــراق مؤخرا مناقصة أمام الشــركات العالمية 
لبناء خــط أنابيب جديدة بطــول أكثر مــن 300 كيلو متر 

لتصديــر النفــط الخام من حقــول كركوك الشــمالية إلى 
ميناء جيهان التركي بدلا من الخط الســابق، الذي شــيد 
في ثمانينات القرن الماضي، بعــد أن تعرض لأضرار بليغة 
بسبب موجات الحروب وأعمال العنف التي شهدها العراق 
منذ تســعينات القــرن الماضي وصولا إلــى احتلال تنظيم 
الدولة الاسلامية )داعش( محافظات صلاح الدين والموصل 

وأجزاء من كركوك حيث كان مسار الأنبوب يمر فيها .
كما يجري العراق حاليا مفاوضات مع إيران لتصدير 30 
إلى 60 ألف برميل يوميا عبــر الحوضيات لتلبية متطلبات 
مصافــي التكرير في منطقة كرمنشــاه القريبــة من حقول 
كركوك الشــمالية ، فيما لاتزال عمليات بنــاء خط أنابيب 
جديد عبر الأراضي الأردنية إلى ميناء العقبة تواجه عقبات 

بسبب تكلفة المشروع الضخمة.

تونس: عدد السياح الوافدين يتخطى عتبة سبعة ملايين لأول مرة منذ 2014
■  تونــس - د ب أ:  تخطى عدد الســياح الوافدين 
على تونس السبعة ملايين ســائح في 2017 في مؤشر 
على تعافي القطاع بعد هجمات إرهابية كبرى شهدتها 
البلاد في .2015 وحســب الأرقام فإن عدد السياح فاق 

سبعة ملايين و50 ألف على امتداد .2017
وتعد هذه المرة الأولى التــي تحقق فيها تونس هذا 
الرقم منــذ 2014 الذي جاوز ســبعة ملايين و100 ألف 
ســائح، ليشــهد بعد ذلك القطاع تراجعا كبيرا بسبب 
الهجمــات الإرهابية التي اســتهدفت متحــف باردو 
وفندق امبريال بسوسة في 2015 وخلفت 59 قتيلا من 

السياح.
ومنذ عام 2010 الذي شــهد احتجاجــات ضد حكم 
الرئيس الســابق، زيــن العابدين بن علــي، إلى حين 
خلعه فــي كانــون الثاني/يناير عــام 2011، ظل عدد 
السياح الوافدين على تونس أقل من سبعة ملايين وفي 

بعض المواسم أقل من ستة ملايين.
وفي 2017 قفز عدد السياح بنسبة 2ر23 في المئة عن 
عام 2016 الذي شــهد توافد خمســة ملايين و700 ألف 

سائح على البلاد.
وحققت تونس عائدات من القطاع الســياحي بقيمة 
7ر2 مليار دينار بزيادة قدرها 377 مليون دينار عن عام 
2016 . وكانت دول بريطانيا وبلجيكا وبولونيا قررت 
رفع تحذير الســفر إلى تونس، ما ساهم في زيادة عدد 
الســياح الأوروبيين بســنبة 20 في المئة، بينما تصدر 

عدد سياح منطقة المغرب العربي بنسبة 31 في المئة.
وحســب أرقام وزارة السياحة فقد بلغ عدد السياح 
الجزائريين إلى تونس رقما قياســيا بواقع 5ر2 مليون 
ســائح، بينما تصدر الفرنســيون الأسواق الأوروبية 
بـ570 ألف ســائح بزيادة 46 في المئــة عن 2016 ومن 
بعدهم الســياح الروس بأكثر من نصف مليون سائح 

يليهم الألمان بـ182 ألف سائح.

بورما تزيد الحد الأدنى للرواتب مع تباطؤ الاقتصاد
■  رانغون - أ ف ب: تســتعد بورما لزيادة 
الحد الأدنى للرواتب ليصــل إلى حوالى 3,60 
دولار يوميا، حســب ما أعلنت وسائل الإعلام 
الحكومية امس الاربعاء، وســط مساع حثيثة 
لحكومة اونغ سان سو تشــي المدنية لتحقيق 

تقدم اقتصادي بعد سنتين لها في السلطة.
اليومي وقــدره 4,800 كيات  المبلــغ  ويمثل 
زيادة بنســبة 33 في المئة علــى الراتب الأدنى 
الذي أعلنته الإدارة الســابقة الموالية للجيش 

في 2015.

وقالــت صحيفــة »غلوبال نيــو لايت اوف 
ميانمار« الرســمية أنه ســيتم تطبيق الراتب 
الأدنى الجديد فــي كل المناطق والولايات لدى 
كل الشركات التي توظف 10 أشخاص أو أكثر«.
الوطنيــة  »الرابطــة  حــزب  وجعــل 
للديموقراطية«، الذي تتزعمه سو تشي والذي 
تولى الحكم في نيســان/ابريل 2016، مســألة 

الاقتصاد بندا رئيسيا في حملته الانتخابية.
لكن المعارضين يقولون إنه فشــل في إحراز 
تقــدم حقيقــي، إذ يواجه صعوبــة في تمرير 

القوانين التي تجعل بورما أكثر سهولة لممارسة 
الأعمال، وفي تقديم رؤية اقتصادية واضحة.

وســجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بطيئا 
فــي 2017 عنــد 5,9 في المئة، بحســب ما أعلن 
صنــدوق النقد الدولــي في تشــرين الثاني/
نوفمبر، متوقعا ارتفاعه الــى 6,7 في المئة هذا 

العام.
ويقــول مؤيدو الحكومة إنه مــن المبكر جدا 
الحكم علــى إدارة ورثت اقتصــادا يعاني من 
مشكلات في إحدى أفقر دول جنوب شرق آسيا.

ويقول شــون تورنل، المستشار الاقتصادي 
لدى الحكومة، إن إدارة اونغ ســان ســو تشي 
التصدي لنســبة التضخم  »نجحت كثيرا« في 
المرتفعة والديون وعجــز الموازنة التي خلفتها 

عقود من الحكم العسكري.
ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في بورما 
1,140 دولارا، ونحو 37 في المئة من عدد سكان 
البلاد البالغ 51 مليون نسمة يعيشون قرب أو 

دون خط الفقر.
لكن مع رواتب أدنى مــن مثيلاتها في الدول 

وتايلاند  كمبوديــا  مثــل  المنافســة  الإقليمية 
وفيتنام، فإن بورما تســعى لجذب المستثمرين 

إلى قطاع التصنيع.
لكــن اســتطلاعات الثقة بالأعمال ترســم 
مستقبلا غير مريح لدولة كانت في وقت ما مثالا 

على النمو في آسيا.
وتوقــع البنــك الدولي في تشــرين الاول/
اكتوبــر تباطؤ النمو والاســتثمارات، رغم أنه 

قال إن الاقتصاد ككل يبقى مستقرا.
وتوقع البنــك أيضا أن تؤثر الأزمة في ولاية 

راخــن، التي فــر منها أكثــر مــن 655 ألفا من 
الروهينغا المســلمين إلى بنغــادش المجاورة، 
التي تأثرت  »ســلبا على تدفق الاســتثمارات 
أساسا بإدراك المستثمرين لبطء الإصلاحات«.

وقبل بــدء العمل بالرواتــب الجديدة هناك 
فترة 60 يوما لتقديم الاعتراضات أو الملاحظات، 

حسب »جمعية مصنعي الملابس في بورما«.
وقد تكون هناك اعتراضات قوية من أصحاب 
العمل، خصوصا الشركات الصغيرة وتلك التي 

توظف عمالا موسميين برواتب متدنية.

ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إنتاج 
الكهرباء من الطاقة المتجددة 

■  مييونخ - د ب أ: سجلت ألمانيا ارتفاعا قياسيا جديدا 
في إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة متجددة عام .2017

وحسب بيانات شــركة »إيون« الألمانية للطاقة، أنتجت 
محطات توليد الكهرباء المولدة من طاقة الشــمس والمياه 
والرياح العــام الماضي نحو 154 مليار كيلووات/ســاعة، 

بزيادة قدرها الخمس مقارنة بعام .2016
وذكرت الشركة امس الأربعاء أن تلك البيانات لا تشمل 
إنتاجيــة الكهرباء للمحطــات العاملــة بالكتلة الحيوية، 

والتي بلغت 38 مليار كيلووات/ساعة.
تجدر الإشــارة إلى أن مصادر الطاقــة المتجددة تعتمد 
على نحــو كبير على أحــوال الطقس، وتخضع إنتاجيتها 

لذلك لتقلبات موسمية قوية.
فعلى ســبيل المثال، شهدت ألمانيا طقســا عاصفا خلال 
شهري أيلول/ســبتمبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين، ما 
جعل النصيب الأكبر لإنتاجية الكهرباء من الطاقة المتجددة 
لمحطات الرياح، حيث بلغت 16 مليار كيلووات/ســاعة في 

كلا الشهرين.
وفــي أيار/مايــو وتموز/يوليو وآب/أغســطس بلغت 
إنتاجية محطات الطاقة الشمســية، التي تضم 6ر1 مليون 
لوح شمسي في الولايات الجنوبية على وجه الخصوص، 

نحو 5 مليار كيلووات/ساعة في كل شهر من الثلاثة.
وكانت الرابطة الاتحادية لاقتصاد الطاقة والمياه أعلنت 
قبيل عيد الميلاد )الكريسماس( أن الطاقة المتجددة شكلت 

ثلث إنتاجية الكهرباء في ألمانيا عام .2017
وحســب بيانات الرابطة، ارتفع استهلاك الكهرباء في 
ألمانيا العام الماضي بنسبة 1%، بينما ارتفع استهلاك الغاز 

الطبيعي بنسبة %5.

»دومينيون إنرجي« تستحوذ
 على »سكانا« في صفقة

 بقيمة 14.6 مليار دولار
■  فرجينيــا – رويتــرز: قالــت دومينيــون إنرجــي 
الأمريكية امــس الأربعاء إنها ستشــتري ســكانا كورب 
المتعثرة في صفقة بنحو 14.6 مليار دولار في صورة أسهم 

بالكامل شاملة الديون.
وســيتلقى مســاهمو ســكانا 0.6690 ســهم من أسهم 
دومينيون إنرجي مقابل كل سهم في حوزتهم، أو ما يعادل 

حوالي 55.35 دولار.
ويشــكل العرض علاوة قدرها 42.4 في المئة فوق سعر 

إغلاق سهم سكانا أمس الأوا الثلاثاء البالغ 38.87 دولار.
وقالت دومينيون، ومقرها فرجينيا، إنها ستدفع لعملاء 
شركة ساوث كارولينا للكهرباء والغاز التابعة لسكانا 1.3 

مليار دولار خلال 90 يوما من إتمام الصفقة.
وكانت ساوث كارولينا للكهرباء والغاز، وهي الوحدة 
الرئيسية التابعة لسكانا، قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني 
إنها ستخفض رسوم الكهرباء لاســترضاء العملاء الذين 
تحملــوا بدون درايــة نفقات مرتبطة بمشــروع نووي تم 

التخلي عنه.
وقالت دومينيون إنها ستشــطب أيضا رأســمالا قائما 
وأصولا بما يزيد عــن 1.7 مليــار دولار مرتبطة بمحطات 

نووية مهجورة.
وقالت الشركتان إن من المتوقع إتمام الصفقة هذا العام.

مسؤول مالي أوروبي يدعو
 إلى فرض ضرائب على »بتكوين«

■  برلــن - أ ف ب: دعــا عضــو مجلس حــكام البنك 
المركزي الأوروبــي ايوالد نوتني امس الاربعاء الحكومات 
إلــى تنظيم التعامــل بعملة بتكويــن الافتراضية وفرض 
ضرائب عليها فيما وصفهــا بأنها أداة للمضاربة وتبييض 

الأموال.
وقال ايوالد نوتني وهو رئيس مصرف النمسا المركزي 
لصحيفة »سودوتشي تسايتونغ« الألمانية »علينا أن نطبق 
الأحكام الأساســية مثلما هي الحال في أي تعاملات مالية 
أخرى: كل من يشارك عليه الكشف عن هويته )...( نحتاج 
إلــى فرض ضريبة مضافــة على بتكوين، بما أنها ليســت 

عملة« مادية.
وتتماشــى تصريحات نوتني مع تصريحات مسؤولين 
آخرين في المصرف المركزي الأوروبي يعتبرون أن تضخم 
سعر بتكوين بمثابة فقاعة وليس علامة على أنها يمكن أن 

تشكل منافسا لليورو الذي تستخدمه 19 دولة.
مع ذلك، يشــكل ما يوصف بأنه »ذهــب رقمي« مصدر 
قلق للبنوك المركزية إذ إن بتكويــن تتيح لمبيضي الأموال 
الالتفاف على الأحكام التي تزداد قســاوة في النظام المالي 

التقليدي.
وقــال نوتني »لا يمكن بعدما قررنــا التوقف عن طباعة 
الورقة النقدية من فئــة 500 يورو لمكافحة تبييض الأموال 
وفرضنا أحكاماً مشــددة على كل صندوق توفير، أن نقف 
متفرجــن على أشــخاص يقومون بتبييــض أموال حول 

العالم مستخدمين بتكوين«.
وكانت بتكوين أطلقت في 2009 بصفتها عملة افتراضية 
تخلق باســتخدام شــيفرة رقميــة. وتســتخدم بتكوين 
وغيرها من العملات الرقمية ما يســمى سلسلة الكتلة التي 
تســجل التعاملات في الوقت الفعلي على سجل حسابات 

رقمي وتحفظها شبكة من الحواسيب.
وبتكويــن هي أكثر العملات الافتراضية رواجا وشــهد 
ســعرها ارتفاعا كبيــرا فباتت في كانون الأول/ديســمبر 
تســاوي 19500 دولار من مجــرد الف دولار فــي كانون 
الثاني/يناير لكنها عــادت للانخفاض قليلا بعد تحذيرات 
وجهتهــا حكومــات ومحللون بشــأن مخاطــر وتقلبات 

العملات الرقمية.
ولكن نوتني أقر بأن المســألة باتت تلقــى اهتماما وأن 
الناس يسألونه عندما يصادفونه في مترو أنفاق فيينا إن 

كان عليهم أن يشتروا بتكوين بدلا من الذهب.
وقال إن »البنك المركزي يمكــن أن يتدخل فقط في حال 
أدت )بتكويــن( إلى تغيير ســلوكيات النــاس. لم نلمس 
علامات على ذلك بعد«، مشــيرا إلى أن التقلبات السريعة 
في قيمــة بتكوين وبــطء التعاملات تجعل مــن الصعب 

استخدامها في المشتريات اليومية.

اعتبر مؤشرا جديدا على نهج ترامب على الصعيدين التجاري والتنظيمي 

واشنطن تعرقل شراء الصين مجموعة »مانيغرام« المالية
■  واشــنطن - أ ف ب: عارضــت الســلطات الأمريكية 
شــراء شــركة »أنت فايننشــال« المالية الصينية المرتبطة 
بشركة »علي بابا العملاقة للتجارة الالكترونية«، مجموعة 
ما  المالية،  بالتحويلات  المتخصصــة  الأمريكية  »مانيغرام« 

حمل بكين على المطالبة بمعاملة »عادلة«.
وأعلنــت المجموعتان فــي بيان مشــترك الثلاثاء أنهما 
ســتتخليان عن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتهــا 1،2 مليار 
دولار، »بســبب عدم الحصول على الموافقة الإلزامية للجنة 
الاســتثمارات الأجنبية في الولايــات المتحدة«، »على رغم 

الجهود الكبيرة لتبديد هواجس اللجنة«.
ويعتبر رفــض هذه العمليــة للاندماج بــن المجموعة 
الأمريكية ومجموعة رجل الاعمال الصيني جايك ما، مؤشرا 
جديدا إلى النهج الصعب على الصعيد التجاري والتنظيمي 

لادارة الرئيس دونالد ترامب مع الصين.
وأكــد المدير العــام لشــركة »مانيغــرام« أليكس هولمز 
أن »البيئــة الجيوسياســية تغيــرت كثيــرا منــذ أعلنــا 
الصفقــة المقترحة مع أنت فايننشــال قبل نحو ســنة«. إلا 
أن المجموعتــن أوضحتا أنهمــا تريدان متابعــة »عمليات 

التعاون الاستراتيجية«، وخصوصا حول مختلف الأسواق 
الآسيوية.

ويشرف على »أنت فايننشــال« رجل الاعمال جايك ما، 
مؤسس »شــركة علي بابا«، وهي تســتثمر خدمات الدفع 
علــى الانترنت وأجهــزة الهاتف المحمولــة . وكانت تنوي 
التوسع دوليا من خلال شراء شركة »مانيغرام« في دالاس 
والمتخصصــة بتحويل الأموال إلى الخارج. ويعمل في هذه 

الشركة الأمركية نحو 1300 موظف.
وتقــوم لجنــة الاســتثمارات الأجنبية فــي الولايات 
المتحدة، وهي هيئة متعددة الوكالات تحت اشــراف وزارة 
المال الأمريكية، بالتدقيق في عمليات الاســتحواذ الأجنبية 

ويمكنها عرقلتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وردا على ســؤال الاربعــاء، انتقــدت وزارة الخارجية 
الصينية بطريقة غير مباشرة هذا الفيتو، مذكرة بأن تعاونا 
اقتصاديا صينيا - أمريكيــا »قائما على الاحترام المتبادل« 

يخدم مصالح البلدين.
ورد غينــغ شــوانغ المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة »نأمل في ان تتمكن الولايــات المتحدة من إيجاد 

بيئــة ملائمة للمؤسســات الصينية التي تريد الاســتثمار 
فيها«.

في ايلول/ســبتمبر الماضي، وبناء على توصيات لجنة 
الاســتثمارات الأجنبيــة فــي الولايات المتحــدة، عارض 
الرئيس ترامب شــراء مجموعة يملكها مساهمون صينيون 
وصندوق »كانيون بريدج فاوند للاستثمار« مصنع »لاتيس 

سيميكونديكتر كوربوريشن« لأنصاف الناقلات.
وتــذرع ترامب »بخطــر على الامن القومــي« على صلة 
بعمليات التحويل المحتملة للملكيــة الفكرية حول انصاف 
ناقلات. وأعربت بكين على الفور عن قلقها العميق، منتقدة 

استخدام الفيتو لغايات »حمائية«.
وفي حالــة شــراء »مانيغــرام«، كان لدى الســلطات 
الأمريكية كما تفيــد معلومات صحافيــة، هواجس تتعلق 
بســامة المعلومات الشــخصية ومراقبــة المعاملات حول 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إلا أن دونالد ترامب كان قبل ســنة إلى جانب جايك ما، 
واصفا إياه بأنه »واحد من أفضل رجال الأعمال في العالم«. 
وكان جايك ما الذي استقبله ترامب في كانون الثاني/يناير 

2017 باحتفاليــة كبيرة في نيويورك، وعد بأن يســتحدث 
بطريقــة غير مباشــرة »مليون فرصة عمل« فــي الولايات 

المتحدة«. لكن هذا الوعد لم يتحقق.
المتحدة  الولايــات  وحققت الاســتثمارات الصينية في 
تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ مجموعها 46 مليار 
دولار في 2016، فيما كانت بكين تشــجع مؤسســاتها على 

تأمين تكنولوجيات واسواق جديدة في الخارج.
لكن واشــنطن أبــدت منذ وصــول ترامب إلــى البيت 
الأبيض مزيدا من التحفظ حيال الاســتحواذات الصينية. 
وانتقد ترامب خللا في المبادلات التجارية الصينية. وتكثف 
الولايــات المتحــدة تحقيقاتها حول الممارســات التجارية 

للنظام الشيوعي المتهم بالاستفادة من مؤسساته.
وتبقى مشاريع شراء صينية أخرى في الولايات المتحدة 
معقلة للنظــر فيها من قبــل لجنة الاســتثمارات الأجنبية 
في الولايات المتحدة، ومنها اســتحواذ شــركة »اوشنوايد 
هوزلدينغس« الصينية على شــركة »غينورث فايننشــل« 
الأمريكية للتأمين بـ 2،7 مليار دولار. وقد تم الكشــف عنها 

في تشرين الاول/اكتوبر 2016.

قطاع السياحة التونسي يتعافى بعد تراجعه بسبب الوضع الأمني 

نسبة التضخم في تركيا 
واصلت الارتفاع الشهر الماضي 

■  انقرة - أ ف ب: تراجعت نســبة التضخم في تركيا 
بشكل طفيف الشهر الماضي بعدما بلغت أعلى معدل لها منذ 
14 عاما في تشــرين الثاني/نوفمبر، إلا أنها بقيت مرتفعة 

بحدود 12 في المئة، وفقا لاحصاءات صدرت الأربعاء.
وذكر معهد الاحصاء التركي أن أسعار المواد الاستهلاكية 
ارتفعت بنســبة 11,92 في المئة من سنة لأخرى في كانون 
الأول/ديســمبر، بانخفاض ضئيل عن نســبة 12,98 التي 
بلغتها في تشرين الثاني /نوفمبر وهو أعلى معدل سنوي 

يتم تسجيله منذ العام 2003.
وبلغت نسبة التضخم على أساس شهري 0,69 في المئة 
في كانون الأول/ديســمبر مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر 
حيث سُجلت أعلى ارتفاعات بالأسعار في قطاع النقل فيما 

تراجعت أسعار الملابس.
ويهــدف المصرف المركــزي التركي إلــى أن يبلغ معدل 
التضخم ســنويا خمســة في المئة، إلا أن الأرقام الصادرة 

خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن الواقع غير ذلك.
لكن المصرف لم يبد أي نية لرفع أســعار الفائدة بشكل 
ملموس لمواجهة التضخم في وقت يخشى الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان أن يؤدي رفــع تكاليف الإقراض إلى 

وضع حد للنمو.

وأفــاد خبــراء اقتصــاد مــن مصــرف »كيــو ان بي 
فاينانســبنك« في اســطنبول أن 11,92 في المئة هي أعلى 

نسبة للتضخم يتم تسجيلها في نهاية العام منذ 2003.
وتوقعوا استمرار التضخم بمعدل عشري خلال النصف 
الأول من 2018 إذ قد يحتاج إلى وقت أطول للانخفاض في 

حال استمر ضعف الليرة التركية.
»كابيتــال  مركــز  مــن  الاقتصــادي  الخبيــر  وقــال 
ايكونوميكس« في لندن وليام جاكسون في رسالة للعملاء 
»نعتقد أن التضخم سيخف خلال الأشهر المقبلة )...( ومع 
ذلك، يرجح أن يبقى التضخم الكلي بمعدلات عشرية حتى 

آخر العام الجاري«.
وبنى اردوغان شعبية على التحسن القوي الذي شهده 
الاقتصاد غداة الأزمة المالية الكبيرة التي عرفتها تركيا بين 
العامين 2000 و2001. وســتضعف أي إشارات إلى تراجع 
الاقتصــاد موقفه بينما يســتعد للانتخابــات المقبلة عام 

.2019
وحققت تركيا نموا نســبته 11,1 فــي المئة خلال الربع 
الثالــث إلا أن خبراء اقتصــاد حذروا مــن أن ذلك يخفي 
مخاطر متنامية مثل التضخم وارتفاع العجز في الحساب 

الجاري.

باكستان تسمح باستخدام اليوان
 الصيني في التجارة والاستثمار

■  اســام ابــاد -أ ف ب: أعلنــت باكســتان أنهــا 
ستســمح باســتخدام اليوان الصيني في المعاملات 
والأنشــطة  والتصديــر  بالاســتيراد  المرتبطــة 
الاستثمارية، في تحرك أشار خبراء اقتصاد الأربعاء 

إلى أنه سيسهل مشروعا استثماريا صينيا ضخما.
وأفاد بيان صــادر عن »مصرف دولة باكســتان« 
المركزي الثلاثاء أن منشآت القطاعين الخاص والعام 

قد تستخدم اليوان للتجارة الثنائية والاستثمار.
وأضــاف أنه »وفقا لقواعد النقد الأجنبي الحالية، 
تم اعتماد اليوان الصيني كعملة أجنبية في تعاملات 

النقد الأجنبي في باكستان«.
وأكــد أنــه »في إطــار الأنظمــة في باكســتان فإن 
اليوان الصيني مســاو للعملات الدولية الأخرى مثل 

الدولار الأمريكي واليورو واليوان الياباني«.
وأوضــح المصرف أنــه في ضوء مشــروع صيني 
ضخم للبنى التحتية في باكســتان، ســيأتي التحرك 

الأخير »بفوائد بعيدة المدى على البلدين«.

بالممــر  مــرارا  باكســتانيون  وأشــاد مســؤولون 
الاقتصــادي الصينــي الباكســتاني، وهو مشــروع 
كلفتــه 54 مليار دولار تم إطلاقه عام 2013 لربط غرب 

الصين بالمحيط الهندي عبر باكستان.
ويأمل الجانب الباكســتاني بأن تســاعد محطات 
الطاقــة وخطــوط النقــل التي ســيتم بناؤهــا كجزء 
من المشــروع، على تخفيف أزمة الطاقــة المزمنة التي 

تعاني منها باكستان.
ورحب المحلــل الاقتصادي والمستشــار الحكومي 
الســابق المســؤول عن المســائل المالية ســلمان شاه 
الباكســتاني معتبــرا أن  بقــرار المصــرف المركــزي 
تلافي التعامــات بالدولار في تطبيق مشــروع الممر 
الاقتصادي الصيني الباكســتاني »سيســهل الأمور 

بشكل كبير جدا«.
وأشــار إلــى أن تحــول الاقتصــاد الصينــي إلــى 
أحد أكبــر اقتصادات العالــم يبرر اســتخدام العملة 

الصينية.
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مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات 
ويتصدر بفارق 15 نقطة... وفوز صعب لتوتنهام

■ لنــدن – رويتــرز: عاد مانشســتر ســيتي إلــى طريق 
الانتصارات في الــدوري الإنكليزي وبات يتقدم بفارق 15 نقطة 
علــى أقرب منافســيه عقب فــوزه 3-1 على واتفــورد. وتقدم 
توتنهام إلى المركز الخامس على حســاب غريمه وجاره أرسنال 

عقب تفوقه 2-صفر على سوانزي. 
وتقدم وســت بروميتش ألبيون بهدف تحــت قيادة مدربه 
الجديد آلان باردو لكنه خسر 2-1 أمام وستهام الذي استفاد من 
ثنائية آنــدي كارول، منها هدف في الوقت بدل الضائع. وواصل 
كريســتال بالاس الانتفاضة مع المدرب روي هودجسون ونجح 
في تحويل تأخره إلى فوز 2-1 على ســاوثهامبتون ليخرج من 

منطقة الهبوط.
وكان الســيتي تعادل مع بالاس يوم الأحــد الماضي لتتوقف 
سلسلة من 18 انتصارا متتاليا في الدوري لكنه عاد إلى الطريق 
الصحيح. وسجل سترلينغ هدفه التاسع في تسع مباريات على 
أرضه بالدوري بعدما فشــل دفاع واتفورد فــي التعامل مع كرة 
عرضية من ليروي ســاني ثم أخفق المدافع كريستيان كاباسيلي 
في إبعاد كرة عرضية من كيفن دي بروين وسجل بطريق الخطأ 
في مرماه بالدقيقة 13. وحسم سيرجيو أغويرو انتصار السيتي 
في الدقيقة 63 قبل أن يقلص واتفورد الفارق في الدقائق الأخيرة 

عن طريق أندريه غراي. 
وأصبح رصيد السيتي 62 نقطة من 22 مباراة وبفارق 15 نقطة 
عن جاره مانشستر يونايتد، لكن تشلسي حامل اللقب سيكون 
بوسعه أن يصبح على بعد 14 نقطة من القمة إذا فاز على أرسنال 

في مباراة أقيمــت في وقت متاخر أمس. ورغم الانتصار، لم يكن 
بيب غوارديولا مدرب الســيتي يشعر بالرضا بعدما خاض أربع 
مباريات في 11 يوما. وقال غوارديولا: »ســنقتل اللاعبين )بهذه 
الطريقة(. الاتحادات لا تفكر في اللاعبين لكن يجب عليهم القيام 
بذلك. يشارك اللاعبون على مدار 11 شهرا ويجب حمايتهم وأن 
يكون الاهتمام بالكيف وليس بالكــم«. وواصل بالاس نتائجه 
الإيجابيــة تحت قيــادة هودجســون بعد هدفين في الشــوط 
الثاني من جيمــس مكارثر ولــوكا ميليفويفيتــش بينما تقدم 
ســاوثهامبتون بهدف عن طريق شين لونغ وهو هدفه الأول في 
11 شهرا. وفي قاع الجدول يملك سوانزي ووست بروميتش 16 
نقطة وعلى بعد أربع نقاط من ســتوك صاحب المركز الـ18. ولم 
يتأثر توتنهــام بجلوس هدافه هاري كاين علــى مقاعد البدلاء 
حيث سجل بديله فرناندو يورينتي هدفا في الفوز 2-صفر على 
ســوانزي القابع في المركز الأخير. واســتمتع يورينتي، مهاجم 
سوانزي السابق، بمشاركته أساسيا مع توتنهام في حدث نادر 
نظرا لجلوس كاين احتياطيا بســبب إصابته بنزلة برد ليفتتح 
المهاجم الاسباني التســجيل من ضربة رأس في الدقيقة 12 رغم 
أنه بدا في موقف تســلل. ونزل كاين في آخــر 20 دقيقة ليصنع 

الهدف الثاني لزميله ديلي آلي في الدقيقة 89.
 ويحتل ســاوثهامبتون المركز 17 ولديه 20 نقطة مثل ستوك 
بينما خرج وســتهام من منطقــة الهبوط وتقدم إلــى المركز 16 
برصيد 21 نقطة. وكان بــالاس يتذيل الترتيب لفترة طويلة في 

مدافع السيتي كايل ووكر يسدد الكرة برأسه خلال فوز فريقه على واتفورد بداية الموسم لكنه أصبح يملك 22 نقطة وتقدم إلى المركز 14.

■ مدريــد - د ب أ: أكــد النجــم البرازيلــي الســابق 
ريفالدو أن مواطنه نيمار رحل عن برشلونة للهروب من 
النجومية الطاغية للأرجنتيني ليونيل ميســي وبسبب 
أيضا العرض المالي الســخي الذي قدمه باريس ســان 

جيرمان.
وقــال: »نيمار رحل لأنــه تلقى عرضا جيــدا للغاية، 
كما أن اللعب في برشلونة كان يضعه في مرتبة لاحقة 
لميســي، رغم أنه كان يقوم بالأمــور على نحو جيد جدا، 
ولكن ميســي هو ميســي، لا يزال أمامه )نيمار( الكثير 

من الســنوات«. وأشــار إلى أن نيمار رحل إلى الدوري 
الفرنســي ليثبت أنه الأفضل في العالم، مؤكدا أن على 
قائد المنتخب البرازيلي أن يطيح بالبرتغالي كريستيانو 
رونالــدو مــن دوري أبطــال أوروبــا إذا أراد أن يكــون 
بالفعــل أفضل لاعب فــي العالم. وأضــاف: »أعتقد أن 
نيمــار رحل مــن هنــا ليتأكــد إذا كان هــو الأفضل في 
العالــم، إذا كان يريــد أن يكــون كذلك فعليــه أن يطيح 
بكريســتيانو رونالــدو من دوري أبطــال أوروبا خلال 

مواجهتهما في فبراير«. 

ريفالدو: على نيمار الإطاحة برونالدو 
من دوري الأبطال ليصبح الأفضل في العالم!

■ لندن - د ب أ: كشفت تقارير إسبانية أن ليفربول عدل 
من خطابه في ما يخص لاعبــه البرازيلي فيليب كوتينيو، 
حيــث أصبح الآن أكثر مرونة في مســألة بيعه في موســم 
الانتقالات الشــتوية الحالي أو الوصول إلى اتفاق مع أحد 

الأندية حول انتقال اللاعب إليه الصيف المقبل.
وقالت صحيفة »أس« الإسبانية أن تجديد ليفربول لعقد 
اللاعب هو احتمال مســتبعد، حيث أن النــادي الإنكليزي 
يدرك أن كوتينيو يســعى إلى الرحيل وأن برشلونة مهتم 
بالحصول على خدماته بجانب المهاجم الفرنســي أنطوان 

غريزمان خلال العام 2018. 
وقرر ليفربــول الصيف الماضــي إغلاق الأبــواب أمام 

رحيل كوتينيو لعدة أسباب، أبرزها كان عدم إعطاء فرصة 
للاعبين آخرين داخل الفريق مثل روبرتو فيرمينو وساديو 
ماني في المســتقبل فرصة لاســتغلال الـــموقف والمطالبة 

بالرحيل أيضا. 
بالإضافــة إلــى أن رحيل تشــابي ألونســو وخافيير 
ماسكيرانو ولويس ســواريز في وقت سابق أضر بمسيرة 
النادي، الذي ينظــر إلى كوتينيو على أنــه أحد عناصره 
الرئيســية التي يحتاجهــا في صراعه علــى لقب الدوري 

الإنكليزي. 
وأشــارت الصحيفة إلى أنه لم يصل إلى ليفربول حتى 
الآن أي عرض من برشــلونة لشراء كوتينيو، لكنه سيصل 

فــي القريــب العاجل وســتكون قيمتــه 110 ملايين يورو 
بالإضافة إلى 40 مليونا أخرى في صورة متغيرات. 

ويرى جوســيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أنه 
يرتبط بالتزام أخلاقي مع اللاعــب البرازيلي بعد المجهود 
الكبيرة والمحاولات الحثيثة التي قــام بها الأخير للانتقال 
لناديــه، كما أن نجمي برشــلونة ليونيل ميســي ولويس 
سواريز يرحبان كثيرا بانضمام كوتينيو إلى الفريق الذي 

يحتاج إلى تدعيم.
 وسيسعى برشــلونة إلى بيع ثمانية لاعبين قبل الموسم 
المقبل لتمويل صفقتي شراء كوتينيو وغريزمان، كي يصبح 

فريقا مرعبا كما يطالب نجومه في الوقت الحالي.

■ برشلونة - د ب أ: أغلق فيكتور بالديش، الحارس 
الســابق لبرشــلونة حســاباته الرســمية علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهو ما فســرته وســائل الإعلام 

بأن الحارس السابق اعتزل الحياة العامة.
وجــاء التفســير الــذي ذهبــت إليه وســائل الإعلام 
اســتنادا علــى ما قالــه بالديــش في وقت ســابق بأنه 
عندمــا يترك كــرة القدم سيســعى إلى التــواري بعيدا 
عــن الأضواء. ورغــم أنه لم يعلن هذا بشــكل رســمي، 
اعتــزل بالديــش )35 عاما( في منتصــف 2017، عندما 
فســخ عقده مع ميدلزبره الإنكليزي في نهاية الموســم 
الماضي. وقام الحارس الســابق لبرشــلونة والمنتخب 
الإســباني بمســح جميع الصور الموجودة على حسابه 
على »انســتغرام« بعد يوم واحد من قيامه بنشر رسالة 

أوحى مــن خلالها أنه ســيعتزل الحيــاة العامة، حيث 
قــال: »أشــكركم علــى كل شــيء«. وكان بالديش أحد 
العناصــر الرئيســية فــي برشــلونة بــن 2004 و2014 

عندما قرر في ذلك العام عدم تمديد عقده مع النادي. 
وأصيب بالديش في الموســم الأخير له مع برشلونة 
بقطع فــي الرباط الصليبــي للركبة خلال مبــاراة أمام 
سيلتا فيغو، وهي الإصابة التي كان لها أبلغ الأثر عليه 

حتى نهاية مسيرته. 
وبعدمــا قضــى فتــرة غيــر ناجحــة بــن صفــوف 
مانشستر يونايتد و ســتاندارد لييج البلجيكي، حاول 
بالديش منح مســيرته قبلة الحياة من خلال ميدلزبره، 
ولكنه رحل في نهاية الموسم الماضي بعدما شارك معه 

في 28 مباراة.

هل يبدي ليفربول مرونة 
أكبر في مسألة بيع كوتينيو؟

بالديش حارس برشلونة السابق يغلق 
حساباته على مواقع التواصل

الدوري الانكليزي

ديمبيلي يستعد للعودة الى صفوف برشلونة بعد غياب شهور عدة بسبب الاصابة

ديمبيلي يستعد للمشاركة
 مع برشلونة بعد غياب طويل
■ برلين - د ب أ: يعود الجناح الفرنســي الشــاب 
عثمان ديمبيلي إلى برشلونة بعد ثلاثة أشهر ونصف 

الشهر من الغياب بسبب الإصابة في الفخذ.
وكتب برشــلونة عبر موقعه: »بعد فترة طويلة من 
التعافي من الإصابة في الفخذ الأيسر أصبح الفرنسي 
البالغ 20 عاما متاحا للانضمام لقائمة المدرب إرنستو 

فالفيردي«.
 وأضاف: »رغــم خضوعه لجراحة فــي فنلندا بدأ 
ديمبيلي سريعا عملية التعافي وبدأ العمل على برامج 
محددة منذ السادس من كانون الاول/ديسمبر الماضي 
وحتى الثاني مــن كانون الثاني/يناير الحالي«. وكان 
اللاعب أصيب بتمزق في أوتار الفخذ الأيســر وخرج 
فــي الدقيقة 28 من مباراة الفريــق أمام خيتافي ضمن 
الدوري الإســباني فــي 16 ايلول/ســبتمبر الماضي. 
وانضــم ديمبيلي إلى برشــلونة في صفقــة قد تصل 
قيمتها إلى 147 مليون يورو من بوروســيا دورتموند 

لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار.

بايرن ميونيخ يخطف الأنظار في مرانه الأول في الدوحة 
الدوحة - »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

تدفق المئات من عشاق بايرن ميونيخ منذ الصباح الباكر 
أمس على ملاعب مؤسسة »أسباير زون« لمشاهدة تدريبات 
البافاري في مرانــه الصباحي الأول والذي اتســم بجدية 

ملحوظة على لاعبيه خلال التمرين.
وخلال المران الذي اســتمر لقرابة 90 دقيقة شوهد نجوم 
البايرن بقيادة مدربهم يــوب هاينكيس خلال التدرب على 
الركلات الثابتــة والتمريرات العرضيــة وتمارين الأحمال 
وســط تشــجيع كبير من الجماهير العريضــة المتواجدة 
بالمدرجات. ومــن المتوقع أن يتواصل الإقبــال الجماهيري 
الكبير علــى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة ولا ســيما 
خلال العطلــة الأســبوعية في ظــل نجاح المؤسســة في 
تقديم تجربــة جماهيرية مميزة تجتذب المئات من عشــاق 
كــرة القدم من داخــل الدولة وخارجها لمشــاهدة نجومهم 
المفضلين من على بعد أمتار قليلة، حيث التقط المشــجعون 
صورا تذكارية مع بعــض اللاعبين والمدرب وتميمة الفريق. 
واجتذب المعســكر هذا العام أيضا العديد من عشاق النادي 
من جنسيات مختلفة وروابط مشــجعي البايرن من داخل 

قطر وألمانيــا والجزائر وهولندا وبولندا، ولا ســيما رابطة 
البايرن في الكويت. وستكون الجماهير على موعد مع المران 

الثاني اليوم. 
وسيخوض الفريق يوم الســبت مباراة ودية مع النادي 
الأهلي، فيما يُعقد المران الختامي يــوم الأحد قبل أن يغادر 
الفريــق أرض الدوحة. وأضحى المعســكر الشــتوي على 
ملاعب »أســباير زون« محطــة هامة على أجنــدة الفريق 
التدريبيــة خلال العام فــي الوقت الذي تضــع فيه العديد 
من الفرق العالمية ثقتها في مؤسســة »أسباير زون« والتي 
أصبحت قبلة للأنديــة والمنتخبات العالمية، في الوقت الذي 
تسعى فيه المؤسســة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح المرجع في 

التفوق الرياضي العالمي بحلول عام 2020.
 كمــا تجتــذب تدريبــات الفريق على ملاعب مؤسســة 
»أسباير زون« في كل عام العديد من الجهات والمتخصصين 
من دول الشــرق الأوسط وآسيا حيث اعتاد الفيفا والاتحاد 
الآســيوي على عقد سلســلة مــن الــدورات التدريبية في 
هــذا الوقت مــن كل عام والتــي جعلت من المعســكر جزءا 
من برنامجهم التدريبي بشــقيه النظــري والعملي باعتبار 
البايرن أحد الأنديــة التي تقــدم أداء معياريا يحتذى به، 
حيث أتى إلى الدوحة خصيصاً لمتابعة المعســكر الســابق 

للبافاري ما يزيد على 24 مدربا محليا وعالميا.

كأس إيطاليا

أتلانتا يصعق نابولي 
ويبلغ قبل النهائي 

■ روما – رويترز: واصل أتلانتا تألقه هذا الموسم وفاز 1-2 
علــى نابولي متصدر الدوري الإيطالــي ليتأهل إلى قبل نهائي 
كأس إيطاليا. ونجح أتلانتا، الذي حقق نجاحه الكبير الوحيد 
سابقا عندما أحرز لقب الكأس في 1963، في الوصول أيضا إلى 
دور الـ32 بالدوري الأوروبي ويحتل المركز التاســع بالدوري 
الإيطالي. وأجرى نابولي تغييرات في التشــكيلة الأساســية 
وجلس دريس ميرتنز ولورينتسو إنسيني على مقاعد البدلاء 
ولم يظهــر الفريق بمســتواه المعروف. وتقــدم أتلانتا بهدف 
بعد مرور خمس دقائق من الشــوط الثاني عن طريق تيموتي 
كاســتاني الذي ســدد الكرة من مدى قريــب. وأضاف غوميز 
الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة 81 بعدما توغل من ناحية 
اليسار وســدد كرة لا تصد داخل المرمى. وقلص ميرتنز، الذي 
شــارك في الشوط الثاني، الفارق بعد ثلاث دقائق لكن أتلانتا، 
الــذي تفوق علــى نابولي ذهابــا وإيابا في الدوري الموســم 
الماضي، حافظ على تفوقه. وسيلعب أتلانتا في قبل النهائي مع 

نجوم بايرن ميونيخ خلال حصة تدريبية تحت شمس الدوحة يوفنتوس حامل اللقب أو تورينو.

استعدادا لمونديال 2018

الجماهير العربية تترقب اليومتشيتشاريتو: المكسيك تتطلع إلى الفوز بكأس العالممدرب الأرجنتين يقوم بجولة أوروبية واسعة 
 جوائز الاتحاد الافريقي للأفضل عام 2017

■ بوينس آيرس - د ب أ: توجه مدرب المنتخب 
الأرجنتيني، خورخي ســامباولي، إلى أوروبا يوم 
الثلاثاء الماضي برفقة مســاعديه من أجل الاجتماع 
مع اللاعبين المنضمين لفريقه الذي يخوض نهائيات 

كأس العالم 2018 بروسيا.
وأعلــن الاتحــاد الأرجنتينــي لكــرة القدم أن 
ســامباولي توجه برفقة مســاعده سيباســتيان 
بيكاسيســي والمعــد البدني لمنتخــب الأرجنتين، 
خورخي ديســيو، إلى إســبانيا كمحطة أولى في 
جولتــه الأوروبية التي ستشــمل أيضــا إيطاليا 
الأرجنتيني  المــدرب  ويــزور  وفرنســا.  وإنكلترا 
خلال تواجده في إســبانيا مدن مدريد وإشــبيلية 
وبرشلونة، حيث من المقرر أن يلتقي مع قائد فريقه، 
النجــم ليونيل ميســي، ولاعبين آخريــن. وعقب 
انتهاء جولته في إسبانيا، سيتوجه سامباولي إلى 
ومانشســتر،  وليفربول  لندن  مدن  لزيارة  إنكلترا 
قبل أن يتوجــه إلى مدينتي ميلانــو وتورينو في 
إيطاليــا وأخيرا إلى العاصمة الفرنســية باريس. 
وكشفت صحيفة »أوليه« الأرجنتينية أن سامباولي 

ســيجتمع في تورينو مع هداف نــادي يوفنتوس، 
غونزالو هيغوايــن، الذي قد يضمــه إلى صفوف 
الأرجنتين في أذار/مــارس المقبل لخوض مباراتين 
وديتين فــي ذلــك الشــهر اســتعدادا للمونديال 
الروســي. وبالإضافة إلــى اجتماعــه باللاعبين، 
سيلتقي ســامباولي في إنكلترا مع بعض المدربين 
أيضا مثل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، 
وماوريسيو بوشــيتينو، مدرب توتنهام، وجوزيه 
مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد. وخلال جولته 
الأوروبية، ســيحضر المــدرب الأرجنتيني تســع 
مباريات، من بينها لقاءات برشــلونة أمام ليفانتي 
أمــام ايفرتون  أمام بيتيس وتوتنهام  وإشــبيلية 
وليفربول أمام مانشستر ســيتي ويوفنتوس أمام 
أمام لاتســيو. وتلعــب الأرجنتين  جنوى وميلان 
في المجموعة الرابعة في مونديال روســيا بجانب 
ويستهل  وإيســلندا.  ونيجيريا  كرواتيا  منتخبات 
المنتخب الأرجنتيني مشواره في هذا المونديال أمام 
إيسلندا في 16 حزيران/يونيو بالعاصمة الروسية 

موسكو.

■ لندن - د ب أ: أكد المهاجم المكسيكي خافيير 
»تشيتشــاريتو« هيرنانديــز، لاعــب وســتهام 
الإنكليزي، أن طموحه مع منتخب بلاده لا يتوقف 
عند بلــوغ دور الثمانية لمونديال 2018 بروســيا 
بل يتعداه إلى الوصــول إلى نهائي هذه البطولة 

والفوز بها أيضا.
وقال هيرنانديز في مقابلة مع الموقع الرســمي 
لنادي وســتهام: »لا نتطلع فقط إلــى بلوغ دور 
الثمانيــة، لا نرغب فــي وضع حــد لطموحاتنا، 
نرغــب في الوصــول إلــى أعلى قمة نســتطيع 
الوصول إليها لأننا ندرك أننــا نملك القوة، نريد 
أن نقدم أفضــل ما لدينا والوصــول إلى النهائي 
بوقت  »ســنحظى  وأضاف:  بالمونديال«.  والفوز 
كاف للاســتعداد خلال الأشــهر الســتة المقبلة، 
السابق  الشهر  وسنخوض مباريات كثيرة خلال 
علــى كأس العالم، وهي المباريات التي ســتكون 
مصيريــة حيث ستســاعدنا علــى الوصول إلى 
المســتوى  إلى  والوصول  المطلوبة  الفنية  اللياقة 
التي  المجموعة  هيرنانديــز،  ووصــف  الأفضل«. 

ستلعب بها المكسيك في المونديال بالصعبة، حيث 
تضــم منتخبات ألمانيــا، بطل العالم، والســويد 
وكوريا الجنوبية. واســتطرد قائلا: »لا يمكنك أن 
تحدد المنتخبات التي ســتعبر إلى الدور الثاني، 
ألمانيا بالطبع هي الأوفر حظا، ولكن الفرق الثلاثة 
الأخرى ستســعى لتحقيق الهدف ذاته، ستكون 
بطولة كبيــرة«. وتحدث المهاجم المكســيكي عن 
مســيرته في 2017، وقال: »لقــد كان عاما مذهلا، 
كل شــيء ســار على ما يرام، لقد كنت ســعيدا، 
ليس على المستوى الكروي فقط بل خارج الملعب 
الأخيران  الشهران  الشخصية،  حياتي  في  أيضا، 
كانا فــي غاية الصعوبــة«. وتابــع: »أولا لأنني 
تعرضت لإصابــة ولم أكن منخرطا مع الفريق كما 
كنت أتطلع ولكنه كان عاما رائعا بشــكل عام، لقد 
أصبحت الهداف التاريخي للمنتخب المكســيكي، 
وشــاركت في كأس القارات وتركنا أثرا طيبا في 
العالم كله«. وختم هيرنانديز قائلا: »لم يكن عاما 
ســيئا على الإطلاق، ولكن أتمنــى أن يكون عام 

2018 أفضل«.

■ القاهرة - د ب أ: يترقب محبو كرة القدم 
فــي القارة الســمراء بصفة عامــة، وجماهير 
الكــرة العربية علــى وجه الخصــوص حفل 
جوائز الأفضل لعام 2017، الذي يقيمه الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم )كاف( بالعاصمة الغانية 

أكرا اليوم.
شــهدت القوائــم النهائية للجوائــز، التي 
أعلن عنها »كاف« في 18 كانون الأول/ديسمبر 
الماضي، بناء على اختيار مدربين وإعلاميين من 
القارة السمراء وكذلك قاد المنتخبات الأفريقية، 
حضــورا قويا للكــرة المصرية التــي تتنافس 
تتنافس  بينمــا  جوائز،  أربــع  على  للحصول 
الكــرة المغربية على نيــل جائزتين. ويتنافس 
النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل 
لاعب أفريقي، بالإضافــة للأرجنتيني هيكتور 
كوبر مــدرب منتخب مصر، الذي يتنافس لنيل 
جائزة أفضل مدرب، وكذلــك الأهلي المصري، 
الذي دخل ضمن القائمة النهائية للمرشــحين 
لجائزة أفضل فريق أفريقي، والمنتخب المصري 

الذي ينافــس ضمن قائمة أفضــل المنتخبات. 
ويتمثــل الحضــور المغربي في فريــق الوداد 
البيضاوي، الذي ينافس للحصول على جائزة 
أفضل فريق، بينما دخل مدربه الحسين عموته 
ضمــن قائمة أفضــل مدرب. وجوائــز »كاف« 
هي جوائز ســنوية يمنحها الاتحــاد الأفريقي 
لأفضــل المنتمين للعبــة في القارة الســمراء، 
وتكون تصنيفها كالآتي )لاعــب العام ولاعبة 
العام وناشــئ العام ومدرب العام وأفضل ناد 
منتخب  وأفضل  رجــال  منتخب  وأفضل  للعام 
سيدات(. ونظم حفل تسليم هذه الجوائز لأول 
مرة فــي عام 1970 تحت مســمى جائزة الكرة 
الذهبيــة الأفريقيــة، وكانت تســلم من مجلة 
)فرانس فوتبول( الفرنســية، التي اســتمرت 
في تنظيم هذا الحدث حتــى عام 1994، عندما 
جوائز  مجموعــة  مع  الجائزة  هــذه  اندمجت 
»كاف« التي كان يســلمها الاتحــاد الأفريقي، 
بدءا من عام 1992 واســتمرت لمدة عامين قبل 

الاندماج.
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ما يصطلح على تســميته كرويا بكلاســيكو الأرض الذي يتكرر مرتين على 
الأقل كل موسم كروي بين الريال والبارسا، يستقطب اهتمام كل هواة الكرة في 
العالم بالنظر لما يحمله من متعة وفرجة واثــارة بين فريقين عريقين وجماهير 
عاشــقة تنتظر الموعد بشــغف وتتفاعل معه بشــكل حضاري في اســبانيا لا 
يتعدى حدود اللعبــة والآداب العامة وأخلاقيات التشــجيع بالرغم من كل ما 
يحيط بالموعد من تنافس كروي وتراكمات تاريخية، سياســية واجتماعية بين 

الكتالانيين والمدريديين. 
في اســبانيا يحــل الكلاســيكو وينتهي في ســام يتفاعل فيــه اللاعبون 
والمدربون وتعلو أصوات الجماهير في المدرجات والساحات العمومية، ويزداد 
التفاعل في وســائط التواصــل الاجتماعي ويكتب عنه الاعــام ويتكلم، لكن 
الحياة تســتمر في اليوم التالي لدى الخاســر والرابح وكأن شيئا لم يكن، لأن 

الكل يعي ويدرك بأنها مجرد مباراة كروية وليست حربا.
آخر كلاســيكو بين الغريمين جــاء في ظروف سياســية واجتماعية تميزت 
بحراك كبير بين دعــاة انفصال مقاطعة كتالونيا عن اســبانيا ودعاة الوحدة 
الوطنية على اختلاف الثقافات واللغات، وانتهى بفوز الضيف برشــلونة على 
الريال بالثلاثة في مدريد، وكانت نتيجة كارثية على الريال من الناحية الفنية، 
لكن مقاطعة كتالونيا لم تنفصل عن اســبانيا، ولم نســمع عــن تجاوزات في 
أوساط الجماهير، ولم تحدث أعمال شــغب في المدرجات أو في شوارع مدريد، 
ولم يقل من منصبه المدرب أو رئيــس النادي. أما عندنا نحن العرب فان الدنيا 
قامت ولم تقعــد قبل وأثناء وبعد المباراة وانقســمنا الى مدريديين وكتالانيين 
أكثر من الاســبان في حد ذاتهم، وبلغ التعصب كالمتعاد درجة كبيرة وكأن الأمر 

يتعلق بنوادينا ومنتخباتنا، أو يتعلق بوطننا وشرفنا ومعتقدنا!!   
لقد وصل الأمر فــي بعض المرات الى حد الاقتتال وزهــق الأرواح بين أبناء 
البلــد الواحد من أجل البارســا أو الريال، وبلغ الأمر درجــة كبيرة من التذمر 
في أوساط شبابنا لدرجة أدهشت الاســبان والأوروبيين الذين لم يفهموا هذا 

الاحتقان والتعصب الكبيرين في عالمنا العربي لفريقين اسبانيين.
الاســبان يعتبرون الكلاسيكو عرســا كرويا وحدثا رياضيا للمتعة واثباتا 
للذات ينتهــي بانتهاء المباراة بدون أن تتوقف الحيــاة عندهم وبدون حقد أو 
كراهيــة لبعضهم البعض أو تداعيات نفســية واجتماعيــة، لأن الكرة عندهم 
مجرد لعبة ومتعة وفرجة لا تتعدى حدود المســتطيل الأخضر ولا تسيء للقيم 
والأخــاق والأداب العامة أو النظام العام، لكن عندنا صــار الأمر بحاجة الى 
دراسة ســيكولوجية معمقة لفهم هذا الذي يحدث لشــبابنا مع نواد لا تربطنا 
بها أية علاقات روحية اجتماعية أو ثقافيــة وحضارية. صحيح أن المتعة التي 
تمنحهــا مباريات البارســا والريال لمتابعيهــا والكثير من مباريــات النوادي 
الأوروبية لا نجد لها أثرا في دورياتنا العربية، وصحيح أن دورياتنا تعيســة 
وكرتنا مريضة ووســائل الترفيه عندنا قليلة، صحيح أيضا أن شبابنا يعيش 
فراغــا روحيا وثقافيــا وفكريا رهيبــا، لكن أن يصــل به وبنا الأمــر الى حد 
التعصب للبارســا أو الريال وربما الاقتتال من أجلهمــا، فيه الكثير من المبالغة 
والكثير من الجهل والتخلف الفكــري والثقافي وحتى الرياضي.  الكرة عندهم 
هي وســيلة للترفيه والمتعة، وعندنا أصبحت وســيلة احتقان وتذمر وعنف، 
الحديث عن الكرة عندهم يقتصر على يوم واحد في الاســبوع لكن حياتنا وكل 
أيامنــا حديث عن الكرة وبالضبط عن البارســا والريــال بتعصب كبير حتى 
لدى الأطفال الصغار الذين ينشــأون على حب أو كره البارســا أو الريال أكثر 
مــن حبهم لبعضهم بعضا وحبهم لفرقهم ومنتخبــات بلدانهم ولأوطانهم!     قد 
يجــوز التعصب للوطن ويكون محببا في غالــب الأوقات، وقد يكون التعصب 
للدين والعرض والشرف مطلوبا، وقد أتعصب لفريقي أو منتخب بلادي عندما 
تقتضي الضرورة، لكن ليس لفريق أجنبــي يمنحني مجرد متعة ظرفية عندما 
يفوز ويقلب كياني عندما يخسر. لقد بلغ الأمر بشبابنا حدا لا يطاق من التفسخ 
والانســاخ عن القيم، لا يمكن تبريره خاصة عندما يصل الى درجة الاحتقان 
والاقتتال أحيانا لمجرد خســارة أحد الفريقين أو خطــأ تحكيمي يصبح حديث 
العام والخاص لأيام بل لأســابيع!  الاعلام الرياضي العربي ساهم بدوره سلبا 
في »تفشي« ظاهرة البارسا والريال في أوســاط مجتمع فقد هويته ومقوماته 
من خلال إعطاء الكلاســيكو أكثر مما يستحق، والتســويق له باعتباره حدثا 
كرويــا عالميا هو الأكبــر والأفضل على الاطلاق وأكبر حجمــا من كل أفراحنا و 
همومنا وانشــغالاتنا، وأكبر من كل حدث أخر فــي عالمنا، تتوقف الحياة عنده 
ونحزن أو نفرح به لحد الجنون. الاعلام نفسه مطالب بالقيام بدوره التوعوي 
والتحسيســي مرفوقا بالتربيــة والتثقيف باعتبار أن الكلاســيكو هو مجرد 
مباراة في كرة القدم بين فريقين اسبانيين، وليس معركة حياة أو موت، ومطالب 
بإيجاد بدائل أخرى تساهم في الترفيه والتنفيس عن أبنائنا الذين يحاصرهم 
الروتين والفراغ والقمع والكبت والانفصام وكل الهموم التي جعلتهم يتعلقون 

بالكلاسيكو والبارسا والريال بشكل مخيف.

٭ناقد رياضي جزائري

حفيظ دراجي٭

الإثارة تطغى على تواضع المستوى والعقم 
التهديفي قبل نهائي عُمان والامارات 

■  الكويت - د ب أ: رغم غياب العديد من النجوم البارزين عن فعاليات 
النسخة الثالثة والعشرين من كأس الخليج )خليجي 23(، والمقامة حاليا 

في الكويت، كانت الإثارة حاضرة في هذه النسخة منذ ضربة البداية.
وتترقب الجماهير الخليجية إســدال الستار غدا الجمعة على فعاليات 
واحــدة من أغرب النســخ في تاريــخ البطولة الخليجيــة عندما يلتقي 
المنتخبــان العمانــي والإماراتي في المبــاراة النهائية. وتشــير النتائج 
والأرقام إلى تراجع واضح في مســتوى البطولــة التي أقيمت في ظروف 
صعبة للغاية ومثيرة للجدل، لكن المفاجآت التي شــهدتها البطولة كانت 
كفيلة بتعويض متابعيها عن المســتوى الحقيقي الذي جاءت عليه معظم 
المباريات. وكانت الإثارة حاضرة منــذ اللحظة الأولى في البطولة، حيث 
قدم المنظمون حفلا جيدا في افتتاح فعاليات البطولة نال إعجاب الجميع، 
خاصــة وأن الإعداد للبطولــة والحفل اقتصر على بضعــة أيام بين قرار 
الاتحاد الفيفا برفع الحظر الدولي المفروض على الكرة الكويتية والاتفاق 
بين الجانبين القطري والكويتي على نقل البطولة من الدوحة إلى الكويت 
من جانب وبدء فعاليات البطولة رســميا من جانب آخر. ورسم المنظمون 
لوحــة فنية راقية خلال حفل الافتتاح الذي توجه الشــيخ صباح الأحمد 
أمير الكويت بإلقاء كلمة الافتتاح للتأكيد على أهمية هذه النسخة. كما كان 
السويســري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا بــن الحاضرين في مقصورة 
الاســتاد في حفل الافتتــاح وكذلك في المباراة الافتتاحية والتي شــهدت 
فوز السعودية على الكويت 1/2 .ورغم معاناة المنتخب الكويتي من تأثير 
الإيقاف لأكثر من عامين وبالتحديد منذ تشــرين الأول/أكتوبر 2015، قدم 

الأزرق عرضا جيدا وإن خسر المباراة الافتتاحية.
 وكان مستوى الأخضر في هذه المباراة مصدرا آخر للإثارة حيث شارك 
بفريق معظمه من لاعبي الصف الثاني والشــبان لكنه ألقى بكلمة افتتاح 
قوية فــي مواجهة أصحاب الأرض وأصحاب الرقم القياســي لعدد مرات 
الفوز باللقب الخليجي )عشــر مرات(، ولكن تأتي الرياح بما لا تشــتهي 
الســفن حيث تعادل الفريق في المباراة التالية مع الإمارات ثم خســر في 
مباراته الثالثة أمام عمان صفر/2 .وأكدت مســيرة الســعودية أن خبرة 
اللاعبين لعبت دورها في حســم مصيره، مثلما الحال للمنتخب الكويتي 
الذي خســر مباراته الثانية أمام عمان صفر/1 ليودع البطولة رسميا قبل 
مباراته الثالثة التي حفظ فيها ماء الوجه بالتعادل الســلبي مع الإمارات. 
واســتحق المنتخبان العماني والإماراتي بطاقتــي التأهل للمربع الذهبي 
بعدمــا قدم الأول أداء تصاعديا بين المباريات الثــاث، فيما قدم الإمارات 
أداء ثابت المســتوى على مــدار المباريات الثلاث وحســم بخبرة لاعبيه 

بطاقة التأهل.
وفي المجموعة الثانية، لم يســتفد المنتخب القطري من البداية القوية 
في رحلــة الدفاع عن لقبه حيث فــاز 4/صفر على اليمن لكنه خســر 2/1 
في المبــاراة التالية أمام العراق ثــم تعادل مع البحريــن 1/1 في المباراة 
الثالثــة. وأكد المنتخبــان العراقي والبحريني جدارتهمــا بالتأهل بعدما 
قدما أداء متوازنا في المباريات الثــاث. وفيما عانت معظم المنتخبات من 
الإحلال والتجديد في صفوفها سواء باعتزال بعض النجوم مثل المنتخب 
القطري أو العزلة التــي فرضت على الفريق الكويتي في العامين الماضيين 
أو المشــاركة بالصف الثاني مثل الســعودية، كان المنتخب اليمني مجددا 
أبعد ما يكون عن دائرة المنافســة في البطولة التي خاضها للمرة الثامنة. 
ورفع المنتخب اليمني رصيده من المباريات في المشاركات الثمانية إلى 27 
مباراة لم يحقق فيها أي فوز حيث شــهدت النســخة الحالية ثلاث هزائم 
جديدة ليرتفع رصيده إلى 22 هزيمة مقابل خمسة تعادلات، وكان الأسوأ 
دفاعا في النســخة الحالية حيث اهتزت شــباكه ثماني مرات ولم يسجل 

أي هدف. وكان العراق وقطر الأفضل هجوما في الدور الأول برصيد ستة 
أهداف لكل منهما. وعلى عكس معظم النسخ الماضية، قدمت هذه النسخة 
سجلا ســيئا في عدد الأهداف قد يجعلها الأســوأ على الاطلاق من حيث 
متوســط عدد الأهداف. وخلال 14 مباراة أقيمت حتى الآن، سجلت جميع 
الفرق 22 هدفا فقط بمتوسط 1.57 هدف للمباراة الواحدة وهو ما يقل عن 
أدنى متوسط تهديفي سابق وهو 1.62 هدف للمباراة الواحدة في النسخة 
التاسعة بالسعودية عام 1988 عندما شهدت 34 هدفا في 21 مباراة. ورغم 
غياب الحارس العملاق علي الحبســي، اهتزت شــباك عمان مرة واحدة 
في المباريات الأربع، فيما لم تهتز شــباك الإمارات وهو ما يوحي بمباراة 
نهائية صعبة للغاية على هجوم الفريقين ونظرا لقوة خط دفاع الفريقين. 
وفي الوقت ذاته، ينذر هذا برقم قياســي ســلبي للنســخة الحالية حيث 
ينتظر أن تنتهي بمتوســط تهديفي أقل مما كان في النســخة التاسعة إلا 

إذا شــهدت المباراة النهائيــة ثلاثة أهداف على الأقل. كما قد تشــهد رقما 
سلبيا آخر يخص سجل الهدافين، حيث يقتسم أربعة لاعبين من البحرين 
وقطر والعراق صدارة الهدافين برصيد هدفين، علما أن المنتخبات الثلاثة 
لــم تصل إلى النهائــي. ولهذا، ســيكون على هدافي المنتخبــن العماني 
والإماراتي، والذين سجلوا هدفا واحدا، تسجيل هدفين على الأقل لمعادلة 

أدنى رصيد لأي هداف في تاريخ النسخ السابقة. 
ولم يســبق لأي لاعب في تاريخ البطولة أن فاز بلقــب الهداف في أي 
نســخة برصيد أقل من ثلاثة أهــداف. وإذا ظل رصيد متصــدري قائمة 
الهدافين في النســخة الحالية عند هدفين ســيكون رقما سلبيا آخر لهذه 
النســخة شــحيحة الأهداف. وربما يكون السبب الرئيســي في قلة عدد 
الأهداف بالنســخة الحالية غياب العديد من الهدافين مثل الإماراتي أحمد 

خليل والسعودي محمد السهلاوي.

صراع حام على الكرة بين الاماراتي مهند سالم )6( والعراقي أيمن حسين 

العداء العالمي فان نيكريك ينهي رحلة 
علاجية ناجحة في »سبيتار« الدوحة

■ الدوحة - »القدس العربي«: يستعد العداء 
الأولمبي الجنوب أفريقي، ويد فان نيكريك، حامل 
الرقم القياسي العالمي لسباقات 400 متر، للعودة 
لبــاده بعد ختــام رحلته العلاجيــة الناجحة 
في ســبيتار، مستشــفى جراحة العظام والطب 
الرياضي، فــي العاصمة القطرية الدوحة، والتي 
استمرت لما يزيد على شهر خضع خلالها لبرنامج 

متكامل لإعادة التأهيل.
التأهيل في  ووصف نيكريــك تجربة إعــادة 
ســبيتار بأنها »تجربة رائعة« وأنه متفائل حيال 
شــفائه، وصرح بأنه وبعــد خضوعه للجراحة 
تواصل مع مواطنه الطبيب لويس هولتسهاوزن 
الذي يعمل في ســبيتار، واعتاد العمل سابقا في 
مدينتــه بلومفونتــن، والذي أوصــاه بالمجيء 

لسبيتار للخضوع لإعادة التأهيل. 
وقال العداء الجنوب أفريقي إنه لم يتردد ولو 
لوهلة للمجيء لسبيتار للخضوع لإعادة التأهيل 
الصليبي  بالربــاط  تمزق  لعــاج  الجراحة  بعد 
الأمامي ألمّ به خــال إحدى مباريات الرغبي في 

كيب تاون والتــي أجبرته على الانســحاب من 
ألعاب الكومونولث في أستراليا 2018. كما أعرب 
ذو الخمســة والعشــرين ربيعا خــال وجوده 
بســبيتار، عن تطلعه للمشــاركة ببطولة العالم 
لألعاب القوى 2019 في نسختها السابعة عشرة 
فــي الدوحة، وقال إن أمامه وقتــا كافيا للتعافي 
مــن إصابته بحلول وقت تنظيــم البطولة وأنها 
ستكون بمثابة »انطلاقة« رائعة له للوقوف مرة 

أخرى على قدميه. 
وقــال: »هــذه فرصة للعــودة وبقــوة بعد 
الإصابة، أنا متحمس ومتعطــش لتحقيق المزيد 
من الإنجازات، وأعتقــد أن بطولة العالم لألعاب 
القــوى فــي الدوحة ســتكون نقطــة بداية لي 
لاســتعادة ثقتي بنفســي والحفاظ على القمة«. 
وكان اللاعب أحرز ميداليتــن أولاها في بطولة 
العالــم الأخيرة لألعاب القــوى المقامة في لندن، 
والثانيــة في ســباق 300 متر في أوســترافا في 
يونيو الماضي محرزا زمنا قياســيا عالميا جديدا 
قدره 30.81 ثانية، ما وضعه على قائمة المرشحين 

للقب أفضل رياضي في العالم لعام 2017، والتي 
حصل عليهــا بطل الوثب العالــي القطري معتز 
برشــم. وتعليقــا على فــوز معتز برشــم بلقب 
الأفضل في العالم قال نيكريك: »كان الرياضيون 
على درجة عالية من الجــودة ولا يمكن التفريق 
بينهم لما يؤدونه، أكن احتراما كبيرا لمعتز برشــم 
ومحمد فرح، أنا من مشــجعي معتز وسعيد بأنه 

نال هذه الفرصة العظيمة. 
إنه لمــن الرائع أن ترى هذا الاحتفاء بمحترفي 
ألعاب القوى، وآمل أن يحفزنا ذلك على التنافس 
فيمــا بيننا للحفاظ على هذا المســتوى الراقي«. 
واختتــم اللاعب الجنوب أفريقــي حديثه قائلا: 
»أتيحت لي الفرصة لمقابلة العديد من الرياضيين 
القطريين مثل معتز برشــم وعبدالرحمن سامبا، 
وأنا واثــق من أنه ســيرى صعــود العديد من 
وصولا  الوقت  مــرور  مع  القطريين  الرياضيــن 
لبطولة العالم لألعــاب القوى 2019 في الدوحة، 
وخاصة فــي الإمكانــات المتاحة في قطــر وأنا 

متشوق للمشاركة في البطولة«.

كيف قسّم الكلاسيكو عالمنا العربي!

دوري السلة الامريكي

جيمس يقود كافاليرز 
لتجاوز تريل بليزرز 

■ واشــنطن – رويترز: أحرز ليبرون جيمس 24 نقطة 
ليقود كليفلاند كافاليرز للفــوز 127-110 على بورتلاند 
تريل بليزرز في دوري الســلة الأمريكي للمحترفين الليلة 
الماضية. واســتحوذ جيمس أيضا على ست كرات مرتدة 
ومرر ثماني كرات حاسمة بينما أضاف كيفن لاف 19 نقطة 

واستحوذ على سبع كرات مرتدة. 
وبقي كافاليرز في المركز الثالث بالقســم الشرقي )25 
انتصــارا مقابل 12 هزيمة( خلف بوســطن ســيلتيكس 
المتصــدر )30-10( وتورونتو رابتــورز )25-10(. وفاز 
ســان أنطونيو ســبيرز 100-91 على نيويــورك نيكس 
بفضــل 29 نقطة من لاماركوس أولدريدج وســجل ديفن 
بوكر 34 نقطة وتي جيه واريــن 31 نقطة ليقودا فينكس 
صنز لفوز مثيــر على أتلانتا هوكــس 104-103. كما فاز 
لــوس انجليس كليبرز 113-105 علــى ممفيس غريزليز 
وتغلب تشــارلوت هورنتس 131-111 على ســكرامنتو 

كينغز. 

بطولة أوكلاند
رادفانسكا وفوزنياكي تواصلان التألق وتتأهلان إلى دور الثمانية 

بطولة شينتشن
هاليب تعزز صدارتها للتصنيف العالمي 

وترافق سينياكوفا الى دور الثمانية

■ أوكلانــد )نيوزيلندا( - د ب أ: تقدمت لاعبة التنس 
الدنماركية كارولين فوزنياكي خطــوة جديدة مهمة على 
طريق اســتعادة الصدارة بالتصنيــف العالمي لمحترفات 

اللعبة اثر تأهلها إلى دور الثمانية في بطولة أوكلاند.
كمــا لحقت بها إلــى دور الثمانية اللاعبــة البولندية 
أغنيسكا رادفانيسكا المصنفة الرابعة للبطولة بالفوز على 
الأمريكية تايلر تاونســند 3/6 و5/7 .وتغلبت فوزنياكي 
المصنفة الأولى على العالم سابقا والمصنفة الثالثة حاليا 
على الكرواتية بيترا مارتيتش 2/6 و2/6 في الدور الثاني 
للبطولــة. وكانت فوزنياكي تصــدرت التصنيف العالمي 

للمحترفات في 2010 و2011 .وضمنت اللاعبة الدنماركية 
لتقدم إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي بعد خسارة 
الإســبانية غاربين موغوروزا في الــدور الثاني لبطولة 
بريزبن المقامــة حاليا في أســتراليا وخروجها المبكر من 
البطولة. وقد تقفز فوزنياكي إلــى صدارة التصنيف من 
خلال مواصلــة انتصاراتها في البطولة الحالية بشــرط 
سقوط الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا في 
بطولة شينغن الصينية المقامة حاليا. وأحرزت فوزنياكي 
أهم لقب في مسيرتها الرياضية حتى الآن من خلال الفوز 
بلقــب البطولة الختاميــة )نهائي الــدوري العالمي( في 

الثانية  سنغافورة بنهاية الموســم الماضي. والمباراة هي 
على التوالي التي تحســمها فوزنياكي في أقل من ســاعة 
واحدة. وفــازت الأمريكية صوفيا كينن علــى مواطنتها 
فارفارا ليبتشــنكو 4/6 و6/7 والأمريكية الأخرى ساشيا 
فيكيــري على فيرونيكا ســيبيد رويغ لاعبــة باراغواي 
2/6 و4/6 والســلوفينية بولونا هيركوغ على البلجيكية 
كيرستن فليبكنز 4/6 و2/6 والتشيكية باربورا ستريكوفا 
المصنفة الثالثة للبطولة على الســويدية يوهانا لارسون 
1/6 و7/6 و2/6 والتايوانية سو وي هسي على البلجيكية 

يسالين بونفنير 4/6 و3/6 .

■ بكين - د ب أ: عززت لاعبة التنس الرومانية ســيمونا هاليب آمالها في 
الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي بتأهلهــا إلى دور الثمانية في بطولة 

شينتشن الصينية.
وضمنت هاليب المصنفــة الأولى للبطولة الاحتفــاظ بصدارة التصنيف 
قبل خوضها بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق منتصف الشهر الحالي، 
وتأهلــت الرومانية إلى دور الثمانية بالتغلب علــى الصينية ينغ ينغ دوان 
المصنفة 91 عالميــا 6/3 و1/6 و2/6 في الدور الثاني. وكان بإمكان الدنماركية 
كارولين فوزنياكي انتزاع صدارة التصنيف إذا فازت بلقب بطولة أوكلاند في 
نيوزيلندا وخســارة هاليب. واستغرقت هاليب أكثر من 90 دقيقة للفوز على 
منافستها الصينية لتلتقي في دور الثمانية مع البيلاروسية آرينا سابالينكا. 
كما أطاحت التشــيكية كاترينا ســينياكوفا حاملة اللقب بالصينية الأخرى 
يافــان وانغ بالتغلب عليها 5/7 و3/6، وفازت الرومانية إيرينا كاميليا بيجو 

المصنفة الرابعة على الروسية إيكاترينا أليكسندروفا 6/4 و1/6 و2/6 .

عالم التنس
بطولة الدوحة

خروج كارينو بوستا وراموس وبرديتش 

بطولة بريزبن
سقوط مفاجئ لزفيريف 
وتأهل صعب لكيريوس 

■ الدوحة - د ب أ: اســتهل الإســباني بابلو كارينو بوســتا 
المصنف الثاني لبطولة الدوحة المفتوحة للتنس مسيرته بالهزيمة 
أمام الكرواتي بورنا تشــوريتش. وفاز تشــوريتش على كارينو 
بوســتا 7/5 و2/6 و6/7 )8/10( في مباراة استغرقت ساعتين و41 
دقيقة. واستمرت المســيرة الباهتة للاعب الإسباني مؤخرا حيث 
تعرض للهزيمة التاسعة في أخر عشر مباريات. وخرج الإسباني 
البرت راموس المصنف الرابع مبكرا بهزيمته أمام الأرجنتيني غيدو 
بيلا 2/6 و7/5 و7/5. كما ودع التشيكي المخضرم توماس برديتش 
المصنف الثالث بهزيمته أمام الألماني يان لينارد شــترف 6/4 و1/6 
و7/6. وتأهل الفرنســي ريتشار جاسكيه المصنف الخامس بفوزه 

على الدومينيكي فيكتور إســتريلا 6/صفر و2/6. وخرج التونسي 
مالك الجزيري والقطــري جبر المطوع مبكــرا، بهزيمة الأول أمام 
البريطانــي اليز بيديني 7/5 و6/1 وهزيمــة المطوع أمام الإيطالي 
ســتيفانو ترافيليا 6/1 و6/2. وفاز الإســباني فيلســيانو لوبيز 
المصنف الثامن على مواطنه غويرمو لوبيز 4/6 و7/5 و6/7 )3/7( 
في نحو ساعتين ونصف الســاعة. ويلتقي لوبيز في الدور التالي 
مع البوسني ميرزا باسيتش الذي تغلب على النمساوي أندرياس 
مور 3/6 و3/6. وفاز أيضا الألماني بيتر غويوفتشــك على الصربي 
فيليــب كراينوفيتــش 4/6 و1/6 والإيطالي ماتيــو بيرتيني على 

الصربي فيكتور ترويسكي 4/6 و7/6 و6/4.

■ بريزبن )أســتراليا( - د ب أ: أحبط الاسترالي 
نك كيريوس مغامــرة مواطنه ماتيو إيبدن وأطاح به 
من الدور الثاني لبطولة بريزبن، فيما ســقط الألماني 

ميشا زفيريف في واحدة من المفاجآت الكبيرة.
وتأهل كيريوس المصنف الثالث إلى دور الثمانية 
بالتغلــب على إيبــدن 7/6 )7/3( و6/7 )5/7( و2/6 
فــي مبــاراة اســتغرقت ســاعتين و12 دقيقة ضمن 

الدور الثاني. 
وفجر الأمريكي ميشيل موه مفاجأة كبيرة وأطاح 
بالألماني ميشــا زفيريــف المصنف الثامــن بالتغلب 

علـيه 2/6 و7/5 و4/6 بالدور الثاني. 
وتغلــب الأوكرانــي ألكســندر دولغوبولوف على 

الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس 1/6 و2/6 .
الرومانية هاليب انتصرت في بكين وحافظت على الصدارة العالمية 
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تساحي ليفي

■ لقــد بــات التحســن فــي العلاقــات 
الإســرائيلية  ـ  السعودية ســرا مكشوفا منذ 
لِمَ يحتاجنا السعوديون:  زمن بعيد. فواضح 
إســرائيل هــي قــوة عظمــى في الســايبر 
والاســتخبارات على مســتوى عالمــي، ولها 
بوابــة مفتوحة علــى البيــت الأبيض، وهي 
الأوسط.  الشرق  في  الأهم  العســكرية  القوة 
وبالمقابل، فقد هجر الأمريكيون الســعوديين 
بعد أن أصبحوا هم أنفسهم مصدرين للنفط، 
وإذا لم يكن هــذا بكاف، فمجرد وجود النظام 
هاجموا  الذين  الإيرانيون  يتحدّاه  السعودي 
مؤخرا الرياض مرتين بالصواريخ الباليستية 
التي أطلقها من اليمن الثوار الحوثيون منفذو 
إرادة الإيرانيــن وحلف الإخوان المســلمين 
)قطــر  ـ  حمــاس  ـ  تركيا(. أضيفــوا إلى كل 
هــذا حقيقة أن الســعودية توجــد في ذروة 
خلاف في  تداول الحكم وإصلاحــات موضع 
علاقــات الدين والدولة، وســتحصلون على 
برميل متفجر ســعودي يضغــط ولي العهد، 
محمد بن ســلمان. في هذه الظروف لا حاجة 
للحماسة لتحول سعودي في شكل »الاعتراف 
بإســرائيل«. لقــد حــان الوقــت لأن تلعب 
إسرائيل بشكل صحيح بأوراقها وتطلب ثمنًا 
الذي  الفلسطينية، الموضوع  سعوديا بالعملة 
يقلقها أكثر من أي شيء آخر. بالنسبة للصراع 
ضد الإيرانيين، فإن الســعوديين يحتاجوننا 

على أي حال.
العملــة »الفلســطينية« توجــد عميقًا في 
الجيب الســعودية. فالســعودية هي زعيمة 
الشــرق الأوسط السنّي. وحســب التقارير، 
التــي اســتدعت رئيــس وزراء  فإنها هــي 
لبنان ســعد الحريري إلى الريــاض وأمرته 

بالاســتقالة. وهــي التــي تتصــدر الحصار 
على قطر، ومؤخرا فقط اســتدعت إليها على 
عجل أبا مــازن كي تتأكد من أنــه لا يبالغ في 
المصالحــة مع حركــة حماس، العــدو الآخر 
للســعودية. الســعودية هي الســبب الذي 
يجعــل وزراء في الســودان يفكرون بصوت 
وغير  إســرائيل.  مع  العلاقات  بتطبيــع  عال 
قليل من مشتريات الوسائل القتالية المتطورة 
في الجيش المصري، يمول بالمال الســعودي. 
يوفروا  أن  بالتأكيــد  يمكنهم  فالســعوديون 
البضاعة الفلسطينية، ولكنهم لن يفعلوا ذلك 

إلّا إذا فهموا أن بقاء نظامهم متعلق بذلك.
يمكن لإســرائيل وينبغي لها أن تطلب من 
السعوديين إلزام الأردن، عضو آخر في الحلف 

الإقليمي، أن يعيد لـ 1.8 مليون فلسطيني في 
يهودا والسامرة المواطنة الأردنية التي أخذت 
منهم من طــرف واحد في 1988 في ظل الخرق 
ولي. يمكن للســعوديين أن  الدُّ الفظ للقانون 
يفرضوا على الحكــم الذاتي لـــ م.ت.ف في 
يهودا والسامرة أن يصبح محافظة في اتحاد 
فيدرالي أردني في إطار تســوية انتقالية، ما 
يسمح لإســرائيل بأن تضم المناطق ج )نحو 
60 من مئــة من أراضــي يهودا والســامرة، 
ولكن فقط 5 من مئة من الســكان العرب( في 
ولي.  والدُّ العربــي  الصامت،  الاعتــراف  ظل 
في الماضي نشــرت في عدة وســائل إعلامية 
إســرائيلية إشــاعات عنيدة عن خطة سلام 
اقترحها الرئيس المصري السيســي على أبي 

مازن وفي إطارها تُضاعف مساحة قطاع غزة 
خمس مرات على حساب سيناء، وهناك تقوم 
الدولة الفلســطينية، فيما لا يكون في يهودا 
والســامرة إلّا حكما ذاتيــا بالحجم الحالي، 
لتعرفوا أنــه يوجد في الجانب العربي من هم 

مستعدون لأن يفكروا من خارج العلبة.
لقد حان الوقت لأن تســتوعب إســرائيل 
والولايــات المتحــدة أن الشــرق الأوســط 
الجديد، المفكك والمفتت، يقتــرح إمكانيات لم 
يتخيلها أحد في الماضي. فالعالم القديم الذي 
في عهده كتبــت مبادرة كلينتــون مات، وما 
فشل في الماضي لن ينجح في اليوم بالتأكيد. 
مــا كان في الماضــي خياليا يمكــن أن يصبح 
اليوم واقعًا. فهل تفهم حكومة إسرائيل ذلك؟ 
ليس مؤكدا على الإطلاق ولا ســيما حين نرى 

أن نتنياهو يواصل الحديث عن »دولتين«.
الحماســية  بالخطابــة  تتأثــروا  لا 
موضوع  حــول  ترامب  ضــد  للفلســطينيين 
القــدس. فكعادتهــم، يُحتمــل أن تكون هذه 

لأغراض المفاوضات.
 ينبغي الافتراض بأن الحاجة الســعودية 
لإخراج التحالف مع إســرائيل إلى النور كي 
تجعله عمليًا أكثر  ـ  ستدفعهم إلى أن يفرضوا 
على م.ت.ف العودة إلــى طاولة المفاوضات. 
في منظومة القوى هذه، ليس الفلســطينيون 

أكثر من »أغبياء استعماليين«.
 فقبــل لحظة مــن عقد الأمريكيــن مؤتمر 
ســام إقليمي فــي الوقت الــذي تتحقق فيه 
كل التفاصيــل عن الصفقــة الإقليمية الكبرى 
بعيدا عــن أعين الجمهور، مــن المهم ألا نفوت 
اســتخدام  من  ونتمكن  التاريخيــة  الفرصة 
إنجازات  لنجعله  السعودي  الوجودي  القلق 

سياسية.

معاريف 2018/1/3

من المهم ألا نفوت الفرصة التاريخية ونتمكن من استخدام القلق الوجودي السعودي لنجعله إنجازات سياسية

فَلْيَدفعوا بالعملة الفلسطينية
ايال زيسر

■ فقط قبل نحو شــهر طلب من إســرائيل الدفاع عن 
القرية الدرزيــة الخضر التي تقع أســفل هضبة الجولان 
الســورية أمام هجوم مجموعة من المتمردين الســوريين 
عليها. لقد قامــت بذلك من خلال التزام مفهوم وحتى مبرر 
لمشــاعر أبناء الطائفة الدرزية في إســرائيل، وبهذا ردت 
لسكان الخضر الجميل بدل الإساءة، حيث أن هذه القرية 
بقيت مخلصة للنظام في دمشق، وحتى أنه خرج منها في 
الســنوات الأخيرة خلايا إرهابيــة عملت في خدمة حزب 

الله ضد إسرائيل.
ولكن في الأســبوع الماضي حدث شــيء فــي جنوب 
ســوريا. قــوات النظام الســوري والى جانبهــا مقاتلي 
حزب اللــه ورجال حرس الثورة الإيراني شــنوا هجوما 
ونجحوا في الســيطرة على أجزاء كبيرة في شمال هضبة 
الجولان وفي وســطها بلدة بيت جن التي ســيطر عليها 
حتى ذلك الحين المتمردون الذين اختاروا الاستسلام، عدد 
منهم توجه إلى شــمال ســوريا الذي ما زال يسيطر عليه 
المتمردون وعدد آخر اختار الاستســام للقوات السورية 

والعودة إلى حضن دمشق.
ما حدث في شــمال هضبة الجــولان مقدمة لما يمكن أن 
يحدث في جنوب سوريا وعلى طول الحدود الإسرائيلية ـ 
السورية في هضبة الجولان. مثل المنطقة الأمنية في لبنان 
في حينه عندما انهارت في عام 2000، وبضجة كبيرة، فإن 
المنطقة الأمنية التي أقامتها إســرائيل في جنوب ســوريا 

على طول الحدود بين الدولتين آخذة في الانهيار.
في هذه المنطقة تستثمر إسرائيل في السنوات الأخيرة 
مئات ملايين الشــواقل في تقديم المســاعدات الإنســانية 
للمتمردين خلــف الحدود. لقد قامــت بذلك بهدف ضمان 
استمرار الهدوء في المنطقة. ولكن يبدو أن هذه العلاقة مع 
المتمردين بثت الآمال والأوهــام بأنه يمكن بهذا أن تتمكن 
إســرائيل من تغيير علاقة المواطنين المحليين بإســرائيل 
جذريــا وتحويلهم إلى أصدقاء وحتــى حلفاء على المدى 
البعيد. يبدو أن ما ســينقش في ذاكرة الســكان المحليين 
ليس بالذات المســاعدة الطبية التي قدمتها إسرائيل لهم، 

بل حقيقــة أنه في لحظة الحســم وعندما يتقــدم النظام 
الســوري نحو قراهــم، ســتبقى تنظر مكتوفــة الأيدي 

وتتركهم لمصيرهم.
عملية ســيطرة النظام الســوري وحلفائه على هضبة 
الجــولان تشــكل خرقا للاتفــاق الذي وقعتــه الولايات 
المتحدة وروســيا قبل نحو شــهر فقط، هذا الاتفاق الذي 
موضوعه إنشاء منطقة محمية )منطقة تهدئة( في جنوب 
سوريا ضمن الحماية والحصانة للمتمردين، لكن الاتفاق 
يختلف عن الواقــع. الأمريكيون اكتفــوا بتوقيع الاتفاق 
من خلال اعتقاد ســاذج بأنه أيضا علــى الجانب الثاني 
أن يحترم الاتفاق. ولكن يمكن الافتــراض، كما في المرات 
الســابقة، أنهــم أرادوا حدثا من العلاقــات العامة يهدف 
إلى عرضهم بصــورة إيجابية كمن يهتمــون بحلفائهم؛ 
عمليًا، كل ما شــغلهم كان هو كيفية الخــروج من الورطة 
الســورية، حتى لو كانــت ترجمة ذلك هو تقــديم الدولة 
لروسيا، والأســهل من ذلك لإيران. روسيا تحترم كما هو 
معروف الاتفاقات فقــط عندما يتوافق الأمر مع مصالحها. 
فبالنسبة لموســكو، ليســت هناك أية صعوبة في توقيع  

الاتفاق وخرقه في الغد، أو ببساطة تجاهله.
هذه الاتفاقات لا تهم نظام بشــار الأسد وحلفاءه. فهي 
جزء من الخــداع المتمثل بالحديث المرن لمصلحة الســام 
في الوقت الذي يســتمر فيه القتال على الأرض بهدف قمع 

التمرد وإعادة الحكم للنظام في دمشق.

اسرائيل اليوم 2018/1/3

إن عقيدة المنطقة الأمنية في جنوب البلاد تنهار بشكل سريع

سوريا القديمة تعود بأسرع مما توقعنا

يسقط الافتراض
بأن الحرب هناك ستستمر 

سنوات طوال وأن سوريا 
التي عرفناها لن تعود

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

عاموس هرئيل

■ بعد مرور ســتة أيام على موجة المظاهــرات التي تهز 
إيران، فإن الأجهزة الاســتخبارية في إسرائيل وفي الغرب 
لا تزال مترددة في إعطاء إجابة عن الســؤال الرئيس الذي 
يشــغل متخذي القرارات: هل نشــأت هنا للمرة الأولى منذ 
الثــورة الخضراء الفاشــلة في 2009 نافذة فرص لإســقاط 
النظــام؟ المعلومات الواردة من إيران مــا زالت جزئية،  ولا 
تكفــي لإعطاء صــورة واضحة. الســلطات تشــوش على 
الوصول إلى التلغرام، وهو تطبيق الرسائل الذي استخدمه 
المتظاهــرون فــي بدايــة الأحداث فــي محاولة لتنســيق 
الخطوات. في الوقت ذاته يســتمر إبطاء شبكة الإنترنت في 
الدولة، برغم أن معارضي النظام ينجحون بمســتوى معين 

في إيجاد طرق التفافية.
هناك بضعة أشكال للاحتجاج آخذة في الوضوح، حسب 

تحليلات الاستخبارات في إسرائيل وفي الخارج:
يشــارك في هذه المظاهــرات عشــرات الآلاف. الأعداد ما 
زالت لا تقترب من أعداد الاحتجاج الأخضر )في الأقل مليون 
شخص(، وهي الاحتجاجات التي تركزت أساسا في طهران 
وقادها الطلاب وأشــخاص مــن الطبقة الوســطى. أما في 
هذه المرة بدأت المظاهرات في أوســاط أبنــاء الطبقة الدنيا 
وانتشــرت تقريبا في أرجاء إيران، وفي مدن كثيرة يصعب 
على النظام السيطرة عليها الآن. يبدو أنه في أوساط جمهور 
كبير تحطم حاجز الخوف الذي منع مظاهرات مشــابهة منذ 

القمع العنيف قبل تسع سنوات.
غلاء المعيشــة كان السبب الرئيس للاحتجاج، لكنه ليس 
الوحيد. فقد أضيف إلى الغضب من الغلاء إحباط الشــباب 
العاطلين مــن العمل. فــي الخلفية هناك كراهيــة كبيرة في 
أوســاط عدد كبير من الجمهــور الإيراني بســبب التطبيق 
الصارم لقوانين الشــريعة من قبل النظــام. الصورة المرئية 
الأكثــر بروزا للاحتجاج حتى الآن )التي ســيولد تصعيدها 
علامات أخرى( هي الفيلم القصير الذي تظهر فيه امرأة شابة 

في المظاهرة وهي ترفع غطاء الرأس وتلوح به.
جهود النظام لتحريك وتمويل وتصدير الثورة الإسلامية 
إلــى دول أخرى تثير غضــب الجمهور. في عــدة حالات تم 
تصويــر متظاهرون وهــم يحرقون صورة الجنرال قاســم 
ســليماني، قائد »قوة القدس« في حرس الثورة، وهو الذي 
عرض بطلا قوميا بعد هزيمة داعش وإنقاذ نظام الاســد في 
الحرب الاهلية الســورية. إن رفع أســعار الوقود والبيض، 

في الوقت الذي تســتثمر فيه إيران مليــارات الدولارات في 
مساعدة الأســد وحزب الله والمليشيات الشيعية في العراق 
والحوثيين فــي اليمن، يركز حوله غضــب المتظاهرين. أحد 
الشــعارات التي تسمع في المظاهرات هو شعار »غزة لا تهمنا 

ولا يهمنا حزب الله، ما يهمنا هو إيران«.
يبدو أن النظام مــا زال حتى الآن لم يســتخدم كل قوته 
لقمع المظاهــرات، ومثل الأجهــزة الاســتخبارية الأجنبية 
التي تتابع السلطات، يبدو أن الســلطات الإيرانية أيضا لم 
تتوقع الانفجار في هذا التوقيــت الحالي. وبرغم  رد النظام 
كان عنيفــا في عدد من المدن، حتــى الآن تم الإبلاغ عن نحو 
20 قتيلا، إلا أنه بعيد عن القوة الزائدة التي تم اســتخدامها 
في قمع الاحتجاج الســابق. لقد تولد الانطباع أن النظام ما 
زال يوجد في مرحلة الاســتيعاب ولم يطلــق العنان لقواته 

الهجومية.
هــذا يتعلق أيضا بسياســة إيــران الخارجيــة: الزعيم 
الروحي علــي خامنئي ورجاله قلقون مــن تهديدات رئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي. ومن 

أجل صد ترامب فإن إيران بحاجة إلى أوروبا.
 الاتحاد الأوروبي حافظ حتــى الآن على الصمت المدوي 
أخلاقيا في رده علــى قتل المتظاهرين، لكن اســتخدام قوة 
أخــرى يمكن أن تــؤدي إلى تذمــرات جديدة ضــد النظام 
بسبب مس حقوق الإنســان  ـ  تعقيد وضع النظام مع الدول 

الأوروبية.
ولية التــي قادتها إدارة  العقوبــات مهمة. العقوبــات الدُّ
أوبامــا في بداية العقد قوضت اقتصــاد إيران وفرضت على 
القيادة فــي طهران توقيع  اتفاق فيينا الذي عمل على تأجيل 
مشــروعها النووي. الأضرار المتراكمة للعقوبات يمكن لمسها 
وهي تعمل على إبطاء خــروج الاقتصاد الإيراني من الحفرة 
التي ألقي فيهــا. ترامب يظهر الآن تأييــده للمتظاهرين من 
خلال تغريدات عرضية تقريبا، بين حربه ضد وسائل الإعلام 
وجهــوده للفــوز بالنقاط )هــذا الصباح، عن عــدم وجود 
حوادث في الطيــران الأمريكي في 2017(. ولكن إعادة النظر 
في العقوبات، بسبب مساعدة الإرهاب وبرنامج الصواريخ 
الإيراني ومس حقوق الإنسان، يمكن أن تعطي دعما حقيقيا 
للمتظاهرين. وهناك جائزة إضافية من ترامب: هذا بالضبط 
ما لم تفعله إدارة أوباما في 2009 عندما تابعت بلامبالاة إلى 

درجة ما انهيار الثورة الخضراء.
إســرائيل خارج الصورة. رئيس الاركان غادي آيزنكوت 
الــذي وصف في هذا الصبــاح الصورة الاســتراتيجية في 
خطاب فــي المركز متعدد المجــالات في هرتســليا كان حذرا 

من ذكر، وحتى الإشــارة إلى، الأحداث في إيران. آيزنكوت 
تحدث عن اســتثمار إيــران الكبير في مســاعدة الإرهاب: 
نحو مليار دولار في الســنة لحزب اللــه وبضع مليارات في 
السنوات الأخيرة لمســاعدة القاتل بشــار الأسد وعشرات 

الملايين لحماس والجهاد الإسلامي.

في هذه الأثناء صادق وزير الدفاع افيغدور ليبرمان على 
ما كتب هنا أمس: الأحداث في إيران توفر لإســرائيل ســببا 
آخر لعدم الانجرار في الوقت الحالي إلى التصعيد مع حماس 
في قطاع غزة. المظاهرات تثير الحرج العالمي الكبير بالنسبة 
للنظام في طهران، ومن المهم أن لا تخرب إســرائيل هذا الآن 

وتحول الاهتمام إلى القطاع. آيزنكوت، بالإشارة، انضم إلى 
اقــوال ليبرمان، عندما وجه الانتقاد لدعــوات مهاجمة غزة 

بقوة ووصفها بأنها »غير مسؤولة«.

هآرتس 2018/1/3 

حسب تحليلات الاجهزة الاستخبارية فإن غلاء المعيشة هو السبب الأول لاندلاع الاحتجاجات

تحطم حاجز الخوف في إيران

محتجون إيرانيون يقطعون شارعاً رئيسيا في طهران

اوشريت برفادكر

■ مــن الصعب الامتنــاع عن إجــراء مقاربة 
تأريخية بين احتفالات الســبعينيات والتصويت 
الثانــي،  فــي الأمم المتحــدة فــي 29 تشــرين 
والتصويــت ضــد اعتــراف الولايــات المتحدة 
بالقدس عاصمة لإســرائيل. برغــم أن الظروف 
مختلفة، إلا أن هناك تشــابهًا بين التصويتين، في 

الأقل من ناحية معارضة الهند.
القرار أثــار ناخبي حــزب الســلطة الهندي 
وخيب آمال سياسيين إسرائيليين. »قصة الغرام« 
التي اتســعت إلى ما هو أبعد من التجارة الأمنية 
الســنوات الأخيرة لحظات  المهمة، وتضمنت في 
إعجاب متبادل  ـ  بما في ذلــك تبادل التهاني في 
تويتر بين ممثلي الدولتــن، التعاون في الزراعة 
والميــاه وحتى زيارة أولى لإســرائيل  من رئيس 
الدولتين  بين  المشتركة  المصالح  الهندي.  الحكومة 
في الأمن والاقتصاد شــكلت أساسا مهما في قصة 
الغرام، التي يتوقع أن تستمر مع الزيارة المرتقبة 
لرئيس الحكومة نتنياهو إلى نيودلهي بعد بضعة 

أسابيع.
ولكن إذا فحصنا جدية العلاقة بين إســرائيل 
والهند حســب ما يحدث فــي الأمم المتحدة، فإن 
نمط التصويت التأريخي للهنــد يدل على الولاء 
للرواية الفلسطينية إلى جانب مناهضة إسرائيل 
الغــرام« أدت إلى  الواضحة. إن ازدهــار »قصة 
تغيير صغير في هذا التوجه. دلائل على ذلك كانت 
في امتناع الهند عن التصويت على إدانة إسرائيل، 
في أعقاب تقريــر لجنة التحقيــق التابعة للأمم 
المتحدة حول أحداث الجــرف الصامد، والامتناع 
عــن التصويت على قرار اليونســكو الإعلان عن 
إســرائيل »قوة محتلة في القــدس«. الهند أيدت 
قرار الأمم المتحدة فــي إدانة قرار الرئيس ترامب 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
إن التفاؤل والحماســة التــي جرت الصحف 

الإســرائيلية والهندية عانت من سطحية معينة. 
الحديث عن عهد جديد في العلاقة بين إســرائيل 
والهنــد يشــير وبحق إلــى الميل للتقــارب بين 
الدولتين، لكن لم يعرض في أي يوم في إسرائيل 
التعقيد الــذي تواجهه الهند فــي إدارة علاقاتها 
مع العالم العربي والإســامي، ولا ســيما شبكة 
العلاقات المعقدة بين المؤسســة الحالية والجالية 

الإسلامية في الدولة.
الواقــع  مــن  مهمــة  جوانــب  تجاهــل  إن 
الاستراتيجي للهند يغيب جوهر التغيير: الانتقال 
من الميل الحاسم للجانب الفلسطيني إلى سياسة 
متزنة أكثــر. لذلك، بعد كل خطــوة تعتبر مؤيدة 
لإسرائيل، تهتم وزارة الخارجية في الهند بالقيام 
للرئيس  احتفالية  استضافة  مثل  موازية  بخطوة 
الفلسطيني محمود عباس. الهند لا تتنازل عندما 
يتعلــق الأمر بذكــرى هندية مؤلمة كمــا تبين من 
الاحتجاج على مشاركة الســفير الفلسطيني في 

الباكســتان في مسيرة مشتركة مع منظم الهجوم 
الإرهابي في مومباي قبل عشر سنوات.

هناك عــدد مــن التفســيرات للتصويت ضد 
التاريخية  إســرائيل: أولا، إصــاح السياســة 
والانتقال إلى اســتراتيجية سياسية واقتصادية 
متزنة أكثر تحتاج إلى الســير بحذر بين النقاط. 
توجد للهند مصالح أيضا في الســعودية وإيران 
وروسيا ودول أخرى، تعارض سياسة إسرائيل، 
في الأقــل في المجــال العــام لمؤسســات دُولية 
مثل الأمم المتحــدة. لذلك فــإن التهديد الأمريكي 
»تســجيل الأســماء« خلال التصويــت ليس في 
مكانه  ـ  تصويت الهند لم يكن تصويتا متحديا ضدَّ 
الدولة العظمى، بل جهدا للحفاظ على الاستقلال 
السياســي. تفســير آخر هو محاولة التقليل من 
الاحتكاك بين حكومة مودي والجالية الإســامية 
في الدولة على خلفية الأحــداث على الحدود مع 
باكســتان وعلى عدد من التعيينات لشخصيات 

هنديــة كبيرة مختلــف عليها. إضافــة إلى ذلك 
هناك حاجة إلى نضال فــي الانتخابات في ولاية 
غوجرات، وهي الملعب البيتــي لرئيس الحكومة 
الحالي من أجل أن يحظى حزبه بأغلبية الأصوات 
فــي الجمعية العموميــة، وإن كان بخســارة 16 
مقعدا موازنة مع الولاية الســابقة. إن رد وزيرة 
الخارجية الهندية، سوشــما سوارج، على تهنئة 
سياسي مســلم بالنجاح تضمن إشارات واضحة 
يمكن من خلالها الادراك أن هناك صفقة سياســية 

وهناك توقعا للحصول على مقابل.
فــي قصة الغــرام مثلما في قصــص الغرام  ـ  
ثورة المشــاعر الهائجة من شأنها أن تهدأ وتُخلي 
مكانها لتفكير عقلاني. مع الرغبة في توسيع القوة 
الجيوسياســية للهند في الســنوات المقبلة، فقد 
زادت الرغبة في طــرح رؤية واضحة فيما يتعلق 
بمواضيع مختلف عليها. دور الوسيط في نزاعات 
مختلفة هو طريق للحصول على مكانة واحترام، 
ويبــدو أن الهنــد تهتم بالســير فيه. إن شــوق 
إسرائيل إلى تحويل قصة الغرام إلى علاقة عميقة 
ودائمة تجبرها على الاعتراف بالتيارات العميقة 
الجديدة في المؤسســة الهندية. ومثلما يحدث في 
قصص الغرام الأدبية، فإن التردد والشــك جزء 

من الأمور التي تواجهها حكومة مودي بشجاعة.
الخريطــة الجيوسياســية المتغيــرة وتبلور 
محــور ســعودي  ـ  أمريكي  ـ  إســرائيلي، خفي 
القرارات  أمام متخــذي  وعلني، تضع تحديــات 
في نيودلهي. السياســة الخارجيــة فيما يتعلق 
بالموضوع الفلســطيني هي لبنــة اخرى في هذه 
المواجهــة. من الصعــب توقع مــا إذا كانت الهند 
ســتختار تســريع العلاقة مع إســرائيل وتبني 
سياســة مؤيــدة تشــبه العلاقة بين إســرائيل 
والولايات المتحدة، لكن لا يكفي الســير المشترك 
نحو الهــروب، من أجــل توفير الأمــن والإيمان 

المهمين لذلك.

هآرتس 2018/1/3

نيودلهي لا ترغب في علاقة دائمة مع إسرائيل بسبب تعقيد الوضع الداخلي 

الهند تريد قصة غرام مع إسرائيل لا علاقة دائمة
حيمي شليف

■ ريتشــارد نيكســون كان رئيســا مجددا. فقد قام 
بفتح الأبواب إلى الصين، وأســس الانفــراج مع الاتحاد 
الســوفييتي، وأخرج أمريكا من فيتنــام، وألغى الخدمة 
العسكرية الإجبارية، واســتكمل إلغاء الفصل العنصري 
في المــدارس، وقام بإصلاحات في الرفــاه والبيئة وأنقذ 
إســرائيل في حرب يوم الغفــران. ولكنه أنهــى ولايته 
شــخصا مهانا وخارقا للقانون ومتعثرا ومصابا بجنون 
الارتياب، وفــي أيامه الأخيــرة كان يتجــول في البيت 
الأبيــض بالبيجامة وهو يتحدث مــع الصور المعلقة على 
الجدران. إن تركــه لمنصبه بهذه الصــورة غير المحترمة 
غطت إلى الأبد على إنجازاته كلها. فقد سجلت في التأريخ 

مثل لعنة أبدية.
بنيامين نتنياهو يمكن أن يســير فــي أعقابه. أيضا من 
يعارض بشــدة مواقفه يجــب عليه الاعتــراف بأنه ترك 
بصماته فــي تأريخ دولة إســرائيل، وحســب رأيه فإنه 
غيرها نحو الأفضــل. على مدى الـ 12 ســنة لوجوده في 
إليها ســنتان وزيرا للمالية،  رئاســة الحكومة، ويضاف 
فــإن نتنياهو اجتث اتفاقات اوســلو، ودفن حل الدولتين 
وخصخص الاقتصاد، لكنه حافظ على اســتقراره، وعزز 
ســلطة المســتوطنين وقضم ســلطة القانون، وصدَّ براك 
أوباما وكســب دونالد ترامب وحقــق مواجهة محتملة مع 
إيران. خلال ذلك أقام تحالفا سياســيا يبدو كأنه لا يمكن 
هزيمته، بالضبــط مثلما ظهر الحزب الجمهــوري بعد أن 
تبنى نيكســون بنجاح »الاســتراتيجية الجنوبية« التي 
خطفت الجنوب الأبيــض من أيــدي الديمقراطيين، حتى 

جاءت فضيحة »ووترغيت«.
برغــم أن محاولة اختراق مقر الحــزب الديمقراطي في 
1972 وجهود البيت الأبيض في التشويش على التحقيقات 
تســتدعي تجميعــا فوريا لاختراق روســيا حواســيب 
الديمقراطيين فــي 2016، ومحاولة ترامب المســتمرة لمنع 
التحقيق فيها، يجب أن نذكر أن نيكســون أيضا صمم على 

أنه لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد شيء. أيضا هو كان 
على قناعة بأن خصوما سياســيين ومحققــن متحيزين 
وصحافيين يســاريين يقومون بتضخيم احداث بســيطة 
بحقد من أجــل عزله. أيضا كان له أتباع اغبياء تمســكوا 
بنظرية المؤامرة التي نشرها. وهو أيضا تحصن في مكتبه 
عندما كانت إدانته واضحة للعيان، وبهذا فقد أضاع فرصة 

النزول عن المنصة باحترام.
وبرغــم أن المقاربــات مع ترامــب مطلوبــة ومبررة، 
فإن شــخصية نيكســون تشــكل دليلا أكثر دقة لسلوك 
نتنياهو، وليس فقط الآن. فقبل عشــرين ســنة كتبت عن 
ذلك بأن نيكســون مثل نتنياهو كان ابنًا لأب صارم شعر 
بأنه مضطهد، ترعــرع في ظل إخوته الذيــن ماتوا، تلقى 
تعليما إســبارطيا وتميز في تعليمه، وشعر بأنه لا ينتمي 
إلى المحيط المعادي، وارتقى إلى قمة السياســة في ســن 
مبكرة وقام ببناء نفســه مطاردا لليساريين الخونة. أيضا 
نيكسون كان له طموح كبير وعقل سياسي لامع قاداه إلى 

القمة برغم حالات فشل كبيرة مرت عليه.
 المأســاة هي أن نجاحاته مهما كانت كبيرة لم تقلل من 
شعور الاضطهاد ومشاعر الضحية التي كبر معها، وشهوة 
الانتقام من أعدائه والميل إلى رؤيــة مؤامرة في كل زاوية 
ورفض الاعتراف بعثراته، وكنتيجــة لذلك  ـ  عدم القدرة 
على رؤية المصيبة المقتربــة منه والخلاص منها في الوقت 

المناسب.
أيضا إذا بقــي في منصبــه، فإن نتنياهو يســير الآن 
بســرعة داخل ما سمّاه اريئيل شــارون بـ »الكوراليس« 
وهو المســار الأخير للأبقار التي تذهب للذبح، في طريقه 
إلى نهايته »النيكسونية«. في كل مرة يهاجم فيها المحققين 
معه فإنه يثبت شدة خطاياه ويرفض تحمل المسؤولية عن 
أفعالــه، وهو يتموضع في الرأي العــام، وأيضا في الرأي 
العام لليمين مخادعا ومتعثرا ومقطوعا عن الواقع، والذي 
لا يريد دفــع ثمن أخطائــه. هكذا هو أيضا سيســجل في 
التأريخ إذا استمر في الســير في طريقه الحالية، في حين 

أن إنجازاته تغرق في هاوية النسيان.
هآرتس 2018/1/3 

إن الشبه بين شخصيته وسلوكه ونظيره الأمريكي نيكسون كبير

النهاية »النيكسونية« لنتنياهو

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مصافحاً نظيره الإسرائيلي خلال زيارة سابقة
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مقال جلبير الأشقر:
تحيا الثورة الشعبية ولتسقط الطائفية

مصلحة الشعوب
ما يحصل في إيران مختلف كليا عن ما يجري من فوضى في 

العالم العربي. 
قد تكون هناك صعوبات اقتصادية تعيشها إيران وقد تدفع 
الناس للاحتجاج ضد الحكومــة أو النظام. ولكن من الصعب 
جدا علــى قوى خارجية كأمريكا أو إســرائيل اســتغلال ذلك 

لإثارة الفتنة أو زعزعة النظام.
أمريكا تعلم جيدا أنها لا تســتطيع مواجهة النظام عسكريا 
لأن مواجهــة من هذا النوع تتخطى إيران نفســها وســتؤدي 
حتما إلى مواجهة مع الصين وروســيا. وفي أوج قوتها أمريكا 
لــم تتجرأ على ذلك وغني عن القول إنهــا لا تملك ترف التفكير 
في ذلك مع تصاعد نفوذ وقوة الصين وروســيا، وإيران ايضا. 
فأمريــكا بالنهاية مازالت تتمتــع بنفوذ مطلق علــى اليابان 
وأوروبا ومعظم جنوب أمريكا وشــرق آسيا، وأي مغامرة مع 
إيران قد تؤدي إلى مواجهة أوســع مع روسيا والصين قد تهدد 

نفوذها في مناطق أخرى في العالم. 
و يظل لأمريكا وسيلة وحيدة لمواجهة التحدي الإيراني وهو 
زعزعة النظام من الداخل وقد حاولت مرارا ذلك آخرها ســنة 
2009، دون نتيجة. واولوية وهيكلة وطبيعة النظام في إيران 
كلها قائمة على مواجهة أي محاولة امريكية لزعزعة النظام من 
الداخــل. وليس من المبالغة القول ان هــذا التهديد بالذات هو 
الحافز الأساسي لإيران لتبني قضية فلسطين وإضعاف حلفاء 
أمريكا الاقليميين عبر الاســتثمار في أخطاء أمريكا في المنطقة 

كأسس لسياستها الخارجية. 
ما حــدث ويحدث من فوضى في العالــم العربي هو نتيجة 
لفشــل العرب في اغتنام فرصة النهوض التــي تمثلها قضية 
فلسطين، واستسلامهم لأمريكا وإســرائيل جعلهم عبارة عن 
أنظمة قائمــة على العبث ليس لها هدف ســوى إرضاء أمريكا 
وتقديم خدمــات مجانية لمشــاريعها أثنــاء مواجهة الاتحاد 
السوفييتي )افغانســتان( ولاحقا لإرساء أسس نظام عالم ما 
بعد الحرب الباردة )حرب البوســنة(. وحــن لم تعد لأمريكا 
بحاجــة لخدماتهم لم تتردد في التضحيــة بهم بهدف مواجهة 
إيران، التي اســتغلت بدورها خيبة العرب لتحســن موقفها 

الدفاعي ضد أمريكا. 
الطائفية هي صناعة أمريكية لتحريــض العرب ضد إيران 
مثلما تم تحريضهم ضد المعسكر الشرقي باسم محاربة الالحاد. 
لو كانت صناعة إيرانيــة كان اولى توظيفها في حرب الثماني 

سنوات ضد نظام صدام. 
الكل يدعي انه يتكلم باســم الشــعوب ودفاعا عن مصلحة 
آمال  لتحقيق  للديمقراطيــة  بالاحتــكام  وينادي  الشــعوب، 
الشــعوب، ولكن بدون اســتقلالية القرار تصبح الديمقراطية 

فقط وسيلة لتكريس الهيمنة الخارجية على الشعوب.

محمد ادريس 

مقال سعيد يقطين: في الحاجة إلى وسيط ثقافي

التأثير الرقمي
لعله ضيق المساحة لمقال غني، مجرد جرد التطور التاريخي 

لمصطلح »مثقف« أخذ الحيز الكبير من المقال، ولم يتبق
لتحليل الواقع الا مساحة قليله.. اختصر فيها الكاتب كل ما 

تبقى.. لتبدو نهاية المقال غير منسجمة مع الباقي..
أنا أجد أن المقال غني ومهم، وحبــذا لو أكمل الكاتب الفكرة 

كاملة في المستقبل القريب، في مساحة أكبر.
خصوصا بشيء من الإسهاب في معالجة الحالة المعاصرة، 

والتأثير الرقمي.

ابن الوليد - ألمانيا 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إيران... هل تشعل المحروقات النار في ولاية الفقيه؟

مدونة التقويم العربي
نجم الدراجي ٭

نتبادل التهاني والأمانــي، ونحتفل لقدوم عام 
افتراضي، متشحاً باللون الأبيض، ويحمل نقاوة 
الأفئدة وصفاء النفوس، ونرســم خطوطاً وهمية 
بألــوان بريئة على أســوار القــادم، لتزيين أركانه 

وباحاته.
لنسأل أنفسنا...

كم مرة حاولنا فيها الهروب إلى الأمام؟
أي مصير ينتظر تركات العام الماضي؟

في لحظات اســتثنائية الحضــور قدمنا أعمالا 
عظيمة.. هل ستتكرر؟ 

صمتنا عــن إبداء الرأي ولــم نفكر بصوت عال 
في الكثير من الأحداث بحجة عدم التمحور؟ 

لماذا لم نخلق مســاحة عريضة لأنفســنا لنعبر 
عن استقلالنا؟ 

ســددنا فواتيــر ) الجيوغرافيــا ( نيابــة عــن 
الآخرين!

اســتباح نقيق الضفادع أنغام زرياب وإبراهيم 
الموصلي!

سخرية ) الدولة الإسلامية ( أخجلت الحضارة 
الإسلامية! 

نطــوف حــول الكعبــة موحديــن، ثــم نفتــرق 
متناحرين! 

امحق الهلال وتحطم الصليب! 
بوصلة فلســطين متأرجحة بين أشعة الشمس 

وضياء القمر!! 
وننشــد ســاما لمدن الدمــار.. لمدن الخــراب... 

لمدن النفط والدم ، وإذا ذكرناها ضاع بعضها بين 
مصطلحــات الأغلبية والأقلية فــي أطلس التقويم 

العربي لنعتذر ونبادر في مجاملتها نفاقاً. 
 آلاف الضحايا وقوافل المهاجرين.. 

هل أحصت مدونة العالم العربي كل هؤلاء؟ 
زرعنا أفكاراً نبيلة في عاصفة التطرف.. 

لعــل مــدن الياســمين العربــي ترتــدي ثــوب 
السلام..

ســجل لنا ســيد ) ترامب ( بأننــا منحنا للمرأة 
ترخيصاً لقيادة السيارة!!!

عام مضى نودعه بسعادة النسيان!!
كم وددنا أن لا نراجع شــريط الأحداث حتى لا 

نجرح النسيان.
هل نخطــط لنحافظ على قوالــب صنعها العام 
ومواجهــة  المحــددات  بكســر  نفكــر  أم  الماضــي 

التحديات؟؟
فــي ميــزان التبادل الإنســاني تتأرجح نســب 
التعاملات بين نمو وحيود، وفي طبيعة الإنســان 
الراغبــة فــي الاســتحواذ علــى المكاســب يتعثــر 
بالمواقف والواقع والآراء والأخطاء، ليته يفكر في 
تصحيــح متباينة بطريقة العقل المفتوح، ويســمو 
نحو فضاء الانتماء للإنسانية ويتقبل الآخر مهما 
كان هذا الاخر، ولتتســع مســاحة مدونة التقويم 

العربي كما اتسعت خارطة الهند العجيبة.
فــي لحظــات الفــرح من ذلــك العام قفز شــبح 
الحــزن، وكأنه يخبرنــا أن الســعادة التي تغمرنا 
ســرعان ما ســوف تــزول، معلــاً.. أن الأشــياء 
الجميلــة لا يمكنهــا مقاومــة التلاشــي، ولا بد من 

نهايــة... تثبت واقعية هذه الحياة التي اتفقنا على 
أنها بخيلة.

نحن في مواجهة مع هذا الشبح، ولطالما ترقبنا 
الفرصــة لقدوم تواريــخ الأعياد فــي ) روزنامة ( 
التقــويم العربي المشــبع بالصفعــات والخيبات، 
وأحيانا بالســكون والســبات، نحــاول مقاومته 
وإقناعــه ، بــان أوقــات الفرح هي اســتحقاق في 
مدونــة التقويم، وسنعيشــها بحاضرهــا ونخلد 
ذكراهــا حين نقلــب صفحاته، بحيــث نصنع لكل 
الأفراح ميلاداً نحتفي به ونوقد من أجله الشموع، 
ونتشــارك مع بعضنــا في أطلاق عبــارات جميلة 

وأنيقة عبر العالم الافتراضي.
بعــض نهايــات مدونــة العــام الماضــي مثيرة 
بســبب ما يتــرك الطرف الخاســر مــن ردة فعل، 
ونهايته كطعنة خنجر في جســد الماضي لا تشفى 

ولا تندثر ولنا أن نتخيل..
لعــل )الروبوتــات( التــي وصلــت إلــى العالم 
العربــي مــع الفصــل الأخير مــن العــام الماضي، 
ســتعيد صياغة التقويم العربــي وتمارس التفكير 
والجغرافيــة  التأريــخ  رســم  لتعيــد  الصناعــي، 

والسياسة... 
هل ســتتمكن هــذه الدمــى الصناعيــة الناطقة 

بلسان عربي من التغيير؟ 
ربما! ســيتولى أحــد ) الروبوتات ( مســؤولية 
إدارة إحدى المقاطعات العربية ولايهم إن كان على 
هيئــة رجل أو أنثى!!، بعمامــة أو طربوش!!، ملتح 
أو حالق لذقنه!، المهــم من الفكرة زعامة )روبوت( 

بدلًا عن... 

وربما تصــدر فتاوى متباينة لإجازة الزواج من 
)روبــوت أو روبوته ( أو تحريمها، ربما ســيذهب 

آخرون إلى تكفيرها...!!!
الحلقــة المفقــودة في مدونــة التقــويم العربي 
هــي الاســتقلال، وكل المآســي بســبب فقدانــه، 
الــذي دفعنا مــن أجله أثمــان باهظــة، لكن أضاع 
المتحالفون من أجل المصالح والإرادات تلك الحلقة 

الحاكمة. 
ليس لنا إلا أن نسدل الستار عن معركة التأريخ 
)داحــس والغبراء ( ونعلن بأن أشــهر الله الحرم 
اثنــا عشــر، ولنتفــق علــى محــو فصــول الحقد 
والكراهية، ونســتبدلها بالتــراث العربي بفصول 
الحكمــة والنبل والشــهامة والمصداقيــة والولاء 

للأرض. 
الزمــن الجميل الــذي يعيش فــي قلوبنا يمكنه 
الولــوج مــره أخــرى إلــى عقولنــا وإلــى الفضاء 
العربــي مــن جديــد شــريطه أن نتعاهــد بصــدق 

الانتماء للإنسانية بمختلف ألوانها.
بعــد أن عجز أصحــاب الجلالــة والفخامة عن 
تحقيــق تطلعاتنــا، أخاطــب ) روبوت ( مســلوب 
الكنى والألقاب، وباعتباره أحد مســؤولي العالم 
الافتراضي القــادم أن يعيد أطلاق صفة الســعيد 
إلى اليمن، ويهدي لســوريا طوق الياســمين، ومع 
ليبيــا الأحــرار يتضامــن، ويحتــرم ألــوان لبنان، 

ويعترف بعراق النهرين، ويقر بأن :
القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

٭ كاتب من بغــداد

نهب المال العام
الشــعب الإيراني شــعب متعلم ولديه الكثير من الامكانيات لكن نظام 
الملالي جعله من أفقر شــعوب المنطقة، والســلطة الدينية قمعته وخاصة 
النســاء فلا تجرؤ احداهن على نزع الحجاب في حــن ينعم رجال الدين 
بأموال الشــعب، وميزانية الدولة قبــل وبعد العقوبــات تخصص جلها 

لتطوير الأسلحة والمفاعلات النووية والجيش والباسدران والباسيج. 
وأمــوال طائلة تهدر في دعم ميليشــيات طائفية في العراق وســورية 
ولبنان واليمن ودعم نظام المجرم ابن المجرم بشــار الكيميائي، ومليارات 
الدولارات تصرف على حركة التشــيع في البلاد العربية والافريقية وكلها 
لا تفيد الشــعب الإيراني في شــيء الذي يرزح تحت غائلــة الفقر وغلاء 

المعـيشة.
 فلا عجب أن ينتفض الشــعب ضد ولاية الفقيه ونظام الملالي ولاشــك 
أن النظام القمعي ســوف يستشــرس في قمع الاحتجاجات على الطريقة 
الأسدية خوفا من سقوطه لكن الشرارة بدأت ولا أحد يمكنه التكهن إلى أين 
ســتودي، ولا يعتقد أحد أن هذا من فعل أمريكا والســعودية بل هو محض 
انتفاضة شعبية ربما تتحول إلى ثورة عارمة ستكون لها انعكاسات كبيرة 

جدا على المنطقة بأكملها.

أحمد - سوريا 

معاداة العرب
لتتجنب تقســيمها إلى خمس دول على إيران إنفاق مواردها لتحســن 
معيشة مواطنيها بدل صرفها على حروب ومؤامرات فعلى إيران إلغاء دولة 
فوق الدولة فيها تعادي شــعوب إيران والعرب والمسلمين والعالم وإلغاء 
ما قامت به في 4 عقود ماضية من اســتبدال دستور مدني بدستور عدواني 
ومــا صدر عنها من قوانين وأنظمة وتعليمات وتفكيك أجهزة أمن أنشــأتها 

لتعذيب شــعوب إيران وتفكيك مصانع أســلحة دمار شــامل وصواريخ 
بالســتية أنشأتها للعدوان، وتفكيك ميليشــيات مسلحة ودول داخل دول 
وخلايا إرهاب ومؤسســات جمع وغسيل أموال أنشــأتها في دول عربية 

وإسلامية وفي العالم.
تيسير خرما 

تلوث الهواء
العــراق لديه ايــرادات ضخمة من النفــط ويقال إنها تذهــب لتمويل 

تدخلات الحرس الثوري هنا وهناك !؟
إيران الملالي غارقة في الفساد بغض النظر عن تدخلاتها مثلها كأي نظام 

شمولي آخر في المنطقة !
طهــران تنافس على صدارة قائمة المدن العشــرة الأولى بتلوث الهواء 

على مستوى العالم
فريد 

أسباب موضوعية
الأكيد أنّ النّظــام الإيراني قد وقع في أخطاء هــي بمثابة الخطايا مثل 
دعمه بمليارات الدولارات لنظام طائفيّ إجراميّ هو نظام بشّــار الأسد في 
دمشق إضافة إلى صرفه مليارات أخرى في تمويل الفتن المذهبيّة في المنطقة 
العربيّة تحت عناوين مضلّلة، ولكن كثيرا من الذين يســاندون مظاهرات 
الإيرانيّين التي لها أســبابها الموضوعيّة تحت عنوان مساندة الدّيمقراطيّة 

يتفوّقون في جرائمهم عن نظام الملالي.
 وهم أبعد ما يكون عن الشّعار الذي تحته يساندون تلك المظاهرات، وأنا 
أسأل بعجب هل النّظام السّعودي الذي يموّل الفتن بإسم التّسنّن الوهّابيّ 
المتطرّف نظام ديمقراطي؟! هل النّظام الإماراتي الذي يموّل تخريب ثورات 

الرّبيع العربي نظام ديموقراطيّ ؟! ولا ننسى دعم ترامب المتحالف مع أبشع 
الآنظمة الاستبداديّة للمطالب الدّيمقراطيّة في إيران؟! 

مصطفى - تونس 

التغيير للأفضل
من حق أي شعب من شــعوب المعمورة أن ينشد التغيير للأفضل بعيدا 
عن الشــغب والتخريب، بعيدا عن تدخــات الإدارة الأمريكية، بعيدا عن 

احلام وآمال عملاء أمريكا في دول الخليج.

هاني - الجزائر 

دعم الميليشيات
 

لســنا في حاجة للتفكيــر بما يحدث فــي إيران وما ســبب المظاهرات 
وشعارات أخرى سياسية وراديكالية، تمس شخص خامنئي ذاته وتطلق 
عليه صفة »الديكتاتور«، ولا تمزق صوره في الشــوارع والساحات العامة 

وتطالب برحيله فقط، بل تنادي بإسقاط مبدأ ولاية الفقيه تحديداً.
الثورة فشــلت وهي تقترب من العــام الأربعين، القيادات الإســامية 
الراديكالية التي تحكم الشعب الإيراني لم تستثمر ابدا بالشعب والمعيشة 
وفرص العمل والتنمية والعلاقات العامــة والاقتصادية والعصرنة وانما 
تمسكت بمبدأ ولاية الفقيه الديني المتطرف المنغلق حتى يومنا. طبعا فشل 
القيــادة في الداخل عزز آمــال التكفير عن الأخطاء وتصديــر الثورة إلى 
الخارج لأجل تعزيز سلطة ولاية الفقية عسكريا وجوديا في المنطقة ولأجل 
ذلك تم انشاء وتحضير الملف النووي وانشــاء المفاعل النووي الذي كلف 
أمــوالا طائلة وعرض إيران إلى عقوبات على مــدار 20 عاما، حتى الاتفاق 

النــووي مع أمريكا وتحرير أموال طائلة تم مع الأســف صرفها في الخارج 
على الميليشيات والحروب بالوكالة في الدول المجاورة مثل سوريا العراق 

اليمن ولبنان. 
مخلص وهبة- دالية الكرمل 

تحت خط الفقر
أكثر من %50 من الشعب الإيراني تحت خط الفقر

أكثر من %50 زيادة أسعار بالوقود.
30 مليار دولار هي نفقات التدخلات الإيرانية بالعراق وسوريا ولبنان 

واليمن ووو..
وهناك عشرات المليارات ذهبت للأسد من طريق أموال الُخمس المتوافرة 

عند الخامنئي.
الحرس الثوري الإيراني يُدرب ويُســلح ويُمول الميليشــيات الشيعية 

الأجنبية داخل وخارج إيران.
الكروي داود 

بذرة الثورة
إن كل الأنظمــة الديكتاتورية تقرأ من الكتاب نفســه ولشــدة غبائها لا 
تتعظ مما حــل بمثيلاتها على مر التاريخ . وإيران ليســت حالة فريدة . لا 
أظن أن الاحتجاجات الحالية ســوف تتطور كثيرا هذه المرحلة لتنهي نظام 
الملالي لأنه ما زال يمتلك قوة كبيرة من الباســيج والحرس الثوري ليقمع 
الاحتجاجات ولكن بذرة الثورة على النظام قد غرست وستنمو لتقتلع هذا 

النظام . 

عمر 

تعقيبات

زر النووي في مرمى اليد

ترامب
كيم
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د. فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

»صرخة ضد المستكبرين« في إيران
عندما يهتف المحتجــون الإيرانيون 
»الموت لروحاني«، فهذا أمر غير مألوف، 
فــي البلد المحكــوم وفــق أيديولوجيا 
الدينــي  مــزج  علــى  تقــوم  دينيــة 
بالقومي، لكن  بالعام، والذاتي  بالسياســي، والشــخصي 
عندما يهتف الإيرانيون »الموت للديكتاتور« في إشــارة إلى 
مرشد الثورة والولي الفقيه علي خامنئي، وعندما يحرقون 

صوره، فهذا انتهاك لقداسة الرموز الدينية. 
ومــع كل ذلك فإن الأمر يظل، وإن فــي حدود الاحتمالات 
الضعيفة، في حكم الوارد. ولكــن عندما يحرق الإيرانيون 
النقاء  صور مؤســس »الجمهوريــة الإســامية«، ورمــز 
والطهارة الدينية والسياســية في إيران، »آية الله«، »روح 
الله« علي خميني، فهذا يؤشر إلى أن المواطن الإيراني، إلى 
حد ما، قد أسقط الرمزية القدسية لنظام استمر لعقود طويلة 
رافعاً شعارات دينية، تقوم على مزج الغيبي بالواقعي، في 
نوع مــن الدمج بين المفاهيــم الميثولوجيــة والثيوقراطية، 

لغرض التحكم في مقدرات الشعب في إيران.
الخميس الماضي، خرج آلاف الإيرانيين في حركة احتجاج 
عفوية ضد غلاء الأســعار وارتفاع مســتويات المعيشــة، 
واتســاع الهوة بين الطبقة الحاكمة مــن رجال دين وحرس 

ثوري من جهة، وبقية شرائح المجتمع الإيراني.
ا زاد الأمر ســوءاً أن مئــات آلاف الإيرانيين أودعوا  وَمِمَّ
أموالهــم لدى بنــوك ومؤسســات مالية حكوميــة، لتعلن 
هذه البنوك والمؤسســات عــن عدم قدرتها علــى دفع تلك 
الودائع المالية لأصحابها، بســبب ممارسات الفساد في تلك 

المؤسسات الحكومية، التي تورط فيها مسؤولون كبار.
ا زاد الطين بلة أن تقارير الفســاد طالت مسؤولين في  وَمِمَّ
القضاء والبرلمان والحوزات الدينية والحرس الثوري، ممن 

يضفي عليهم المرشد الأعلى حمايته.
وتتضاعف مرارة المواطن الإيرانــي الذي يعيش في بلد 
نصف سكانه مصنفون فقراء، رغم احتياطيات النفط والغاز 
الضخمة، تتضاعف هذه المرارة، والإيرانيون يَرَوْن أموالهم 
ترســل للخارج لدعم منظمات تخريبية، الكثير منها مصنف 

على قوائم الإرهــاب، كل ذلك خدمة لأهــداف امبراطورية 
قومية لا علاقة لها بطموحات المواطنين في إيران.

أثناء فتــرة الاحتجاجــات الحاليــة في إيــران تناقل 
الناشــطون هناك مقطعا من شــريط فيديو لأمين عام حزب 
الله في لبنان حســن نصــر الله، وهو يعلن بـ«شــفافية« 
حســب مصطلحه أن كل »مصاريف حزب الله ومعاشــاته 
وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه كلها من إيران«، قبل أن 
يقول بشكل واضح: »طالما في إيران فلوس، يعني نحن فيه 

عندنا فلوس«.

وفِي مقابل فيديو حســن نصر الله الذي استعمل أموال 
الإيرانيين لمشــاركة نظام الأســد في ارتكاب جرائم مروعة 
ضد الســوريين، تداول الناشــطون في إيران، خلال الفترة 
الماضية، كثيراً من أشرطة الفيديو، التي يظهر فيها مواطنون 
إيرانيون في حالة مزرية يشكون من عدم القدرة على توفير 
الحاجات الضرورية لأســرهم، فيما تكشــف وسائل إعلام 
عالميــة عن ثروات طائلــة تخص كبار رجــال الدين وقادة 
الحرس الثوري الإيراني، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي.
كل ذلك مما ضاعف الشعور بالغضب لدى عامة الناس في 

إيران من الطبقات المعدمــة إزاء رموز النظام من رجال دين 
وقادة عسكريين وماليين.

وإزاء كل هــذا الخــراب الــذي شــارك فيــه النظام في 
طهــران في المنطقة من اليمن إلى العراق وســوريا ولبنان، 
وإزاء الوضع المتفجر داخلياً، تبدو واحدة من أهم مشــاكل 
النظام الإيراني أنه اعتنق مجموعــة من المعتقدات الدينية 
والسياســية، التي رفعها إلى مرتبة المسلمات التي لا يمكن 
نقضهــا، في حــن أن هذه العقائــد كانت بحــق نكبة على 
النظام والشــعب في البلاد. إن اعتقاد النظام بمبدأ »ولاية 
الفقيــه« و«نيابة الإمام« المبنيين على أســاس أن من يتولى 
المنصب الأعلى في إيران سياسياً ودينياً، لديه قناة تواصل 
مــع »الإمام الغائب« المتصل أصلًا باللــه، يعطي لمن يتبوؤه 
حصانة ضد المســاءلة، إذ كيف يمكن أن يســاءل رجل على 

اتصال بالعالم الغيبي؟
هــذا المعتقد، الــذي هو حجــر الزاوية في هــرم النظام 
الإيرانــي، ما هو إلا نتيجة خيال شــعبوي واســع، لا يقره 
الكثير من مراجع الشيعة، وهو الذي أعطى النظام في إيران 
قدراً من القداســة والحصانة ضد المساءلة، على اعتبار أنه 
نظام تتجســد فيه إرادة الله العادلة، وأنه يجســد انتصار 
الســماء للمظلومين، وصرخة العالم ضد المستكبرين. ولكي 
يســتيقظ الإيرانيون من أوهام القداســة التي يلف النظام 
نفســه بعباءتها، كان لابد من خضة شــعبية تأتي من أبناء 
الحواري والشوارع الخلفية، الذين همشتهم إيران الثورة، 
رغم أن الخمينــي وعدهم بتوفيــر الماء والكهربــاء وبقية 

الخدمات بشكل مجاني، وهو ما لم يتحقق يوماً من الأيام.
والمشــكلة الأخرى بالنســبة للنظام في إيران تكمن في 
معتقد آخر سياســي- ديني، وهو أن إيران منتدبة لمقارعة 
الظالمين، ونشــر »مذهب أهــل البيت« الذي يمثل الإســام 
الصحيح، رغم أن تســعين في المئة من المسلمين لا يتدينون 
بما يتدين به نظام إيران، ورغم أن أكثر من تســعين في المئة 

من الشيعة لا يؤمن بنسخة النظام الإيراني من التشيع.
هذه الفكرة تجسد مشكلة معقدة للنظام الإيراني، إذ من 
خلالهــا يعتقد قادته أنهم يســتطيعون أن يغيروا الخرائط 

الديموغرافية في العالم الإسلامي، بتغليب فريقهم ضد أكثر 
المسلمين، في نزعة شوفينية تغذيها أوهام قومية فارسية لا 
علاقة لها بالدين أو بالتشيع. معضلة النظام في طهران، إذن 
تكمن في جوهر بنيته وعقيدته السياســية والدينية، ولذا 
من الصعب تخيل وجود إصلاحــات داخل هذا النظام، لأن 
أية عملية إصلاح له ســتكون الخطوة الأولى نحو انهياره 
من داخله، وما لــم يتخل النظام عن مبــدأ »ولاية الفقيه«، 
وعن شــعارات مقارعة قوى الاســتكبار العالمي، التي خدع 
بها المســتضعفين في إيران، فإنه لن تكون هناك إصلاحات 
حقيقيــة، لأن فكرة الإصلاحات تتعارض أصــاً مع الأفكار 

المؤسسة لهذا النظام.
وبالعودة للاحتجاجات الحالية، قد تستطيع أجهزة أمن 
النظام القضــاء على حركة الاحتجاجات اليومية في إيران، 
وقد تســتطيع تلك الحركة الصمود لتحقيق بعض المطالب، 
لكن المؤكد أن هذه الحركة، على أية حال، قد نجحت في تعرية 
نظــام طهران من شــعاراته الدينية والسياســية، وأثبتت 
فشــله في تلبية احتياجات شــعبه المعيشــية الدنيا، الأمر 
الذي ألجأ الإيرانيين إلى الخروج لترديد »الصرخة في وجه 
المستكبرين« من فاسدي النظام، حيث إن هذه هي الصرخة 
الحقيقية التــي حاول النظــام أن يغطي عليهــا بصرخته 

»الفارغة« ضد المستكبرين من أمريكيين وإسرائيليين.
ومهما تكن المآلات فإن إيران تستحق بفعل تاريخ شعبها 
وحضارتها نظاماً طبيعياً منســجماً مع شعبه وجيرانه ومع 
العالــم، نظاماً لا يزايد باســم الديــن، ولا يخوض حروب 
دونكيشوت ضد »المستكبرين« خارج إيران، ولكن يخوض 

معارك بناء ورفاه لمصلحة »المستضعفين« داخل إيران.
أخيراً: أثبتت احتجاجــات الإيرانيين ضد النظام الديني 
الفاســد أن المكان الحقيقي لـ«الصرخة ضد المســتكبرين«، 
يوجد داخــل إيران لا خارجهــا، كما أثبتت أن »الشــيطان 

الأكبر« موجود داخل ذلك النظام لا خارجه.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

دعاء السنة الجديدة
 وسنن الكون

وأتوجه  الآخرين  ســأخالف 
إلى الله العلي القدير، بمناســبة 
حلــول العام الميــادي الجديد، 
وغير  انتهــازي،  غيــر  بدعــاء 
مخالــف لســن الكــون التــي 
وضعها. فيا رب العالمين لن أطلب 
منك أن تشمل أمة العرب ووطنها 
الكبير بالسلام والمنعة والخروج 

من الجحيم الذي تعيشه شــعوبها، خارج السنن التي 
أوضحتها للبشــر في رســالاتك الإلهية وعلى ألســنة 

رسلك. 
فأنــت الذي قلتها بصــوت مجلجل بأنــك لن تغير 
ما بقوم حتــى يغيروا ما بأنفســهم، وأنت الذي قرنت 
الإيمان بالعمل الصالح، وقرنت الحق بحمل مسؤولية 
الأمانة، ولذلك فدعاؤنا، غيــر البليد وغير الانتهازي، 
هــو أن تعيننا، نحن العرب، على أن نغير ما بأنفســنا 
وما حولنا قبــل أن نطلب رحمتك وتحقق الاســتعانة 

المؤمنة بك.
بدون ذلك ســيكون الســام الذي نطلبــه كاذبا، 

وستكون المنعة التي نرجوها مؤقتة.
تغيير ما بأنفســنا وما حولنا، وحمل الأمانة يتطلب 
أن تقتنع الشــعوب العربية بجملــة منطلقات تناضل 
مــن أجلها ليل نهار، ولا تتنــازل عنها تحت أية ظروف 

وبافتعال أية ذرائع.	
أولا، هناك موضوع اســترجاع الديــن من يد الذين 
اختطفوه من ساسة مســتبدين وعلماء دين فاسدين 
ومؤسسات دين متخلفة. لقد عانت شعوب الأمة، عبر 
تاريخها الطويل، من الاســتغلال الانتهازي للدين في 
ســبيل أطماع جاه الســلطة وتركيزها في يد أقليات، 
وفي ســبيل تبرير تجمع الثروات في يد أقليات جشعة 
أنانية، وفي ســبيل تبرير ادعــاءات بأفضليات قبلية 
أو عائلية نســبية أو مذهبية أو عســكرية أو تاريخية. 
ولقد تم كل ذلك من خلال إضفاء القدسية على مدارس 
ومذاهب وضعها أحيانا بشــر مجتهدون وأحيانا بشر 
نخرج  أن  العــرب،  نحــن  نحتاج،  مغرضون.اليــوم 
أنفسنا من فوضى اختلاط الدين بالسياسة والاقتصاد 
والصراعــات الاجتماعيــة، حتى نعيــد للدين وهجه 
ونقاءه ليصبح مصدرا لنمو الإنســان الروحي ولقيم 
وأخلاقيات وسمو حياة المجتمعات وعلاقات مكوناتها.

ثانيا، لقد عانــت مجتمعاتنا وشــعوبنا من غياب 
فكر سياســي واقتصادي منطلق من مقتضيات العدالة 
والحرية والمواطنة الجامعة والحقوق الإنسانية المتزنة 
السامية واحترام الكرامة الإنســانية. هنا أيضا جرى 
استعمال قراءات خاطئة للدين لتبرير ذلك الغياب، بل 
لتجذيره فــي الوجدان العربي. فكانت النتيجة فاجعة 
الغياب شــبه الكامــل للنظام الديمقراطي السياســي 
والاقتصادي العادل، المبني على الشرعية التعاقدية في 
السياسة والعدالة الاجتماعية في الاقتصاد والمواطنة 
المتســاوية في الحقوق والواجبات. على ضوء فواجع 
تاريخ الأمة وحاضرها، والتلاعــب بمقدراتها من قبل 
أقليات لابسة لأقنعة بمسميات كثيرة، أصبح موضوع 
الديمقراطية والأسس التي تقوم عليها، هو أحد المداخل 
الكبرى المفصلية التــي يجب ألا نتنازل عنها قط، تحت 
أية ظــروف ولأية مبــررات، بل إن حــل الفوضى في 
حقــل الدين لن نصل إليه إلا بتوفــر الحدود الدنيا من 
المزيفة والمتلاعب  متطلبات الديمقراطية الحقة وغيــر 

بها.
ثالثا، هناك موضــوع تلاعب الخــارج، المتمثل في 
الفكر والممارسات والاحتلال الصهيوني لفلسطين، وفي 
القوى الاستعمارية الغربية وفي التدخلات الإقليمية، 
المتعددة الأشــكال. إنــه موضوع بالــغ التعقيد، لكنه 
أصبح أكبر المصادر المهددة لأية نهضة لأمة العرب، لقد 
أصبح تكالب تلك القوى كابوسا يعيشه العرب يوميا، 
وأصبــح وطن العرب أكثر الأوطان اســتباحة وضعفا 
وتمزقا. وعلى الرغم من كل ذلك ابتلي العرب بأصوات 
تتعايش مع هذه الأخطــار، وتتلاعب بأولويات الأمة، 
وتزيــف قائمة أعدائهــا باعتداء مفجع علــى التاريخ 

والجغرافيا، ومنطق السياسة والهوية العروبية.
رابعا هنــاك موضوع الطريق المفصلــي المؤدي إلى 
وإلى  الصحيح،  والاقتصادي  السياســي  الاســتقلال 
مقارعة الأعداء، وإلى التنمية الإنســانية الشاملة، إنه 

موضوع وحدة الأمة والوطن.
لقــد أثبتت الســنون، والإحــن والمحــن المفجعة، 
وتعثر محاولات النهوض مــن التخلف الحضاري، أن 
الدولــة الوطنية العربية لا تســتطيع أن تنهض بدون 
محيطها العربي، وبالتالي بدون نوع من توحد العرب 
في كيــان واحد. ليســت التفاصيل هنــا مهمة، وإنما 
التمسك الشديد بالمصير المشــترك ووحدة السيرورة 
في التاريخ، وما يعنيه كل ذلك في تطبيقات السياســة 
والاقتصــاد والثقافة. بدون نوع مــن الوحدة العربية 
سيســير العرب عكس منطق العصر، وعكس متطلبات 
بناء القــوة الحضارية. وبالتالــي أصبح رجوع وهج 
العروبية  القومية  والنضالات  والشــعارات  المشــاعر 
الواحدة، التــي تكالب الأعداء في الخــارج والداخل 
على تشويهها، أو إنكارها أو محاربتها، أصبح ضرورة 

وجودية للجميع.
 لقد أثبتت تجربة دول الخليج العربي أن المال وحده 
لا يكفــي، وتجربة مصر أن الكتلة الســكانية وحدها لا 
تكفي، وتجربة العراق أن القوة العســكرية وحدها لا 
تكفي. منطق الوحدة هو وحده القادر على سد الثغرات 
وتجييش القوى وتهيئة كل المتطلبات المادية والمعنوية 

الفاعلة.
دعائي، يا اللــه، بأن تهدي العــرب لوعي كل ذلك، 
والإيمــان بأهمية كل ذلك، والنضــال من أجل كل ذلك، 
وأن يتوجهوا إليك بطلب مباركتك وإحســانك بعد أن 

يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم وما حولهم.
قبل أن يتم كل ذلك أعتقد، أنــا المؤمن بك وبرحمتك 
وبقدرتــك، بأن الأدعية ســتكون اســتهزاء بســننك 

الكونية الصارمة وبالأمانة التي طلبت منا حملها.
اللهم أجعله عام فكر وعمل.

*كاتب بحريني

أسئلة نهاية العام المصري
ليس من أســوار صينيــة فاصلة بين 
الذي يليــه، إنما هي  نهاية عام وبــدء 
خطــوط مراجعة وحســاب فــي دفاتر 
أعمــار الأفراد والأمم، وقــد كانت نهاية عــام 2017 في مصر 
مبشــرة داخليا، فقد بدأ الإنتاج مبكرا من حقل »ظهر« الأكبر 
للغاز الطبيعي، وانتهى حفــر أربعة أنفاق عملاقة تحت قناة 
السويس إلى سيناء، وجرى إطلاق إشارة البدء في مشروع 

»الضبعة« النووي. 
ولا نظن أن وطنيا عاقــا ينكر ما جرى من إنجازات هائلة 
في السنوات الأخيرة، قامت إدارات الجيش بالدور الجوهري 
في الإشــراف عليها، بالدقــة والانضباط الحــازم المعروف 
عــن تقاليد الجيش المصري، وبمشــاركة مئات من شــركات 
المقاولات، وما قد يصل إلى ثلاثة ملايين مهندس وفني وعامل 
مدني، وبما عجل بإتمام مشروعات كبرى، بينها سلاسل المدن 
الجديدة الأحدث بمعايير عالمية، وشبكة الطرق غير المسبوقة 
في امتدادها وجودتها، ومحطات الطاقة الكهربية التي تجاوز 
إنتاجها حد الاكتفاء الذاتي، والدفعة المميزة في التنقيب عن 
البترول والغــاز الطبيعي، وتحويل مصر إلــى مركز إقليمي 
متقدم لإمدادات وتداول الطاقة، والشــروع في إنشاء مناطق 

اقتصادية وصناعية طموحة.
 ناهيك عن الطفرة المذهلة التي جرت في تســليح الجيش، 
والقفز بمكانته المتقدمة بين جيوش العالم العظمى، وإنعاش 
الصناعات العســكرية والمدنية في مصانــع الإنتاج الحربي 
والهيئة العربيــة للتصنيع، والتقدم الجــاري في صناعات 
الكيماويــات والبتروكيماويات بالذات، مــن مجمع مصانع 
الكلور و«الشــبة« في الفيوم، إلى »مجمع ايثيدكو« العملاق 
في العامريــة، وإلى أكبر مصانع الأســمدة المقــرر افتتاحه 
قريبا في »العين الســخنة«، والتحضيرات الجارية لإنشــاء 
أكبر مصانع الأدوية، وغيرهــا من إنجازات مرئية في تطوير 
محطــات تحلية المياه ومحطات الصــرف الصحي والمعالجة 
الثلاثية للمياه، ومزارع الأســماك وتربيــة مليون رأس من 

المواشي وزراعة الصوب بالآلاف.
وإن كان مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، 
قد شــهد تعثرا ملموســا، وقد لا تكون تلك هي نقطة النقص 
وموضوع التســاؤل الوحيد، فقــد كان بالوســع ولا يزال، 
توجيه دفــة الإنجازات إلى مجالات أكثــر حيوية، خصوصا 
أن موارد هائلة قد توافرت علــى نحو ما، ومن خارج موازنة 
الحكومة، وبما لا يقل بحال عــن تريليوني جنيه مصري إلى 
الآن، جرى إنفاقها في المشــروعات الجديــدة، وكان ممكنا، 
ولايــزال، أن يجري تخصيص نصف الموارد المهولة إلى هدف 
آخر، هو التصنيع الشامل للبلد، وبناء مصانع كبرى، استنادا 
إلى مجمع صناعي عســكري مدني جديــد، توفر فرص عمل 

حقيقيــة دائمة منتجة لملايين العاطلين، وتحل محل الواردات 
المصنعة، وتضاعف طاقة التصدير، وتخلق اقتصادا إنتاجيا 
لا ريعيا، يكــون التصنيع عموده الفقري، وعلى نحو يعوض 
ويتجاوز هــدر الطاقة الصناعية وتجريــف القلاع الكبرى، 
الذي جرى في عقود »الخصخصــة«. وربما يكون عام 2018 
فرصة لمراجعة أهــداف طاقة الإنجاز، والتقــدم من الأعمال 
الإنشائية إلى المشروعات الصناعية، وبدون انتظار لا يعول 

عليه لتدفق استثمارات أجنبية ذات مغزى مؤثر.
 وبالطبــع، لا يصــح فصل تســاؤلات الإنجــاز عن حالة 
الاقتصاد الراهنة، فلا تــزال الحالة منهكة، رغم بعض التقدم 
في المؤشــرات الكلية، والديون الخارجية صارت عبئا ثقيلا 
متزايــدا، ونظن أن التوقف عن الاســتدانة والاقتراض صار 
واجب الوقت، ويكفي ما لدينا مــن ديون خارجية وداخلية، 
صار عبء تســديد أقســاطها وفوائدها غاية فــي الإرهاق، 
ويكبل أعناق أجيال حالية ومقبلة، وهو ما يدعو إلى مراجعة 
وتساؤل عن دواعي وجدوى الاستمرار في تنفيذ الاتفاق مع 
صندوق النقــد الدولي، فقرض الصندوق المقرر اســتكماله، 
والبالــغ 12 مليــار دولار فــي جملته، هو ديــن جديد يرهن 
مواردنا ويســتنزف أصولنا، وشــروطه فادحة في تكاليفها 
الاقتصاديــة والاجتماعية، وبالذات شــروط »الخصخصة« 
الضمنية أو الصريحة لبنوك عامة ومحطات طاقة وشــركات 
بترول اســتراتيجية، وألف باء الاتعاظ بمــا جرى من قبل، 
أن يتوقف أي اتجــاه للخصخصة المنتهيــة دائما إلى مصير 

»المصمصة« وخلع الأصول وتجفيف الموارد.
وبالوســع تخليق موارد ذاتية تغنينا عن ذل الاســتدانة 
ومد اليد السفلى، بالتقدم إلى نظام ضريبي عادل، والتطبيق 
الجاد المــدروس لمبدأ »الضريبة التصاعديــة« المعمول به في 
دول تحترم نفسها وشعوبها، فلا يعقل أن يبقى الحد الأقصى 
للضرائب علــى أعلى شــرائح الدخل عند نســبة %22.5، 
والمطلوب مضاعفة الحد الأعلى لضرائب الدخل لا الشركات، 
وهو ما يقفــز بموارد الموازنة العامة، ويشــفينا تدريجيا من 
داء الاقتــراض الخارجي، خاصة لو جــرى فك تجميد العمل 
بضريبة الأرباح الرأســمالية في البورصة، وتخليص هيئات 
تحصيل الضرائب من الفســاد المتفشــي، وتحصيل تراكمات 
التهرب الضريبى للكبــار، التي تبلغ نحــو 400 مليار جنيه 
سنويا بحسب الأرقام الرســمية، وهي تساوي عشرة أمثال 
المبلغ الذي وفرته الحكومة برفع أســعار البنزين ومشتقاته، 
وقد جرى رفع أســعار المحروقات لثلاث مرات في الســنوات 
الأخيرة، ومن المقرر رفعها مجددا في السنتين المقبلتين تنفيذا 
لشروط صندوق النقد الدولي، وهو ما يثير التساؤل، ويدعو 
إلى مراجعة حان وقتها، فلم يعد أي معنى عادل لرفع أســعار 
الكهرباء والبنزين وتوابعه، خاصة بعد اكتشــافات البترول 

والغاز الطبيعي، وبدء إنتاج حقل »ظهر« بالذات، الذي يوفر 
الآن نحــو 60 مليون دولار شــهريا، أي 720 مليون دولار في 
الســنة، أي 13 مليار جنيه سنويا بأســعار الصرف الحالية، 
تتصاعد إلى 2 مليار دولار، أي نحو 36 مليار جنيه ســنويا، 
مع زيادة إنتــاج »ظهر«، وتحقيق الاكتفــاء الذاتي من الغاز 
الطبيعي، والتوقف تماما عن استيراده، والغاز المكتشف هو 
ملك للشــعب، ومن العدل أن يعود خيره على الشعب، وعلى 
طبقاته الفقيرة والوسطى أولا، لا أن يجري التفكير فقط، كما 
يحــدث الآن حكوميا، في خفض أســعار توريد الغاز لمصانع 
بارونات الحديد والســيراميك والأسمدة وغيره، وكأن خير 
البلد لابد أن يذهب دائمــا إلى خدمة الكبار، الذين لا يدفعون 
ضرائب تذكر، ولا يخفضون أســعار منتجاتهم، بينما تذهب 
الطبقــات الفقيرة والوســطى إلى مزيد مــن جحيم الغلاء، 
وأبســط دواعي الإنصاف تقتضي التوقف من الآن عن زيادة 
أســعار الطاقة المقررة ســنويا، فغلاء الطاقة يشــعل أسعار 
كافة السلع والخدمات الأساسية، ويحمل الفقراء والطبقات 
الوســطى وحدها فواتير ما يسمى »إصلاح« الاقتصاد، بينما 

تبقى مصالح الكبار والناهبين محصنة بغير مساس.

ولا يمكــن فصــل أحــوال الاقتصــاد عــن داء الفســاد 
المســيطر، وتحكم امبراطورية الفســاد في مفاصل الاقتصاد 
والبيروقراطيــة، ومص دم البلد ومــوارده، والنظام القائم 
يعترف بتفشي الفســاد، ويقول إنه يخوض حربا ضده، وما 
من مظهر مرئي للحرب المعنية، ســوى نشــاط جهاز الرقابة 
الإدارية الــذي لا ينكر، وقد تلاحقت حمــات ضباط الرقابة 
الإدارية، وبلغت ذروتها عام 2017 المنقضي، وكشــفت أرقاما 
مذهلة لنهــب وثروات موظفــن كبار وصغار، فــي وزارات 

ومحليــات وهيئات قضائية، وهذا جهد مقــدر، لكنه لا يكفي 
بالطبع، فقصة الفســاد في مصر أكبر مــن ملاحقات متفرقة 
لجهاز الرقابة الإدارية، وهو مــا أبرزته عناوين نهاية العام، 
وعلى نحو ما جرى في حجب سويســرا لأمــوال منهوبة من 
مصر، وتبجح المخلوع مبارك وعصابتــه في الادعاء بنظافة 
اليد، وتأخر القبض على حبيب العادلي لتنفيذ الحكم الصادر 
ضده في قضية »فســاد الداخلية«، والإفراج »القضائي« عن 
أمواله وأصولــه المهولة داخل مصر، وعودة رجال ونســاء 
جماعــة مبارك ونجلــه إلى تصــدر مواقع مؤثــرة في عالم 
البيزنــس والسياســة والإعــام، وتهريب الحيتــان لمئات 
مليارات الدولارات، والميل التشــريعي إلــى عقد مصالحات 
صورية مع كبار الفاسدين، والشلل شبه التام في عمل الجهاز 
الإداري للدولــة، ووقف مفعول مبادرة اســتعادة الأراضي 
المنهوبة، التي أمر بها الرئيس السيســي قرب أواســط العام 
المنقضي، وكشــفت عن نهب قرابة المليونــي فدان زراعي من 
أراضي الدولة، إضافة إلى 165 مليــون متر مربع من أراضي 
البناء، وبعد الرصد الأول، توقف كل شــيء تقريبا، ولم يجر 
تحصيل المقابل المستحق لنهب الأراضي، والمقدر بنحو ثلاثة 
تريليونات جنيه مصري، تكفي لســداد ديون مصر الداخلية 
والخارجيــة معا، وهو ما يثير التســاؤل الجــدي عن مصير 
الحرب المعلنة على الفساد، فالفساد لا يهزم بغارات متقطعة، 

بل باجتثاث شامل شرط توافر إرادته السياسية.
وربما يتبقى حديث الإرهاب والسياســة، فمصر تخوض 
حربا ضــد جماعــات الإرهاب الحليفــة موضوعيــا لكيان 
الاغتصاب الإسرائيلي، ولا بديل عن كسبها الممكن، وقد تعهد 
الرئيس بتصفية البؤرة الرئيســية للإرهاب بســيناء، قبل 
ربيع عام 2018، والمصريون ينتظرون تحقق الوعد، وعندهم 
تمام الثقة في كفاءة الجيش المصري، وإن كانت الثقة أقل في 
أجهزة الأمن المدنية، التي يقع عليها عبء رئيسي في الحرب 
ضد الإرهاب، وهو ما يثير التســاؤل عن دور الأجهزة، وعن 
ميلها للقمع العشــوائي، وعن تدخلاتها الفظة في السياســة 
والصحافة، وقــد آن الأوان لفك التداخلات المهلكة، وضرورة 
التمييز الصارم بين الإرهاب والسياســة، فالإرهاب يستحق 
حربا ومحاكمات بلا ســقف، بينما السياســة تستحق نظرة 
أخرى، تفــكك احتقانــا سياســيا متزايدا، وتــرد الاعتبار 
للحريات العامــة، وتقيم حوارا وطنيا عن مســتقبل النظام 
السياسي، وتخلي سبيل آلاف المحتجزين بالسجون في غير 

تهم العنف والإرهاب المباشر، وبقانون عفو عام.

*كاتب مصري

أيجهل زيدان أم يتجاهل تاريخ القدس؟ 

النظام القائم
 يعترف بتفشي الفساد، 
ويقول إنه يخوض حربا 

ضده، وما من مظهر 
مرئي للحرب المعنية

علماء الآثار العالميون 
أكدوا عدم وجود أي آثار 
يهودية في القدس، بما 

يعني تأكيد عروبتها

بدون نوع من الوحدة 
العربية سيسير العرب 
عكس منطق العصر، 

وعكس متطلبات بناء 
القوة الحضارية

حركة الاحتجاجات
 نجحت في تعرية نظام 

طهران وأثبتت فشله 
في تلبية احتياجات 
شعبه المعيشية الدنيا

عوّدنا الروائي يوســف زيدان، على 
أنه قبــل نهايــة كلّ عام أن يطلــع علينا 
بتصريح يفتي فيه بأن المسجد الأقصى 
غير موجود في مدينــة القدس، إضافة 
إلى تصريحات أخرى يشي مضمونها بـ«يهودية« المدينة.هذا 
الافتــراء قاله في عــام 2015، وها هو يكــرره نهاية عام 2017 
مســتعيرا المقولة الصهيونية »إكذب.. إكــذب.. ثم اكذب حتى 

يصدّقك الناس«. 

حقيقة الأمر، إن كاتب هذه الســطور لم يجعــل مهمته الرّد 
على أضاليل بعض العرب، لكن رســالة الشكر والامتنان التي 
أرســلتها الســفارة الصهيونيــة للروائــي، وشــكره وامتنانه 
العميــق لها، يســتفز كلّ عربي شــريف ووطني فلســطيني، 
وهــو ما يجعلك ككاتب تغيّر ما نويــت كتابته في مقالتك، في 
الــرّد على الأضاليــل الصهيونيــة، فالأكاذيب هــي الأكاذيب 
ذاتهــا، أياً كان مصدرهــا، فكثير من المحســوبين على العرب، 
هم صهيونيــون على يمين نتنياهو وجابوتنســكي وشــامير 
وبيغن وغيرهم من أعداء شــعبنا وأمتنا، وكل ما هو إنساني. 

نعم، لقد نشرت صفحة ســفارة دولة الكيان في القاهرة على 
حســابها على »فيسبوك« رسالة شــكر موجهة لزيدان، قالت 
فيها »أســعدنا ســماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوســف زيدان، 
ووصفــه للعلاقــات الحميــدة بــن اليهــود والمســلمين حتى 
قبــل ظهور النبــي محمد صلى الله عليه وســلم، وحتى أيامنا 
هذه، مشــيرا إلــى أن جذور الحــروب بين الطرفــن تعود إلى 
المتطرفــن«.  قوبلت تصريحات زيــدان بالرفض من قبل عدد 
من الكتــاب المصريين، عبــر موقع »تويتر«، كما شــن عدد من 
نواب البرلمان المصري هجوما عليه، بســبب تطاوله وتشكيكه 
في وجود المســجد الأقصــى. وكان قد وصف صــاح الدين 
الأيوبي في لقاء تلفزيوني بأنه »أحقر شخصية في التاريخ«، 
واتهــم في لقاء آخر البطل الوطنــي المصري أحمد عرابي بأنه 

خرّب مصر وجاء بالإنكليز إليها.
لعــل الروائي المتهم باستنســاخ روايتــه »عزازيل« الفائزة 
بجائزة البوكــر العربية عــام 2009 عن رواية بعنــوان »أعداء 
جــدد بوجه قــديم«، للكاتــب الإنكليزي تشــارلز كينغســلي 
)صدرت عام 1853 والمعروفة باسم »هيباتيا«(، التي ترجمها 
عزت زكي إلــى العربية، والمتهم بأنه اســتعار فصولا بكاملها 
من روايــة »أســابيع الحديقــة« للروائي والكاتب الإســباني 
خوان غويتسولو، لعله يسعى إلى جائزة نوبل للآداب، كونه 
يــدرك أن الطريــق إلى الجائزة يمــر من واشــنطن وتل أبيب. 
غريب أمر منطق يوسف زيدان، فإما أنه يجهل تاريخ القدس، 
وإما أن في خلايا دماغه تكمن مشروعات مجهولة، وانصحه 
والحالــة هذه ان يكون بعيــدا عن السياســة وقضاياها، وأن 
يقصــر كتاباته فقط علــى الأدب غير المنقول ولا المستنســخ، 
ذلك أن المرحلة الذي يظهر فيها هذا الرأي وأمثاله، هي مرحلة 
مــا بعد اعتراف ترامب بالقدس »عاصمة للدولة الصهيونية«، 
التي يشــدد فيها الكيان ويعمل جاهــداً على »تهويد القدس«، 
وآراء زيدان وأشــباهه تعطي للكيان الحق فــي ادعاءاته. في 
الوقــت الــذي يؤكد فيــه مؤرخــون عالميون )بمــن فيهم يهود 
إســرائيليون( عروبــة القــدس قلبــا وقالبــا.  وحــول تناول 

روائيــن عرب لموضــوع القدس، قرأت ثــاث روايات، الأولى 
بعنوان »مدينة الله« للروائي والقاص الفلسطيني الذي يعيش 
في ســوريا، حسن حميد، في روايته يفتح حسن حميد أبواب 
القــدس، والعديد مــن المدن الفلســطينية. هي روايــة للتاريخ 
والأجيال تنطق بأن »مدينــة الله« رغم كل الآلام والجراحات، 
ســتظل عربية. الرواية الثانية هي »ســوناتا لأشباح القدس« 
لواســيني الأعــرج، تقف للأســف علــى الحياد فــي الصراع 
الفلســطيني العربي- الصهيوني. أما رواية »ترانيم الغواية« 
لليلى الأطرش، فهي منحازة إلى القدس الفلســطينية العربية 

بكل إسلامييها ومسيحييها وأهلها. 
وهذا هو أحد مضامين جوهر الصراع مع العدو الصهيوني، 
ولهذا يحاول تهويدها منذ احتلالها في عام 1967 وحتى هذه 
اللحظة بكافة الأشكال والوســائل. يحاولون تهويد الأقصى 
واقتســامه زمانيا ومكانياً مع المسلمين.. عن طريق تقويضه، 
تمهيــداً لبناء الهيــكل المزعوم، ورغم أن علمــاء الآثار العالميين 
أكــدوا عدم وجود أي آثار يهودية في القدس، بما يعني تأكيد 
عروبتهــا، من هؤلاء المؤرخــة كاتلين كينون فــي كتابها »علم 
الآثــار فــي الأرض المقدســة«، المــؤرخ بيتر جيمس فــي كتابه 
»قرون الظلام«، توماس تومســون في كتابــه »التاريخ المبكر 
لليهــود«، حقائق أرنولد توينبي، غوســتاف لوبون في كتاب 

»تاريخ الحضارات الأولى«.
نعــم، فلســطين عربيــة خالصة، هــذا مــا يقولــه التاريخ. 
المــؤرخ الإغريقي هيــرودوت يؤكد »أن فلســطين هي جزء من 
بلاد الشــام« المؤرخون الفرنجة يؤكــدون بإجماع بالنص«أن 
فلســطين ديــار عربيــة«، المــؤرخ الشــهير هنــري بريســتيد 
يذكــر بالكلمــة »أن القــدس هي حاضــرة كنعانيــة«، بالطبع 
الكنعانيــون هــم قبائــل عربيــة، ولهــذا أطلق على فلســطين 
اســم »بلاد كنعــان«. اليبوســيون العرب اســتوطنوا الأرض 
الفلســطينية منذ 4000 عام قبــل الميلاد، واســتوطنوا منطقة 
القــدس عــام 2500 ق.م. القــدس عربيــة قبــل ظهــور الديــن 
الإســامي الحنيــف، والتأريــخ لعروبتهــا لا يبدأ مــن الفتح 

العربــي الإســامي لها فــي عــام 638 م مثلما يذهــب العديد 
مــن المؤرخين للأســف. القدس جزء أساســي من فلســطين، 
 ولذلــك فالتأريخ للبلد ينطبق علــى مناطقه ولا يكون منفصلًا.
الخليفة الأموي مروان بن عبدالملك بنى مســجد قبة الصخرة، 
والقبة ذاتها، تأكيداً لدخول الإســام إلى المدينة. أما أصل ما 
يعتمد عليه اليهود من تســمية القدس بـ«أورشاليم« فالأصل 
في هذه التســمية، أن اليبوســيين العرب هم من أطلقوا عليها 
الاسم وســموها »أورســالم« أي »مدينة السلام« من الأصل، 
بالتالي لا علاقة للاسم باليهود لا من قريب أو بعيد، ولا علاقة 

لهم بمدينتنا الخالدة. 
بالمقابل اعترف أبو الآثار إســرائيل فلنكشتاين من جامعة 
تــل أبيب، بعدم وجــود أي صلــة لليهــود بالقدس. جاء ذلك 
خلال تقرير نشــرته مجلة »جيروزاليم ريبورت« الإسرائيلية، 
توضــح فيه وجهة نظر فلنكشــتاين، الذي أكد لهــا: أن علماء 
الآثــار اليهود لم يعثروا على شــواهد تاريخيــة أو أثرية تدعم 
بعض القصص الواردة في التوراة، كانتصار يوشــع بن نون 
على كنعان. مــن جانبه، قال رفائيل جرينبــرغ وهو عالم آثار 
يهودي ويحاضر في جامعة تل أبيــب: »إنه كان من المفترض 
أن تجد إســرائيل شيئاً حال واصلت الحفر لمدة ستة أسابيع، 
غير أن الإســرائيليين يقومون بالحفر في القدس لأعوام بدون 

العثور على شيء«. 
من زاوية ثانية، اتفق البروفيسور يوني مزراحي وهو عالم 
آثار مستقل، عمل سابقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع 
رأي سابقيْه قائلًا: لم تعثر إسرائيل حتى لو على لافتة مكتوب 
عليها ـ مرحباً بكم في قصر داود- واســتطرد قائلًا: ما تقوم 
به إســرائيل من استخدام لعلم الآثار بشــكل مخّل يهدف إلى 
طرد الفلســطينيين الذين يعيشــون في القدس وتحويلها إلى 

يهودية. مقالة نتمنى على زيدان قراءتها.

*كاتب فلسطيني 
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ترامب وإسرائيل يصعّدان فماذا يفعل الفلسطينيون؟
■ فتح إعــان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب القدس 
عاصمة لإســرائيل ونقل ســفارة بــاده إليها البــاب لمعركة 
دولية كبيــرة عبر مجلس الأمن الدولــي )الذي صوّت 14 من 
أعضائه على قرار معاكس لقرار ترامب( ثم تصويت الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة والذي انتهى أيضاً بنصر دبلوماســي 

للقضية الفلسطينية.
علــى الجبهــة الأخرى اســتغلت إســرائيل إعــان ترامب 
مباشــرة وبدأت اســتكمال خطتها القديمة الممنهجة لشرعنة 
احتلالهــا لمدينة القــدس من خلال قــرارات الكنيســت الذي 
صوّت على قانــون يعتبر المدينة »موحــدة« يمنع الحكومات 
الإســرائيلية مــن اتخــاذ أي قرار بشــأن تقســيم القدس إلا 

بموافقة ثلثي أعضائه.
وبعــد تهديد ترامب وممثلة بلاده فــي الأمم المتحدة نيكي 
هيلي بإيقاف المســاعدات عن أي دولة تعــارض قراره انتقل 
إلــى تهديد الفلســطينيين أنفســهم بوقــف المســاعدة المالية 

الأمريكية التي تقدّر بـ300 مليون دولار.
انتفاضة الشعب الفلسطيني الكبيرة ضد القرار ووجهت 
بأشكال القمع الإسرائيلية المعتادة من قتل وجرح واعتقالات 
وقصــف لمواقع فــي غزة وضغوط سياســية وأمنيــة كبيرة 
على الســلطة، وردّ الكنيســت علــى ذلك بموافقــة أولية على 
مشــروع قانون يجيز الإعدام، فيما انتقلت آثار هذه المواجهة 
إلــى شــوارع العالم عبــر مظاهــرات واعتصامات وأشــكال 
مــن التضامن الهائــل مع الفلســطينيين، وأعطت الغطرســة 
الأمريكية الهائلــة وتهديدات ترامب الفاضحــة لدول العالم 
في خلق جوّ عالمي متوتّر بشكل غير مسبوق في العالم، وقد 
شهدنا أمس توتّرا كبيراً بعد تهجم ترامب على باكستان التي 
ردّ عليها رئيــس وزرائها بطلب وقف المســاعدات الأمريكية، 
وباســتخدام العملــة الصينيــة فــي التجــارة والاســتثمار، 
وكذلك مــع كوريا الشــمالية بعــد »تغريدة« عجيبــة لترامب 
عــن أن لديــه »زراً نوويــا أكبــر وأقــوى«، كما شــهدنا إلغاء 

الهند، وهي حليــف كبير للولايات المتحــدة الأمريكية صفقة 
شــراء صواريخ إســرائيلية قبل زيارة مزمعة لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إليها.
وقف المســاعدات الماليــة الأمريكية ســيؤدي إلى تقليص 
حــادّ للإمكانيــات الماليــة للســلطة الفلســطينية وهــو مــا 
سينعكس بشكل مباشــر على قدراتها على تنفيذ مشاريعها 
ودفع رواتب موظفيها كما سيؤدي إلى ضيق اقتصادي على 
الفلســطينيين عموما، وإذا لم تتقدم دول أخــرى قادرة على 
تعويض هذا المبلغ )الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية( 
فإن الأمور قد تتجه إلى تأزم سياســيّ فادح لا أحد يستطيع 
التحكــم بنتائجــه النهائية، وســتنعكس آثاره علــى المنطقة 

العربية، المتفجرة أساساً، وكذلك على العالم.
الســيناريو الثانــي ســيكون مــن خــال ضغــوط الدول 
الكبرى، والــدول العربيــة المرتبطة بالموضوع الفلســطيني، 
على إدارة ترامب لمراجعة مواقفهــا، بالتوازي مع دعم حركة 

الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية، والتصعيد الدبلوماسي 
عبــر الذهاب مجــددا لمجلس الأمــن والجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة للحصول على منصب دولــة كاملة العضوية وكذلك 
التوجه لمحكمــة العدل الدوليــة والجنائية الدوليــة، والعمل 
على دمقرطة أكبر للمؤسســات الفلسطينية وتفعيل الوحدة 

الفلسطينية.
تظهر سوابق تاريخية عديدة أن بعض القرارات العدوانية 
تؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً لما هو مطلوب منها، فاجتياح 
أمريكا للعراق أدّى إلى خســائر كبرى وإلى ظهور أجيال من 
المتطرفين وصعود نجم إيران، ودخول الاتحاد الســوفييتي 
إلــى أفغانســتان وهي دولــة جبلية فقيــرة ومطوّقة بجيران 

أقوياء أدّى لانهيار هذا الاتحاد.
... أما محاولة إخضاع الفلســطينيين منذ أكثر من سبعين 
عاماً فلم تؤدّ إلا إلى خراب هائل وفشــل مســتمر وحروب لا 

تنتهي.

المعضلة الإيرانية: من الاحتجاجات المعيشية إلى سؤال شرعية النظام

إيران: الاحتجاجات... وأزمة النموذج 

■ تشــهد إيران منــذ نهايــات كانون الأول/ديســمبر 
انتفاضة شــعبية واســعة النطاق. عندما تندلع مظاهرات 
احتجاجية من شــمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى 
غربها؛ وفي أغلب المدن الرئيسية، من مشهد إلى كرمنشاه، 
ومن آراك إلى طهران، فلابد أن تكون هذه انتقاضة شعبية. 
ليــس ثمة طريقة لإعطائها وصفاً مختلفــاً. أما كيف بدأ هذا 
الحراك الشعبي، ولماذا، وإلى أين سينتهي، فأسئلة من نوع 

آخر. 
في الأيــام الأولى للحراك الشــعبي، وقبل أن يصل بعد 
إلى المدينتين الكبريين، طهران وأصفهان، افترقت أوســاط 
الحكم في قراءتها للموقف إلى وجهتي نظر: الأولى، حملت 
المحافظين مسؤولية اســتخدام الأعباء الاقتصادية لإطلاق 

حراك شعبي معارض للرئيس روحاني.
 الثانية، عكســت حكمــة الدولة، وقالــت أن الاحتجاج 
الســلمي هو حق دســتوري وأن حكومــة روحاني تتفهم 
حجم المشكلة الاقتصادية وطبيعة شــكوى المواطنين. بعد 
أيام قليلة من التظاهر، تراجع الخطــاب العقلاني، وارتفع 
خطاب المؤامرة الخارجية وتهديــد المتظاهرين بيد الدولة 

الحديدية؛ وبدأ سقوط القتلى في الشوارع. 
تعيش إيران وضعاً اقتصادياً بالغ الســوء؛ ولم يساعد 
الإفراج عن مليــارات الدولارات في الخــارج، بعد الاتفاق 
النــووي، في إحداث تحســن ملموس في حيــاة الأغلبية 
الإيرانية. إيران دولة نفطية، ومنتج رئيســي للغاز؛ ولأن 
أسعار الغاز أكثر اســتقراراً، فلابد أن تكون إيران أقل تاثراً 
من انخفاض أســعار النفــط من نظيراتهــا النفطية. ولأن 
الاتفــاق النووي رفــع الكثير من العقوبــات عن الاقتصاد 
الإيراني، فالمفترض أن مقدرات إيران التصديرية في مجالي 
النفط والغاز قد تحســنت إلى قدر كبير. ولكن إيران ليست 
دولة نفطية وحسب؛ بل تتمتع أيضاً بقاعدة صناعية كبيرة، 
وتعتبر دولة مصدرة للمنتجات الزراعية. إضافة إلى ذلك، 
فإن معظــم الأرقــام الديمغرافية للمجتمــع الإيراني، مثل 
الشريحة الشابة ومســتويات التعليم، تصب لصالح إقامة 
رفاه اقتصادي، يســتند إلى قاعدة صلبة ومستديمة. ولكن 

الأوضاع في إيران لم تزل بعيدة عن مستويات الرفاه. دخل 
إيران القومي هو ثلث نظيــره التركي، بالرغم من أن تركيا 

ليست دولة نفطية، وتستضيف ثلاثة ملايين من اللاجئين.
ثمة من يعزو ســوء الوضــع الاقتصادي إلى ســنوات 
الحصــار والعقوبــات الممتدة، التــي أوهنت بنيــة البلاد 
التحتية، الصناعية والتقنية. هــذه هي وجهة نظر الطبقة 
الحاكمة. ولكن الحقيقة أن لا الحصــار ولا نظام العقوبات 
كان محكمــاً في أي من مراحله؛ وقد نجحت إيران، مثلًا، في 
تطوير صناعة عســكرية ونووية، حتــى في ظل العقوبات 
الدوليــة. فــي المقابل، يرى قطــاع من المثقفــن الإيرانيين 
المستقلين، وقطاعات شــعبية واســعة، أن المشكلة تتعلق 

بجملة أسباب أخرى.
 فبعد إطاحة نظام الشــاه في نهاية الســبعينات من 
القرن الماضي، في ثورة شــعبية مدوية، لم توضع نهاية 
للأقلية الحاكمة وســيطرتها على مقاليد القوة والثروة، 
بل اســتبدلت. وكما كل طبقة حاكمــة، عرضة لقليل من 
المراقبة والمحاســبة، يعتبر الفســاد القاســم المشــترك 
الأعظم بين المسيطرين على مقاليد الحكم في الجمهورية 

الإسلامية. 
ما يختلفون فيه، وحوله، هو أنصبة الفســاد. والفساد 
في نظام الجمهورية الإسلامية لا يعتبر مسألة هامشية، كما 
هو المعتاد في الدول الحديثة، بل يتعلق بنســب كبيرة من 
الدخل القومي. وإن كان لســنوات الحصار والعقوبات من 

دور، فقد عملت على تفاقم ظاهرة الفساد وتضخمها.
بيد أن هناك مصدراً آخر لأزمة إيران الاقتصادية وتدهور 
مســتوى معيشــة الأغلبية، يعود إلى أولويات الجمهورية 
المختلــة. تعيش الطبقة الحاكمة في الجمهورية الإســامية 
وهماً إمبراطورياً متضخماً، وشعوراً مزمناً من التهديد، في 
الآن نفسه. لتحقيق الوهم الإمبراطوري، تتعهد الجمهورية 
الإسلامية نفقات هائلة في جوارها المشرقي، من العراق إلى 

لبنان، ومن اليمن إلى سوريا.
 وبدافع من شــعور التهديد، تنفق مليــارات أخرى على 
برامج تسلح، ليس ثمة ضرورة لها، من المشروع النووي إلى 

تطوير منظومة صواريخ متوســطة وبعيدة المدى. كلاهما، 
وبالرغم من التكاليف الهائلة، انتهى إلى خسارة كاملة، كما 
في حالة المشروع النووي، أو إلى عقوبات أمريكية إضافية، 
كما هو حال منظومة الصواريخ. والمشكلة، أن إيران لم تزل 

تعتمد على الاستيراد لسد حاجاتها الدفاعية التقليدية. 
محســنين الظن بحكامهم، والمبررات التي يتقدمون بها 
لســوء الوضع الاقتصادي، انتظر الإيرانيــون زمناً كافياً، 
بعد توقيــع الاتفاق النووي، لرؤية الآثــار الإيجابية لرفع 
العقوبــات. ولكن آمالهم في حياة أفضــل لم تتحقق. وهذا 
ما أطلق الحراك الشــعبي في نهاية كانون الأول/ديسمبر. 
المزعــج، من وجهة نظــر الطبقة الحاكمة، أن مــا بدأ حراكاً 
احتجاجيــاً ومطلبيــاً، مدفوعــاً بثقل الأعباء المعيشــية، 
سرعان ما تحول إلى حراك سياســي، يرفع شعارات تندد 
بدكتاتورية الولي الفقيــه، وبنظام الحكم برمته. وهنا تقع 
معضلة نظام الجمهورية الإســامية، المزمنــة، التي ما إن 
تتراجع إلى خلفية الساحة السياسية حتى تعود من جديد.
كانت الجمهورية الإســامية هي وعد الثورة الشعبية، 

التي أطاحت نظام الشاه واستبداده. 
ولأن الجمهوريــة ولــدت من ثــورة عارمــة، ومن حلم 
عشــرات الآلاف من ضحايا الثورة، كان يفترض أن تصبح 
الجمهورية تعبيــراً حقيقياً عن إرادة الشــعب. ولكن ذلك 
الوعد لم ينجز. ما جاءت به الثورة في النهاية كان جمهورية 
تســتند إلى حكم ولاية الفقيه، وليس ولاية الشــعب. في 
لحظة الانتقال الحرجة من النظام الشاهنشــاهي إلى نظام 
الجمهورية الإســامية، غلب رأي المؤمنين بولاية الفقيه، ما 
يمكن وصفهم بالشــيعة الإحيائيين، الذيــن لم يجدوا حلًا 
لأزمة الفكر السياســي الشــيعي إلا بإخضــاع الجمهورية 
للولــي الفقيه، النائب المفترض للإمــام الغائب. بذلك، ولد 
نظام جمهوري يحمل نقيضه في داخله. فمن ناحية، تشهد 
إيران انتخابات رئاســية وبرلمانيــة، بصفة دورية، يختار 
فيها الإيرانيون رئيســهم بين عدد من مرشحي الرئاسة، أو 
نوابهم البرلمانيين بين عدد من المرشحين لعضوية البرلمان، 
أو مجلس الشــورى. ولكن ثمة إرادة أخــرى، تعلو إرادة 

الناخبين والمنتخبــن معاً. يمثل 
العليا  المرجعيــة  الفقيه  الولــي 
لا  منتخبة،  لهيئة  وليس  للدولة، 
الرئاســة ولا البرلمان، أن تمضي 
الفقيه.  الولي  قرار  يخالف  قراراً 

وثمة مؤسسات موازية، تعكس إرادة الولي الفقيه، لا تقرر 
من يصلح مرشحاً للرئاســة أو البرلمان وحسب، بل ويمكن 
أن تسقط تشريعاً برلمانياً باعتباره مخالفاً لمرجعية النظام 

أو مصلحته.
يعــرف الإيرانيــون أن جمهوريتهم ليســت جمهورية 
بالمعنى المتعــارف عليه؛ وهذا ما يجعــل الأزمات الإيرانية 
تنتهي إلى مواجهة مع النظام نفســه. كما في 2009، الأزمة 
التي انطلقت بفعــل تزييف نتائج الانتخابات الرئاســية، 
انتقل الحراك الشــعبي الأخير من الاحتجاج على الفســاد 
وإضاعة أموال المواطنين في بنوك أعلنت إفلاســها بصورة 
مفاجئة، وعلى إجراءات الحكومة الاقتصادية، إلى الدعوة 
لموت الولــي الفقيه. بمعنى، أن هناك اعتقاداً راســخاً لدى 
قطــاع كبير مــن الإيرانيين بــأن معاناتهم ليســت وليدة 
الحكومة أو الرئاســة أو البرلمان. هذه، فــي النهاية، ليس 
المؤسســات صاحبة القرار. نظام ولاية الفقيه هو المشــكلة 

الأساسية!
بيد أن من المبالغة تصور قدرة هذا الحراك الشعبي على 
إطاحة نظام الجمهورية الإسلامية. كما كل شعوب المشرق، 
ينقســم الإيرانيون إلى معــارض ومؤيد، ولــم يزل قطاع 
ملمــوس بينهم يؤمــن بنظام الجمهورية الإســامية، بكل 
مســاوئه. والأهم، أن النظام يتمتع بأدوات تحكم وسيطرة 
لم تعرفها إيران في تاريخها كله، ولا حتى في ذروة سيطرة 
نظام الشاه. صنع الحراك الشــعبي في 2009 هوة واسعة 
في العلاقــة بين قطاع كبير من الإيرانيين ونظام الحكم؛ وما 
سينجم عن الحراك الحالي هو تعميق هذه الهوة واتساعها. 
شــرعية النظام تتآكل، ولكن قدرته على الاستمرار لم تنفد 

بعد.  
٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تواجه النماذج دائما تحديات البقاء والاستمرار، 
وغالبا ما يتم ذلك من خــال عوامل ذاتية بحت، بمعنى 
آخر فإن اســتمرارية أي نموذج: نظريات علمية، أنظمة 
سياسية، أيديولوجيات، مدارس فنية.. الخ، يبقى رهنا 
بوصول النموذج إلى لحظة يعجز فيها عن تقديم أجوبة 

معرفية على الأسئلة أو الوقائع المستحدثة. 
كان غاســتون باشــار أول من تحدث عن ذلك، فيما 
»القطيعة الإبستمولوجية/المعرفية«،  أطلق عليه مفهوم 
ويعبر المصطلح عنده عن التحــولات الكيفية في تاريخ 
العلوم. وقد وجد ميشــيل فوكو هــذا المصطلح صالحا 
للنقل من حقل تاريخ العلوم إلــى تاريخ الثقافة عموما، 
وأنه صالــح للتطبيق في »الفــروع المعرفية التي تدعى 
تاريــخ الأفــكار والعلوم، والفلســفة والفكــر والأدب 
كذلــك«، كما أوضح فــي كتابه حفريــات المعرفة. ونجد 
عنــد توماس كون فــي كتابه »بنية الثــورات العلمية« 
توصيفــا وافيا لهذه الفرضية، يتحــدث كون عن أن أي 
نظــام معرفي، وهو مــا يطلق عليه مصطلــح »البراديم 
Paradigm« يتحــول إلى نموذج معتــرف به في لحظة 
ما، ولكن هــذا البراديم/النموذج قــد يتحول إلى عائق 
عندما يعجز عن التفسير أو الحل، عندها، يعمد العلماء 
إلى التلفيقات النظرية، وعندما يثبت عجز هذه البدائل 
التلفيقية، تخرج الثورات العلمية؛ أي أن النظام المعرفي 
عندما يواجه أزمة فهذا يعني بالضرورة أننا أمام لحظة 

تاريخية لظهور باراديم/نموذج آخر. 
من هنا يأتي السؤال حول نموذج »ولاية الفقيه«.. هل 

وصل إلى لحظة الأزمة؟ 
من المعــروف أن مفهوم/نظرية »ولايــة الفقيه«، أي 
»النيابــة العامة« للفقيــه الجامع للشــروط في عصر 
الغيبة، ترجع فــي تاريخها إلى المحقــق »علي الكركي« 
في القرن العاشر الهجري، الذي  شارك الشاه الصفوي 
الحكم بوصفه »نائب الإمام المهدي: الفقيه العادل«، ولكن 
التأطير النظري لم يبدأ إلا مع »أحمد بن المولى النراقي« 
في بداية القرن التاســع عشــر، الذي حــاول في كتابه 

»عوائد الأيــام«  بيان »ولاية الفقهــاء الذين هم الحكام 
في زمان الغيبة والنواب عن الأئمة، هل أن ولايتهم عامة 
فيما كانت الولاية فيه ثابتة للإمام الأصل أم لا؟« وانتهى 
فيه إلى أن » كل ما كان للنبي وللإمام... فيه الإمامة وكان 
لهــم، فللفقيه أيضا ذلك«، أي ان  لهــم »الولاية العامة«. 
ومع آية اللــه الخميني وكتابه »الحكومة الإســامية«، 

سنكون أمام نظرية حكم قائمة على هذا المبدأ.
ففي الفصل المعنون »نظام الحكم الإسلامي«، يتحدث 
عن شرطين للحاكم: العلم بالقانون الإسلامي والعدالة، 
لينتهــي إلــى: »وإذا نهض بأمر تشــكيل الحكومة فقيه 
عالم عــادل، فانه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي 
)ص( منهم، ووجب على الناس ان يسمعوا ويطيعوا«. 
وإلى ان: »كل من يتخلف عن طاعتهم، فان الله يؤاخذه 

ويحاسبه على ذلك«. 
والطاعة هنا مطلقة وليس للمكلف حق الاعتراض أو 
العصيان، كما يصفها أيــة الله محمد هادي معرفة: »لأن 
الطاعة المفروضة على الناس تجــاه أوامر النبي وأولي 
الأمر الشــرعيين هي الطاعة المطلقة، سواء استصوبها 
رعــاع الناس وعامة أفرادهم أم لم يســتصوبوها، الأمر 
الــذي يعني أعرفيــة ولاة الأمــر بمصالــح العامة من 
أنفســهم، فلولاة الأمر حق التصرف في شــؤون العامة 
إدارياً وسياســياً، ويكون تصرفهم هــو النافذ إطلاقاً، 
وليس لعامــة الناس حق أي اعتــراض« )ولاية الفقيه 

أبعادها وحدودها(.
بعيدا عــن النظريــة، قريبا مــن الواقــع، فقد نص 
الدســتور الإيراني على أن المرشــد أو القائــد هو أعلى 
سلطة في إيران وله السيادة السياسية والدينية، وأنه 
»في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تكون 
ولاية الأمر، وإمامة الأمة، في جمهورية إيران الإسلامية 
بيــد الفقيه العــادل، المتقــي، البصير بأمــور العصر، 
والشــجاع القادر على الإدارة والتدبير«)المادة 5(. كما 
نص على ان »الســلطات الحاكمة فــي جمهورية إيران 
الإسلامية هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، 

والســلطة القضائية، وهي تمارس صلاحياتها بإشراف 
ولــي الأمر المطلق وإمام الأمة« )المــادة 57(، وقد فصلت 
المادة 110 هذه الوظائف والصلاحيــات بانها تتضمن: 
رســم السياســات العامة للدولة والإشراف على حسن 
تنفيذها! أي ان المرشــد الأعلى يقف على هرم الســلطة 

التنفيذية عمليا وغير منفصل عنها!
وفــي العــام 2009، اندلعــت مظاهــرات واســعة 
للإصلاحيين من مؤيدي مرشح الرئاسة الإيرانية حينها 
مير حســن موســوي، يومها طالب المرشــد الأعلى أية 
الله خامنئي فــي خطبة له في جامعة طهــران، بعد أن 
نفى فيها تماما  حصول التزوير في انتخابات الرئاســة، 
بإنهاء ما أسماه »استخدام الشارع لأغراض سياسية«، 
وبعد ردود الثنائي الخاســر في الانتخابات، مير حسين 
موســوي ومهدي كروبي الرافضة ضمنــا لهذا المنطق، 
والإصرار علــى »حق« الاعتــراض، بــل والدعوة إلى 
اســتمرار التظاهرات، رفضا أو حــدادا لا فرق، المهم هنا 
هو استخدام مفهوم »الحق« في مواجهة ما يفترض أنها 
أوامر »المرشد الأعلى«، والتي هي »أحكام ولائية« واجبة 
الطاعة، وليس للمكلف الاعتراض عليها وإن كان مختلفا 
معها، فإننا عمليا في لحظة صدام حقيقية بين نسقين لكل 
منهما خطابه الخاص: مبــدأ التكليف ومبدأ الحق. مبدأ 
المكلف ومبدأ الإنسان الفرد، ما هو ديني وما هو دنيوي، 

ما هو مطلق وما هو نسبي.
لم يكــن كلام الرافضــن ضمنا لكلام المرشــد الاعلى 
مجرد »مرشحين« لانتخابات رئاسية أو مؤيدين لهم، بل 
كانوا جميعا من رجال الصف الاول في النظام! فقد شغل 
مير حســن موســوي منصب وزارة الخارجية في العام 
1981، ثم كان آخر رئيــس للوزراء قبل إلغاء المنصب في 
عام 1989، وعضوا في مجمع تشــخيص مصلحة النظام. 
أما مهدي كروبي فقــد كان ضمن اللجنــة التي اختارها 
الخميني لإعادة النظر في الدستور الجمهورية الإسلامية 
ســنة 1989، وترأس البرلمان من 1989 إلى 1992، ثم من 
2000 إلى 2004. ومن خلفهما هاشــمي رفسنجاني الذي 

الثورة  اول برلمــان بعد  ترأس 
ثم  و1989،   1980 عامــي  بــن 
كان رئيســا للجمهورية  1989ـ 
وزير  خاتمــي  ومحمــد   .1997

الثقافة لدورتين 1982 ـ 1989، ثم رئيسا للجمهورية 1997 
ـ 2005! 

اليوم نعــود مرة اخرى إلــى ازمة النمــوذج ذاته، 
فبعــد القمع العنيــف لحركة الاحتجاجــات عام 2009، 
وفرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي، وتحييد 
رافســنجاني )الذي منعه مجلس صيانة الدســتور من 
الترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2013 وهو رئيس 
مجمع تشــخيص مصلحــة النظام!( وخاتمــي، تواجه 
إيران موجة ثانية مــن الاحتجاجات، وهي تختلف عن 
الاحتجاجات الاولى بأنها بدأت في اوساط الفئات الأكثر 
هشاشة في المجتمع الإيراني وليس الطبقة الوسطى كما 
كان عليه الحال في احتجاجــات 2009، أي الطبقة التي 
يستند اليها النظام نفســه. كما انها احتجاجات شعبية 
لا قيادات سياسية لها. وإذا كانت هذه الحركة، كما كانت 
حركة الاحتجاجات الاولى، لــم تتحول إلى ثورة يمكن 
أن تشــكل خطرا على النظام القائــم، فأنها تمثل تحديا 
حقيقيا للنموذج الذي قامت عليه الجمهورية الإسلامية 

في إيران.
ليس الأمر عودة إلى اختلاف الخطابات بين القائلين 
بمبــدأ الولاية العامــة والرافضين لها في فضــاء الفكر 
الشيعي عموما، وليس عودة إلى الاختلاف بين الشرعية 
المســتمدة من فضاء الديــن التي قال بهــا الخميني في 
»الحكومة الإسلامية«، والشــرعية السياسية المستمدة 
من الشعب التي قال بها النائيني في »تنبيه الأمة وتنزيه 
الملــة«. إنها لحظة أزمــة حقيقية في النمــوذج، نموذج 
»الولاية العامة المطلقة للفقيه« نفســها، فهي أزمة ذاتية 

بالكامل.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ بقــدر مــا فاجأتنا حركــة الاحتجاجات 
القوية في إيران، بقــدر ما كانت متوقعة أيضاً. 
فالتوقــع لا يتضمن الجواب على أســئلة متى 

وكيف؟ 
ثمة بلد كبير منغلق على نفســه بواسطة نظام شمولي ذي إيديولوجيا 
دينية متشــددة، منذ نحــو أربعين عامــاً، ومتدخل بنشــاط في محيطه 
الجغرافي، في آن معــاً. مجتمع مكبوت بقوة الأجهــزة القمعية وإرهابها، 
والإيديولوجيــا الدينيــة  ـ  المذهبية - القومية، مقابــل نظام تدخلي ذي 
طموحات امبراطورية توســعية قائمة على أســاس مذهبي. في حين أنه، 
أصلًا، ذي بنية امبراطورية متعددة القوميات والأديان والمذاهب، بنظام لا 
يعترف بهذا التعدد، بل يبقيه معاً تحت الضغط القمعي وحده. فإذا أضيفت 
المصاعب الاقتصادية، ســواء تلك الناتجة عن تدهور أسعار النفط، أو عن 
الحصار الاقتصادي القاسي الذي لم يكسره الاتفاق النووي، أو عن الكلفة 
الباهظــة للحروب الإقليمية التــي تخوضها ميليشــيات موالية بالوكالة 
عن إيران، وتجلت فــي تضخم منفلت وبطالة مرتفعة وفســاد الجماعات 
المرتبطة بمركز النظام.. اكتملت عوامل انفجار اجتماعي كبير شــهدنا قمع 
أقرب بروفا له في العام 2009، حين خرجت مظاهرات كبيرة احتجاجاً على 
تزوير الانتخابات الرئاســية لمصلحة محمود أحمدي نجاد الذي كان مقرباً 

من مركز السلطة، ولي الفقيه علي خامنئي.
غيــر أن الموجة الحالية التي مضــى على بدايتها أســبوع واحد، تبدو 
أكثر راديكالية بكثير من »الثورة الخضــراء« التي كانت »ثورة« من داخل 
النظام تهــدف إلى إصلاحه لا تغييــره. في حين أن حركــة الاحتجاجات 
الواسعة اليوم، ترفع شعارات تستهدف نظام ولاية الفقيه مباشرة، وتنبئ 

بالإطاحة بحكم الملالي إذا ما قيض لها النجاح.
ويأتي توقيت الاحتجاجات الشــعبية حساســاً أيضــاً في ظل »عقيدة 
ترامب« التي ارتســمت في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، وتضع في 
هدفها تقويض النظــام الإيراني من خلال مواجهة نفوذه الإقليمي بصورة 
رئيســية. ولا بد أن حركــة الاحتجاجــات التي لعبت وســائل التواصل 
الاجتماعــي دوراً مهماً في الدعــوة لها وتنظيمها، ليســت على جهل بهذا 
الاستهداف الأمريكي، وربما تأمل بالاستفادة منه لضرب النظام في أصعب 
أوقاته. من غير أن تفقد، بسبب ذلك، من مشروعية تحركها. وهذه هي نقطة 
ضعف الحركة الاحتجاجية، من وجهة نظر النظام وإعلامه ومناصريه في 
إيران والاقليم، خاصة مع صدور موقفين أمريكي وإســرائيلي داعمين لفظاً 

للحركة الشعبية المناهضة للنظام. 
وهكذا يتكرر المشــهد ذاته الــذي بات مألوفاً لنا منــذ الثورة الخضراء 
في 2009، مروراً بثورات الربيع العربــي، وثورة حزيران 2013 في تركيا: 
شارع محتقن وجد فرصة مؤاتية للمطالبة بالتغيير، على أرضية أوضاع لا 
تطاق تراكمت منذ عقود في ظل أنظمة متكلسة متعفنة. والرد واحد من قبل 
تلك الأنظمة جميعاً: رفض المطالب الشــعبية، وقمع الحركة الاحتجاجية، 
ثــم المزيد والمزيد من القمع، وصولًا إلى تفخيــخ المجتمع بمنظمات إرهابية 
واستدراج التدخل العســكري من قوى ودول خارجية، وتحويل البلد إلى 
ساحة حروب أهلية أو إقليمية أو كليهما معاً. وإذا كانت تونس استثناء من 
هذا المسار المأساوي، فلم تفلت مصر من عملية وأد ثورتها العظيمة بواسطة 
انقلاب السيسي، وتم تخريب المســار الثوري في كل من ليبيا واليمن بعد 
الإطاحة بالعائلتين الحاكمتين. أما في ســوريا، فقد »صمد« نظام البراميل 
والكيماوي ولم يخطر في باله لحظة واحــدة التنحي والفرار على طريقة 
بن علي، للحفاظ على »الدولة ومؤسساتها« على ما صدع الروس رؤوسنا، 

نحن السوريين، قاصدين بهما الأسرة الحاكمة وأجهزة بطشها.
لا أحد يتمنى لإيران أن تمضي في تكرار هذا السيناريو المدمر ذاته، ربما 
باستثناء الإدارة الأمريكية وإســرائيل. لكن ردود فعل النظام على حركة 
الاحتجاجات لا تبشــر بالخير. فهو يتهم المحتجــن بأنهم أدوات للخارج، 
وبإطلاق النار على قوات الأمن )كذا!( وبتخريب الممتلكات العامة. في حين 
يبدو من افتتاحية جريدة الأخبار الصادرة في بيروت، والممولة من إيران، 
كأن هناك اتجاهاً داخــل النظام يميل إلى تقديم الرئيس حســن روحاني 
»المعتدل« كبش فداء لامتصــاص الحركة الاحتجاجية بقدر أقل من الدماء. 
فهي تكاد تصف الحركة الاحتجاجية بأنها محقة، وتعيد سبب هذا الغضب 
الشــعبي إلى أن الاتفاق النووي لم يؤد إلى النتائج المأمولة منه فيما خص 
رفــع العقوبات الاقتصادية. فوفقاً لهذه الوصفــة يصبح »مهندس الاتفاق 
النووي« حســن روحاني هو ســبب كل بلاء أصاب عامة الشعب. بالمقابل 
كان ولي الفقيه علي خامنئي يعلن رفضه للاتفاق قبل توقيعه. وهكذا تمنح 
وصفة »الأخبــار« مخرجاً محتملًا من أزمة النظــام، على الأقل في اللحظة 

الراهنة.
لكــن الإيرانيين يعرفون، كما يعــرف غير الإيرانيين أيضــاً، أن رئيس 
الجمهورية في النظام السياسي في إيران لا يعدو أن يكون شبيهاً، إلى حد 
ما، برئيس الوزراء في أنظمة حكم دكتاتورية يمســك الرئيس فيها بجميع 
الصلاحيات المهمة، تاركاً للحكومة ورئيسها ســلطة تنفيذية لتوجيهاته، 

تقتصر غالباً على الشؤون الخدمية.
الســوريون المعارضــون الذين شــتتتهم الحرب في مشــارق الأرض 
ومغاربهــا لا يخفــون ابتهاجهــم بما يدور في شــوارع المــدن الإيرانية، 
يصدرون غالباً عن مشــاعر أقرب إلى الشماتة بنظام الملالي الذي قاتل في 
سوريا، بواسطة الميليشيات الشــيعية المستوردة، للحيلولة دون سقوط 
النظــام الكيماوي، وربما بأمل ســاذج في أن تؤدي حركــة الاحتجاجات 
إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، وإلى انســحاب إيران من مسارح تدخلاتها 

الإقليمية، وضمناً سوريا.
في حين يجدر بهم إظهــار التعاطف مع حركة شــعب يطالب بالحرية، 
كحال الســوريين أنفسهم قبل سبع ســنوات، بصرف النظر عن تأثير ذلك 

على توازنات القوى في سوريا. 
    

   ٭ كاتب سوري

تفجر البركان الإيراني
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■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: تســعى الشركات 
الناشــئة كما المجموعات المتعددة الجنسيات إلى إبهار 
الجمهــور في معرض قطاع الأجهزة الإلكترونية »ســي 
اي اس« فــي لاس فيغاس الذي من المرتقب أن يســلط 
أضواءه هذه الســنة على خدمات المســاعدة الصوتية 

والسيارات المستقلة وتقنية الذكاء الاصطناعي.
ويقول جــاك غولد المحلــل في مجموعــة »ج. غولد 

أسوشييتس« إنها »سنة الذكاء الاصطناعي بامتياز«.
ويعــد معرض »ســي اي اس« )معرض مســتهلكي 
الأجهــزة الإلكترونية( الــذي يفتح أبوابــه للصحافة 
الأحد، قبل أن يطلق فعالياتــه لعامة الجمهور الثلاثاء، 
الأكبر من نوعه في العالم. ويتوقع القيمون على الحدث 
أن يزور 170 ألف شخص المعرض حيث تقدم منتجات 4 
آلاف مجموعة من 150 بلدا من طائرات مسيّرة ومركبات 

وأجهزة تلفزة وغيرها من السلع الإلكترونية المتطورة.
ولا يتوقع المحللون الذين اســتطلعت وكالة فرانس 

برس آراءهم أي منتجات ثوريــة، بل هم يعولون على 
نسخ »محسنة«، لا ســيما بوساطة سلسلة من الأجهزة 
المنزليــة الموصولة، على رأســها واجهــات ذكية تعمل 
بخدمة التحكــم الصوتي، مثل »إكو« مــن »أمازون« أو 
»هــوم« من »غوغل«. ومــن المرتقــب التثبّت من نجاح 
خدمة المســاعدة الصوتية »أليكســا« من »أمازون« في 
أروقــة المعرض الذي ســيبرز فيه أيضــا رواج »غوغل 
أسيســتنت«. وهذه الأجهزة قادرة على تلبية الطلبات 
على اختــاف أنواعهــا، من تشــغيل الموســيقى إلى 
الاتصال مع أصدقاء وطلب البيتزا، بفضل تقنية الذكاء 

الاصطناعي التي تخولها التكيف مع حاجات المتحدث.
وتقوم هذه التقنية على برامج معلوماتية في وسعها 
التعلم بنفســها القيام ببعــض المهام التي اكتســبتها 
بالخبرة من دون أن يكون أحد قد برمجها على تنفيذها.

ويقر ســتيفن باكر المحلــل لدى مجموعــة »ان دي 
بي«: »أظن أننا ســنواجه وابلا من تقنيات أتمتة المنازل 

والتحكــم الصوتــي، مع مكبــرات صوتيــة موصولة 
منتشرة في أروقة المعرض«.

ومن المرتقب أن تشــتد وطأة الحــرب القائمة حول 
اللتين  و«سامســونغ«  »آبل«  بين  الموصولة،  الواجهات 
تســتعدان لإطلاق نماذجهما و«إل جي« التي ستكشف 
عن نســختها في المعرض، وســط ســيل مــن الأجهزة 
المتنوعة بين تلــك البدائية وأخرى أعلى مســتوى، مع 

التشديد على نوعية الصوت.
وفي ظل تنامي شــعبية هذه الأجهــزة في الولايات 
المتحدة، بات الرهان كبيــرا للمجموعات التكنولوجية 
التي تســعى إلى كســب مكانة في منازل مســتخدميها 
مع فــرض منصاتها للذكاء الاصطناعــي وأكبر عدد من 

الأجهزة التي تحمل توقيعها.
وسيسلط معرض »سي اي اس« الأضواء أيضا على 
الســيارات الذاتية القيادة التي تعكس بدورها التقدم 
المنجز فــي مجال الــذكاء الاصطناعي وتعد مســتقبل 

قطاع صناعة السيارات وتجذب الشركات على أنواعها، 
من مصنعي الســيارات إلى المجموعــات التكنولوجية 
الصغيرة والكبيرة، كـ«غوغل« و«آبل« مرورا بمصنعي 

المعالجات الصغرى، مثل »إنتل« و«نفيديا«.
وبات هذا الحدث يخصص فسحة لصانعي السيارات 
منذ بضع ســنوات لإبراز أحدث الصيحــات في مجال 
القيادة الذاتية، مستضيفا عددا كبيرا من المصنعين، مثل 

»رينو ـ  نيسان« و«تويوتا« وهيونداي« و«وفورد«.
وإضافة إلى المركبات المستقلة، ستركز الأضواء أيضا 
على وســائل النقل العــام الذاتية القيــادة التي تزداد 
تطورا وســتقدم شركة »ترانسديف« الفرنسية نموذجا 

عن حافلة مصغرة مستقلة.
وســتعرض خدمــات مســاعدة صوتيــة تدمج في 
الســيارات لجعلها »ذكية« وتســمح لهــا بالتكيف مع 
حاجات الركاب والتفاعل معهم وزيادة إنتاجيتهم، كما 

الحال مع الهواتف الخلوية التي استحالت ذكية.

قيود هندية حكومية على زيارة تاج محل

 2018 سنة الذكاء الاصطناعي

 محكمة عليا تلزم طبيبا
بدفع  626 ألف دولار

تعويضا لوالدته عن تربيته
■ تايبيــه ـ ا ف ب: حكمت المحكمــة العليا في تايوان 
على طبيب أســنان في الحادية والأربعين من العمر بدفع 
22,33 مليــون دولار محلــي )626 ألــف دولار أمريكي( 

لوالدته تعويضا عن المال الذي أنفقته لتربيته.
واعتبرت أعلى سلطة قضائية في الجزيرة أنه ينبغي 
على الرجل أن يحترم العقد الذي وقعه مع والدته قبل 20 

سنة والذي التزم بموجبه بالتعويض عليها.
وكانت صاحبة الشكوى التي أشير إليها باسم السيدة 
لو قد ربــت لوحدها ولديها بعد طلاقها من زوجها ســنة 

1990. و كانت تملك عيادة لطب الأسنان.
وكانت قد أبرمت عقدا مع ابنيها عند بلوغهما العشرين 
مــن العمر ينــص على واجــب تخصيصهمــا 60 ٪ من 

الأرباح الصافية للعيادة لوالدتهما الشايخة.
وتقدمت بشــكوى قبل 8 ســنوات بعــد رفض ولديها 
الإيفاء بالتزامهما. وفــي نهاية المطاف قبل ابنها البكر أن 
يسدد لها قســما من المبلغ، غير أن الابن الأصغر اعتبر أن 
هذا العقد مخالف للعرف القاضي بتكبد الوالدين تكاليف 

تربية أولادهما التي لا تقاس بمبالغ مالية.
وأيــدت محاكم أدنى درجة رأيه قبــل أن تبت المحكمة 

العليا الثلاثاء لمصلحة السيدة لو.
واعتبرت الســلطة القضائية العليا أن الابن كان بالغا 
وقت توقيــع العقــد وأن مهنته كطبيب أســنان تخوّله 

تسديد هذه النفقات.
وغالبا ما تتصــدر قضايا إهمال أبنــاء لأهل كبار في 
السن يعيشــون في ظروف بائســة، الأخبار في الصين 
حيث جرى العرف على أن يتكلف الأولاد رعاية الوالدين 
مع تقدمهما في الســن. ويطالب بعضهــم بقانون يعاقب 

البالغين الذين لا يهتمون بأهلهم.

■ اغرا )الهند( ـ أ ف ب: تعـــــــتزم الهند الحــــــد من 
أعداد الزوار الذين يســمح بتوجههم لضريح تاج محـــــل 
بهدف الحفاظ بشــكل أفضل على هذا المعلم الأشهر فـــــي 

البلاد.
ويســتقطب تاج محل الواقع قرب اغرا علــى بعد مئتي 
كيلومتر إلــى الجنوب من نيودلهي والملقــب »معلم الحب« 
لدى الهنود، ملايين الزوار ســنويا ويمثل محطة أساســية 

للشخصيات الأجنبية التي تقصد البلاد.
ويســهم انتشار الســياحة الداخلية في الهند في ارتفاع 
عــدد زوار الموقع ما يزيد خصوصا الضغط على أســس هذا 

الضريــح المصنوع من الرخام الأبيــض المزخرف بالأحجار 
الكريمة شــيد بين عامي 1631 و1648 على يدي الامبراطور 
المغولي شــاه جاهان تكريما لذكــرى زوجته المفضلة ممتاز 
محل. ويخضع الموقع باســتمرار لعمليات تحديث للواجهة 

لمنع اصفرارها بفعل تلوث الهواء.
وفي المعدل،  من 10 آلاف شــخص إلــى 15 الفا يزورون 
يوميا موقع تاج محل. غيــر أن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 

70 ألفا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأعلنت السلطات  أمس الأربعاء أن 40 ألف شخص كحد 

أقصى سيسمح لهم بالدخول يوميا.

وقال مســؤول في وكالة الآثار الهندية طلب عدم الكشف 
عن اســمه لوكالة فرانس برس »علينا ضمان سلامة الموقع 
والزوار على الســواء. إدارة تدفق الحشود تستحيل تحديا 

لنا«.
هذه القيود لن تطال السياح الأجانب الذين يدفعون ألف 
روبية )16 دولارا( وســتقتصر على الهنــود الذين يدفعون 
بطاقة دخول بقيمة 40 روبية. وسيتمكن الهنود من الإفلات 

من القيود إذا ما وافقوا على دفع مبلغ ألف روبية.
وزار ما يقرب من 6,5 مليون شــخص معلم تاج محل في 

2016 حسب الحكومة الهندية.

»فيسبوك« تساعد
على لجم انتشار الأوبئة

■ باريــس ـ ا ف ب: قد تســتخدم 
والبيانــات  »فيســبوك«  حســابات 
الأفــراد  أنســب  لتحديــد  الهاتفيــة 
لتلقيحهم بغية لجم انتشــار وباء قيد 

التفشي، حسب باحثين.
ومن شــأن هــؤلاء الأشــخاص أن 
يضطلعوا »بدور محوري« في محيطهم 
الاجتماعي وأن يكونوا أقل عرضة لنقل 
عدوى الأمــراض من فئة اجتماعية إلى 

أخرى.
الذين نشرت أعمالهم  وقدم الخبراء 
في مجلــة »جورنــال أوف ذي رويال 
سوســاييتي انترفايس« فرضية قائمة 
على نشــوب وباء ما من لقاحات كافية 
لاحتوائــه، مقترحين في هــذه الحالة 
تلقيح أفراد لديهم شــبكة واســعة من 
المعــارف، ما قد يقضي علــى »القنوات 

الاجتماعية« لانتقال عدوى المرض.
وخلصــت الدراســة التــي تتبعت 
ســجلات معارف أكثر مــن 500 طالب 
جامعــي علــى الإنترنت وفــي الحياة 
اليومية إلى أن الأشخاص »المحوريين« 
الرقمية هــم كذلك في  الشــبكات  على 

محيطهم الاجتماعي.
وقال أنيس مونز من جامعة الدنمارك 
التقنية الذي شــارك في الدراســة »إذا 
كان لديك الكثير من المعارف المســجلين 
علــى هاتفــك أو بــن أصدقائــك على 
فيســبوك، فأنت تمسي نقطة وصل بين 
مجتمعات متعددة ويرتفع خطر انتقال 
عدوى مرض مــا عبرك إلى هذه الفئات 

المختلفة«.
إلــى نماذج حســابية،  واســتنادا 
خلص الباحثون إلــى أن تلقيح هؤلاء 
»بالفعالية  هو  »المحوريين«  الأشخاص 
عينها تقريبا مثل أنجع اســتراتيجيات 

التحصين«.
كما أن هذه الخطــوة أقل كلفة إذ من 

السهل تتبع النشاط الإلكتروني.
ويقضي الهدف من التلقيح بتخفيض 
نســبة الأشــخاص المعرضــن لخطر 
بتحقيق  يســمح  وهو  العدوى.  انتقال 
ما يعرف بـــ »مناعة الجماعــة« إذ انه 
يخفف من فرص تلاقي الأشخاص غير 
المستفيدين من اللقاح وهؤلاء المصابين 

بالعدوى.

•  اســتنكر الأمــن العــام للاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب العــرب حبيب 
الصايغ،الزيارة التي قام بها الباحث المصري ســعد الدين إبراهيم، إلى تل أبيب، 
عاصمــة الاحتــال، ليلقي محاضــرة فيها بدعوة مــن جامعتها، والتــي  تعد خرقًا 
للموقــف الواضح الــذى يتخذه الأدبــاء والكتاب والمثقفون العــرب لمناصرة الحق 
العربي والفلسطيني، ودعا الهيئات الثقافية العربية كلها، الأعضاء وغير الأعضاء 
فــي الاتحاد إلى تشــديد مواقفهم مــن التطبيع عبر اســتنكارهذه الزيــارة، تأكيدًا 

للموقف التأريخي للأدباء والشعراء والمثقفين العرب.

• صــدرت للناقديــن الشــقيقين الأردنيين أمين وأيمن دراوشــة  عن دار »همســة« الطبعة الأولــى من الكتاب 
النقدي«الحبّ والتمرّد في السّرد الرّوائيّ العربيّ« و يقع في 133 صفحة من القطع الكبير.

•  احتفــل النجــم الكوميدي  المصــري محمد هنيدي، بوصول عــدد متابعيه على موقــع التدوينات الصغيرة 

»تويتر« إلى 3 ملايين متابع موجها الشــكر لجمهوره. ونشر عبر حســابه صورا مصحوبة بتعليق«3 ملايين شكرا 
لكم«.

ولية« تسلم مشاركات الدورة السابعة من الجوائز الثقافية لعام 2018 والتي  • تواصل »مؤسسة فلسطين الدُّ
تحمل كل منها اســم علم فلســطيني في الحقول المختلفة، وهم  جمال بدران، وغســان كنفاني، و ناجي العلي، 
و محمود درويش و إدوارد ســعيد، ووليد الخطيب.  أعلن ذلك الدكتور أســعد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة. 

• تمكنــت نجاة الدريوش )36 عاما(، المرشـــــحة الإســبانية من أصــول مغربية، من نيل مقعــد في البرلمان 
الكتالونــي في الانتخابات الأخــــــيرة التي دعت إليها الحكومة الإســبانية بشــكل مبكر، لتكون بذلــك أول نائبة 
برلمانية مســلمة تدخل الهيئة التشــريعية الكتالونية، في ظل أســوأ أزمة سياسية تشهدها إســبانيا منذ الانتقال 

الديمقراطي.

سهيل كيوان

 لــم أعتد الخروج في ليلة رأس الســنة الميلادية إلى أي مكان، 
سوى مرة واحدة كنت فيها خارج البلاد.

قبل بضع سنوات وقد اقتربت الساعة من التاسعة مساء قررت 
أن أغيــر التقليد ودعوت زوجتي لنعيــش اللحظات الأخيرة من 

العام لنستقبل العام الجديد في مطعم.     
تجهزنا وتوكلنا وخرجنا من البيت.

ــ شو رأيك نذهب للساحل أم الجبل؟ 
 ـ  اذهب أينما تحب أنت؟

 ـ  أنا لا فرق عندي..
 ـ  هل في بالك مكان معين...

 ـ لا...
 ـ  فلنذهب إلى الساحل..

توجهنا إلى الساحل وقبيل مدخل عكا سألتها:
 ـ  شو بتحبّي عكا ولا حيفا؟

 ـ  انت كيف بدك..
عكا هي عشقي. بدأنا البحث عن مطعم لنحتفل بتلك اللحظات 
التي يظهر فيها عقــرب الثواني وهو يلتهــم الدقيقة الأخيرة من 
العام، لم أجد موقفا للســيارة، وبرغم ذلــك توقفت أمام أكثر من 

مطعم، وهرولت لأفحص هنا وهناك ولكن كلها مختنقة بالناس.
دخلت البلــدة القديمة، كان واضحا أنها أكثر ازدحاما ولا مكان 
فيها لقطّة، إذا فلنسرع إلى حيفا، شعرت أنني في سباق مع عقرب 

الثواني، قطعت المسافة في رقم قياسي. 
 ـ  شو رأيك نذهب إلى البلد أم الهدار؟ 

 ـ  مش مهم...
توجهت إلى الهدار ثم هبطت إلى وادي النسناس، المحال القليلة 
فيه ممتلئة، انتقلت إلى حي الألمانيــة المكتظ بالمطاعم والأضواء، 
وطبيعي أن تكون ممتلئة، تجاوزت الحادية عشــرة، صعدت إلى 

الكرمل مرورا بحي عباس ثم ستيلا مارس  ـ  الخضر،لا مكان.
الساعة تجاوزت الحادية عشرة والربع، تحول الأمر إلى توتر 
وصمت مريب، عقرب الثواني بدا مستشرســا في التهام الخمس 

والأربعين دقيقة المتبقية من العام.
هبطت من الجهة الأخرى الغربية الجنوبية للكرمل، أتوقف عند 
إشارة ضوئية، أتعثر بسائق يســير على مهله، أخيرا اقتربت من 
منطقة المراكز التجارية في محيــط طيرة حيفا، بحثت عن موقف 
ولم أعثر، أخيرا أوقفت الســيارة في مكان ممنوع الوقوف فيه، قد 
يكلفني غرامة مالية، لا بأس، المهم أن لا أضيّع اللحظة التي سيظهر 

فيها عقرب الثواني وهو يلتهم الستين ثانية الأخيرة من العام.
انتقلت بســرعة من مكان إلى آخر وأنا أســأل ولم يبق سوى 
سبع دقائق، هي عبارة عن أربعمئة وعشرين ثانية، يلتهم العقرب 
منها بلا توقف، شــعرت أنه صار مجتهدا جــدا في التهام الدقائق 
الأخيرة، وقفت في باب أحدها يائسا، فأطل رجل خمسيني نحيل 
شعره رمادي يرتدي سروالا أسود وقميصا أبيض ليقول في غاية 

التهذيب ـ  أهلا وسهلا،كم واحد أنتم!
 ـ  اثنان فقط؟

 ـ  أهلا وسهلا تفضلا..
تنفســت الصعداء، أخيرا عثرنــا على مكان نــرى فيه عقرب 

الثواني وهو يلتهم الدقيقة الأخيرة من العام..
قال الرجل: عفوا الحساب مقدما...

 ـ  كم؟ 
 ـ  خمسمئة شيقل فقط للزوج يشمل العشاء ومشروبا خفيفا.

أعــرف أن أفخر عشــاء لا يصل ثمنه إلى مئتي شــيقل للزوج، 
ولكنها الليلة التي ســأرى فيها عقرب الثواني وهو يلتهم الدقيقة 
الأخيرة، إن مشهده وهو يزدرد الثواني الستين الأخيرة من العام 
فيه نشوة خاصة ينتظرها مليارات الناس، فلندفع والمهم أن نكون 
خطــوة أو اثنتين داخــل المطعم وليس خارجه، يعنــي لو دخلنا 

المطعم في الساعة الثانية عشرة ودقيقتين فكأننا لم نفعل شيئا.
لم يبق ســوى أربــع دقائق كــي يظهر العقرب على الشاشــة 
وسنرى كيف سيفترس الدقيقة الأخيرة من العام ثانية بعد ثانية.

حُشــرنا إلى جانب أزواج آخرين، المكان ضيّــق لدرجة أنك لا 
تستطيع الالتفات يمنة أو يسرة إلا بعينيك، ولكن المهم أن الجميع 
سعداء لأنهم سيعيشون مشهد عقرب الثواني وهو يفصفص آخر 
دقيقة من العام. لقد شاهد مليارات الناس في دول الشرق الأقصى 

هذا العقرب نفسه، لم يبق سوى مئة وعشرين ثانية.
وضع النادل أمامنا طبقا صغيرا من ملفوف أحمر بالمايونيز، ثم 

انحنى باحترام وسأل: دجاج أم سمك؟ 
 ـ  سمك..

 ـ  آه فليكن سمكا...
 الأعناق  كلها اشــرأبت والأعــن صُوّبت إلى شاشــة التلفزة 
الكبيــرة المعلقة على الجــدار في مكان مرتفع، ظهــر البطل، ظهر 
عقرب الثواني، ظهر مثل عدّاءٍ يقترب من الخطوات الأخيرة للفوز.

عشــرات وربما مئــات الملايين ينظرون إليــه، لقد قطع خمس 
عشرة ثانية وها هو يتقدم ويقترب من الثلاثين ثانية الأخيرة من 
العام، لم يبق سوى عشرين ثانية ويغمض العام عينيه إلى الأبد، 
إنه يندفع بقوة إلى  العشــر ثوان الأخيرة، سبع ست خمس أربع 
ثلاث  اثنتان، أطفأ أحدهم النور، تفرقعت الأضواء على الشاشة، 
وتبادل بعض من حولنا القبلات ورفعوا الأنخاب وقلت لزوجتي: 

كل عام وأنت بخير. 
 ـ  وأنت بخير..

الحمــد لله أننا كنــا داخل المطعــم في هذه اللحظات ولســنا 
خارجه. وصل العشاء.

أشهرتُ الســكين والشــوكة فوق الطبق، حاولت أن أعثر على 
شيء من اللحم، ولكن كانت هناك عظمة محترقة إنها عظمة بالفعل 

وليس مجازا، نظرت إلى طبق زوجتي فرأيتها تبحث مثلي. 
قالت مســتغربة  ـ  أظن أن هذه عظمة، حتى قطة لن تجد  عليها 

شيئا يؤكل.
نظــرت حولي مستكشــفا، فانتبهت لمن ينظر إلينا ويبتســم، 
ويشــير إلى عظمة مثلها في طبقه، بينما أشــار جــاره إلى عظام 
دجاج، وهمــس لي جاري الذي لم أر وجهه جيــدا برغم أن كتفي 
ملتصقة إلى كتفه بسبب ضيق المكان: مليح اللي ما جاب لك ملقط 

غسيل بدل الطعام..
دنا النادل من طاولتنا وانحنى باحترام: هل كل شــيء على ما 

يرام...
قلت وقد بــت على يقين بأن هذه الوجبة كانت بمخالب وأنياب 
قِط قبلي، وأنها مرت في عملية تدوير وقليت من جديد أكثر من مرة 
وبزيت محترق، بل ربما بزيت سيارات  ـ  شكرا على العظمة..مياو 

مياو...
فرد مبتسما وقد فهم ما دار في خلدي  ـ  مياو مياو.

يوجد فــي اليوم الواحد 86400 ثانية، فــإذا ضربناها في عدد 
أيام الســنة عرفنا عدد الثوانــي في العام، فــإذا ضربناها بعدد 
سنوات معدل عمر الإنسان المتوقعة لعرفنا عدد ثواني عمرنا التي 
لا يتوقف عقرب الثواني عن التهامها بالســرعة نفسها التي يلتهم 
فيها الدقائق الأخيرة من عام منصرم، ولكننا لا ننتبه إلى وحشية 

هذا العقرب إلا في اللحظات الأخيرة.
في الربيــع كنا نراقــب الملايين مــن دعاميــص الضفادع في 
مستنقعات سهل القرية، تبدأ المياه بالانحسار عنها فتنحشر كلها 
في بقع الماء الموحلة المتبقية في محاولات يائســة لضمان مكان لها 
كي لا تختنق، ولكن الماء ينحســر بلا توقف، تتخبط الدعاميص 
وتصارع بعضها في الأوحال لتكســب أكثر ما يمكنها من ثوان من 

الحياة حتى تلقى حتفها...    

دعاميص
المستنقعات...

جيسيكا في حفل 
جوائز السينما

المصرية هدى قطب
تحل محل مات لاور

المتهم بالتحرش الجنسي
■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت إدارة قناة »ان بي سي« تعيين 

الإعلامية الأمريكية من أصول مصرية هدى قطب، لتقديم البرنامج 
الصباحي »توداي شو« محل مات لاور الذي كان يعد من أبرز 

مذيعها قبل اتهامه بالتحرش الجنسي.
وتولت قطب المرحلة الانتقالية في البرنامج بعد إقالة لاور من دون 

سابق إنذار في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في بيان تلته مباشرة 
على الهواء سافانا غاثري التي تشارك في إحيائه .

وغرّدت بعد الإعلان عن تعيين قطب »إنه على الأرجح القرار الأكثر 
شعبية على الإطلاق الذي تتخذه ان بي سي«.

وقد انضمت هدى قطب )53 عاما( ذات الأصول المصرية إلى طاقم 
الشبكة سنة 1998. وكُرّمت على عملها مرات عدة.

ويتعارض قرار تكليف امرأتين بتقديم برنامج صباحي مع التقليد 
السائد بجعل امرأة ورجل يتشاركان تقديم إنتاجات من هذا 

القبيل، غير أن قواعد تمثيل النساء في قطاع الإعلام وغيره من 
القطاعات المتأثرة بفضائح التحرش الجنسي تغيرت منذ تكشف 

قضية واينستين المدوية.
وكان مات لاور )60 عاما( الذائع الصيت في الولايات المتحدة يقدم 

البرنامج الصباحي » توداي شو« منذ عام 1997. ويبلغ راتبه 
السنوي 25 مليون دولارحسب »نيويورك تايمز«. وقد أقيل من 

المحطة بسبب »سلوك جنسي غير لائق«.
 

النجمة »جيسيكا شاستاين« حضرت الحفل الســنوي الـ29 لتوزيع جوائز مهرجان »بالم 
سبرينغ« السينمائي الدولي في كاليفورنيا.


